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موضوع هذا الکتاب هو موقف الولایات التحدة الامريكية من قضية الوحدة 
العربية منذ نهاية ارب العالية الثانية وحتی عام ۲۳ وأعد بتکلیف من مرکز 
دراسات الوحدة العربية» وهو جزء من مشروع بحثي أكبر يتولى المركز تنفیذه حول 
«موقف الدول الکری من الوحدة العربية) ٠‏ وحتاج موضوع هذا الكتاب إلى تحديد. 
فنحن لا ندرس تطور موقف الولایات التحدة من قضایا المنطقة PET‏ ولا نتناول 
العلاقات العربية الامريكية بشکل عام ولکننا نرکز تخصيصاً على الوقف الامريكي من 
قضية الوحدة في النطقة العربية . وأهمية الوضوع لا حتاج إلى تدلیل . فالولایات التحدة 
اولا هي الدولة صاحبة الصالح الأوسع والاکر في الوطن العربي» وهي EE‏ ترتبط 
بعلاقات خاصة مع عدد من البلدان العربية» وهي ise‏ الحليف السياسي - العسكري 
الرئيسي لاسرائيل والتي احتکرت تقريباً عملية البحث عن تسوية للصراع العربي - 
الاسرائيلي لدة حقبة من الزمان بدأت منذ منتصف السبعينات . 

وعندمابدات البحث في الوضوع كنت أتصور أن مشكلتي الكبرى هي 
الوصول إلى جديد فيه نظراً إلى كثرة SLES‏ العربية عن سياسة الولایات المتحدة 
تجاه النطقف ونظرا إلى الدور المهم الذي لعبته هذه الدولة في شؤون الوطن العربي Ja‏ 
منتصف الخمسينات على الأقل . ولکن كلما مضيت قدماً في الدراسة سرعان ما تغير 
هذا التصور. فقد تبين لي ادا كبيراً من هذه الکتابات یتعلق بوقف الولایات 
المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي» وان انا انا له طابع 
الجدل السياسي والتقويم الايديولوجي » وأن WE LG‏ يقتصر على موقف الولايات 
المتحدة تجاه قضية محددة أو موضوع بعينه مثل النفط أو منطقة الخليج . وكا يتضح من 
ثبت المراجع d‏ نهاية الکتاب» فان الأبحاث التي تناولت موقف الولايات المتحدة تجاه 
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القومية العربية وحركة الوحدة العربية بشکل مباشر, سواء باللغة العربية أو باللغة 
الانكليزية قليلة للغاية» وحتی تکون الدراسة على أكبر قدر من الوضوعية فقد سعیت 
للاعت‌اد على الوثائق الرسمية الأمريكية قدر الامکان وکلا كان ذلك Lobes‏ وقت 
الااستفادة في هذا الصسدد من أكثرمن مكتبة جامعية . ففي مکتبة جامعة برنستون بولاية 
نيوجرسي بالولايات التحدة تم الاطلاع في عام ۱۹۸۱ على الأوراق الخاصة بجون 
فوستر دالاس وزير الخارجية الامريكي خلال أغلب سنوات الخمسينات» وهي فترة 
الصدام مع حركة القومية العربية بقيادة عبد الناصر. وفي مكتبة جامعة جورج تاون 
بالعاصمة الامريكية تم الاطلاع d‏ عام ۳ على الكتاب السنوي لوزارة الخارجية 
الامريكية والذي تنشر فيه وثائق ومراسلات الوزارة بعد مرور ثلاثين عاما عليها. كما 
تم متابعة النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الخارجية الامريكية ونصوص المؤتمرات 
الصحافية والكلمات الرسمية لكبار مسؤوليها. كذلك تم قراءة الوثائق التي تم الم فراج 
عنها وفقاً لقانون حرية المعلومات”' وهو القانون الذي يسمح للباحثين بأن يطليوا 
من افیثات الحكومية الختلفة الإفراج عن الوثائق في الموضوعات التي یدرسونبا طالا 
أن نشرها لا بهدد الأمن أو المصلحة الأمريكية. وني ظل هذا القانون تم الافراج عن 
مجموعات من الوثائق الهمة المرتبطة بالسياسة الامريكية في المنطقة العربية والتي تلقي 
الضوء على جوانب جديدة منها وهو ما يتضح مثلا في کتاب ستيفن غرين عن علاقة 
أمريكا باسرائيل خلال الفترة ۱۹4۸ - ۱۹۲۷ والذي يتضمن معلومات جديدة 
OL‏ ويبدو أن الادارة الامريكية في عهد رونالد ريغان قد تنبهت إلى أهمية وخطورة 
استخدام هذا القانون الذي صدر في عهد جيمي کارتر؛ فصدر الامر التنفيذي رقم 
17 عام ۱۹۸۲ والذي يضع عددا من القيود على استخدام القانون. وكا 
ذکرت. فقد تم CLAM‏ عن عدد كبير من الوثائق موجودة على اشرطة مايكرو فيلمية. 


وبحكم موضوع الدراسة Jas‏ تناولت وقائم وأحداث کیت J‏ حقبتي الخمسینات 
والستينات » وأثارت وقتها جد Nu‏ وصخبا d bile‏ المنطقة العربية ee‏ من 
الخصومات el tly‏ الكثير. وسعيت في تناولي oid‏ الوضوعات إلى الإلتزام باکر قدر 
وا اماد د لد ا ا ارجا 


Freedom of Information Act. O) 

والتي يدم تجمیعها d‏ مجلدات نحت اسم : The Declassiffied Documents Quarterly Catalog.‏ 
وصدر lie‏ حتی عام ۱۹۸۸ اربعة عشر مجلداً. 

Stephen Green, Taking Sides: America’s Secret Relations with a Militant Israel, 1948 - (¥) 

1967 (London: Faber and Faber; New York: Morrow and Co., 1984). 
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عربي بالذات أو الدفاع عن آخرء بل كان ادف هو عرض ما حدث لكي تتعرف 
الأجيال الحديدة من شباننا إلى تاريخنا العاصر وال دور القوی المختلفة فیه . 

وقد أدت طبيعة الوضوع وطبيعة مصادره إلى أن الدراسة استغرقت AST‏ مما كان 
bbe‏ لها أن تاخذ ولا يسعني إلا أن آشکر الأخ خير الدین حسیب مدير مركز 
دراسات الوحدة العربية الذي كان لصبره ولتابعته العمل أكبر الأثر في إتمام الدراسة. 
كا أشكر الباحثين الذين تعاونوا معي في مراحل الدراسة المختلفة وساهموا في جع 
المعلومات أو تدقيق الأحداث والوقائع . .. وهم أحمد فارس عبد المنعم» وعلاء 
الکاشف, وأحمد فاضل» وعماد جاد. وحستین توفيق ابراهيم» کا شکر خبراء مركز 
دراسات الوحدة العربية الذين قرأوا المسودة الأول للدراسة وقدموا عليها تعليقات 
استفدت منها كثيراً عند مراجعة المخطوطة . 

وأرجو أن يجد القارىء العربي في هذا البحث إضافة متواضعة إلى ما هو متاح . 
وعلى الله قصد السبيل. 
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موصوع هذا الکتاب هو سياسة الولایات التحدة تجاه قضية الوحدة العربية. 
ومن الضروري» بادیء دي redy‏ أن نوصح حدود هذه الدراسة ومجاها ومصادرها. 
فالوضوع هو السیاسات الرسمية التي اتبعتها حکومة الولایات التحدة الامريكية, 
والمواقف التي اتخذعها تجاه مشر وعات وأفکار الوحدة العر بية , ویتضح ذلك من 
يخرج عن إطار الدراسة كل ما يتصل بالتيارات الفكرية والسياسية في المجتمع 
الامريكي أو مواقف جماعات المصالح المختلفة إلا بالقدر الذي أفصحت فيه عن 
نفسها d‏ مواقف وسیاسات رسمية. كما ea‏ عنها تحليل سياسات الولایات المتحدة 
إزاء المنطقة العربية بصفة عامة, أو تجاه القضية الفلسطينية أو النفط أو غير ذلك من 
موضوعات » فكل من هذه الموضوعات يحتاج إلى دراسة متخصصه ‏ واغا ws‏ الإشارة 
إلى كل منها بالقدر الذي تتصل فيه بالوحدة العربية أو بالقدر الذي ينعكس فيه تصور 
الولايات المتحدة لقضية الوحدة على سیاساتها ald‏ هذه ا موضوعات . كما مدر القول 
عام » ولكنها ركزت على القضايا الكبرى التي عکست موقف الولايات المتحدة. وان 

ترتب على هذا التحديد لمجال البحث ان المادة العلمية له تركزت في القام 
الأول في وثائق الحكومة بفرعيها التشريعي (مناقشات نة العلاقات الخارجية مجلس 
الشيوخ) والتنفيذي (بیانات رئيس ا جمهورية. ووزير الخارجية. والندوب الدائم d‏ 
الامم التحدة وبيانات المسؤولين السرسمية أمسام مجلس الشیوخ pts pals‏ 
الصحافية) . وفي هذا الصدد تم أيضا دراسة مذکرات الشخصیات التى لعبت دورا 
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مهيا في صنع السياسة الخارجية الأمريكية» Gly‏ مذکرات الرژساء هاري ترومان 
ودوایت rele jel‏ ولیندون جونسون وریتشارد نیکسون وجيمي کارت وكذلك 
مذكرات وزراء الخارجية کوردل هل ودين اتشیسون وهنري کیسنجر والکسندر هیغ . 

كا تم الاطلاع على آوراق جون فوستر دالاس ومراسلاته الودعة عکتبة جامعة 
برنستون") والتي پشترط القانون الذي ینظم عملية الاطلاع علیها ألا يقوم الباحث 
باجراء اقتباس مباشر منهاوقد تم الاستفادة من هذه الوثائق بالنسبة الى السنوات الأولى 
من الخمسينات وتقويم دالاس لزیارته الى النطقة في عام ۱۹۵۳ . 


واستفدت أيضاً من الوثائق التي نشرها محمد حسنين هيكل في كتابيه ملفات 
السويس وسئوات الغليان. 

كا تم الاستفادة من مجموعات الوثائق التي تم تجميعها في السنوات الأخيرة وفقاً 
لقانون حرية العلومات وأهمها مجموعة تقارير مكاتب معلومات Lyles‏ وزارة 
الخارجية الأمريكية والتي تخر اسمها خلال مدة البحث فسميت بمكتية الخدمات 
الإستراتيجية والبحث والتحلیل» (Office of Strategic Services, Research and‏ 
Analysis Branch (OSSR))‏ وعکتب بحوت الخابرات (Office of Intelligence‏ 
Research (OIR))‏ ویکتب تنسیق واتصالات الخابرات (Office of Intelligence‏ 
Coordination and Laison (OCL)).‏ والتي جمعت على اشرطة مایکر وفيلمية”) وتم 
الاطلاع على محاضر هيئة آرکان الجيش خلال الفترة ۱۹٥۴۳ - ۱۹٤٩‏ . ولکن تبين 
أن فائدتها محدودة من وجهة نظر هذه الدراست وانه قد تم تخطیتها بواسطة باحثين 
آخرين ونشرت نتائجهاء وأقصد بذلك کتاب ستيفين غرین عن علاقات آمریکا 
باسرائیل وکتاب باري روبین عن البلاد العربية والقضية الفلسطينية. وكذلك تم 
الاطلاع على مجموعة الدراسات اخلفية التي کتبها أساتذة جامعات أو متخصصون 
لوزارة الخارجية لكي تکون تحت نظر موظفي وزارة الخارجية عند بحث هذه 
Oe yd ll‏ ۱ 


«The Papers of John Foster Dulles, 1888 - 1959,» (Seely G. Mudd Manuscript Lib- (1) 

rary, Princeton University), 

Office of Strategic Services, State Department Intelligence and Research Reports, )۲( 

The Middle East: 1950 - 1961 (Washington, D.C.: University Publications of America, 1979), 
Part 12 (Microfilm Project). 

Records of the Joint Chiefs of Staff, 1946 - 1953: The Middle East (Washington, D.C.: (Y) 
University Publications of America, 1979), Part 2 (Microfilm Project). 

The Middle East, 1960 - 1970 (Frederick, Maryland: University Publications of Amer- (4) 

ica, 1980), (Special Studies Series). 
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وتجدر الاشارة إلى أن استخدام تعبیر الشرق الأوسط في هذا الکتاب لا يعبر 
عن اعتقاد المؤلف في هذا الفهوم ولکن تم استخدامه Lhe‏ استخدم في الوثائق 
الأمريكية» كما استخدم تعبیر الشرق Gol‏ عندما استخدمته هذه الوثائق . كما تجدر 
الاشارة إلى أن الدراسة تستخدم تعبيري الولایات التحدة وأمریکا کمترادفین err‏ 
للسیاق . وسوف بلحظ القاریء kat‏ أن الاعتاد على الوثائق يزداد كلا بعدت الشقة 
Ley‏ وبين الحدث» ولکن كلما اقتربت الأحداث من وقتنا هذا ندرت الوثائق التي تبين 
حقيقة ما حدث» وفي هذه الأحوال تمت الاستعانة أولا بالذکرات الشخصية 

للمشارکین ف الحدث ثم بالصادر الأخرى . 

وسوف تتم دراسة موقف السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الوحدة العربية من 
خلال أربعة مداخل وأربعة آنواع من التساژلات : 


۱ - دراسة مدی التوافق أو التعارض بين هدف a‏ العربية وأهداف السياسة 
الخارجية في النطفت وهل تعارض الولايات المتحدة أي نوع من الاتحاد في المنطقة أو 
انها ريما کن أن تؤيد آشکالا بذاتها وتعارض أشكالا أخرى؟ وأهمية هذا السؤال هي 
أنه لا يوجد ما يمنع من الناحية النظرية من أن تقوم الدول الكبرى بتشجيع bi‏ 
وحدوية معينة لتحقيق أهدافها في مرحلة تاريخية ماء فعلى سبيل الشال شجعت 
بريطانيا قيام جامعة الدول العربية في الاربعينات. كما اتخذت موقفاً ممائلاً إزاء ما 

سمي سمى باتحاد الإمارات العربية في الخليج والاتحاد اهاشمي ٤‏ عام ۱۹۵۸ 


وبالنسبة إلى الولايات التحدة سوف نجد أن منطلقها الأساسي 500 
الامر هت E‏ عام ما بعد الحرب العالمية الثانية» وسوف نلاحظ تطبيق هذه السياسة 
الأمريكية في المنطقة العربية وكذلك في امریکا اللاتينية والعالم الثالث نوا وقد 
أدى هذا بالولايات المتحدة إلى معارضة الاتجاهات والحركات التى تسعى إلى تغيير 
الوضع القائم وتعديل الحدود السياسية. ويمكن تفسير هذا الأمر بعاملين: 


أوهماء التصور الأمريكي للقانون الدولي العام وللعلاقات الدولية» والذي ربط 
الاستقرار في العالم المعاصر باحترام الاوضاع القانونية والحدود السياسية التي اسفرت 
عنما الحرب العالية الشانية وعملية تصفية الاستعارء واكتسبت هذه الحدود قدسية 
وصارت محاولة تغييرها أو الدعوة إليها SL‏ عنصر قلق وعدم استقرار في العالم» 
وبالذات عندما ربطت الولايات المتحدة بين هذه المحاولات والدعوات وسياسة 
الاتحاد السوفياي والحرب الباردة. كا يرتبط بذلك استخدام كلمي دولة (State)‏ وأمة 
(Nation)‏ في الکتابات السياسية الامريكية کمترادفین وتصور أن الحدود السياسية 
القائمة تعر عن دول قومية (National States)‏ وان كل دولة تعبر عن أمة. ويمكن تبين 


۱ 


ذلك من تحلیل مضمون أي وثيقة سياسية أمريكية تتعلق بالوضوع ALS Sy‏ 
بوضوح عن الط المتكرر بين «الدولة» و«الأمة». وعلى سبيل المثال» ففي الخطاب 
الذي ألقاه جون فوستر دالاس في الاجتاع الوزاري لحلف بغداد في ۳۰ کانون 
الثاني / ply‏ ۱۹۵۸ ورد استخدام «الأمة» دالاس ثلاث عشرة مرة فيقول إن «الأمم 
الحرة» تتجمع سوياق اشکال للدفاع N age‏ وانه في le‏ اخرب 
العالمية a‏ كان على الرجال الأحرار والأمم الحرة أن تدافع عن نفسهاء وإن قائمة 
«الأمم الحرة» التي سقطت في يد الشيوعية من المؤل تذكرهاء وان الولايات المتحدة 
تتعهد ع عن h‏ مم الشرق الأوسط»» وان هدفها هو الحفاظ على الاستقلال 
القومي لكل أ Sale‏ الأوسط. وان الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع أي أمة 
في منطقة “hall‏ الأوسط للدفاع عن استقلاطا وان عددا Sui‏ من الأمم لديه القدرة 
على الدفاع اللفرد. وان أمريكا تعاونت مع أربعين أمة للدفاع عن استقلالهاء وان 
التعاون مع أمريكا سمح لمذه الأمم بمواجهة التهديدات ea VAN‏ 


Gs‏ حطاب ایزماور الذي آعلن فيه مشروعه للء a‏ ورد تعبير 
الامة والأمم سبعاً وعشرين مرف فيقول إننا لن نتوقف عن التعاون مع أ ي ی أمة كبيرة 
أو صغيرة. وان أمم أوروبا تعتمد عل النفط, وان الأمم المتحدة تحمي الأمم 
الصغرة. ويتحدث هنري کیسنجر. وزير الخارجية الأمريكيء في مذكراته عن 
الأمم العربية التي بدأت في تدعيم موقفها المشترك ضد إسرائيل". 


وثانيهماء تعاظم المصالح الأمريكية d‏ منطقة ما ويمكن الحديث عن وجود 
علاقة طردية ايجابية بين تزايد هذه المصالح ورغبة الولايات المتحدة في التعامل مع 
دول هذه المنطقة كل منها على حدة. وعدم الترحيب أو قبول الاتحاد فيا بينها بجا سوف 
a> has‏ ذلك من إمكانية زيادة تفوذ هذه الدول ودعم قدرتها التفاوضية pear‏ 
الصالح الأمريكية في المنطقة؛ وبالذات عندما تتضمن هذه الحركة الاتحادية آفکارا 


حول ضرورة السيطرة على الموارد القومية . 


)0( انظر نص التطاب. في: 
U.S. Department of State Press Release, no. 43 (31 January 1958), and U.S. Department of‏ 
State Bulletin (17 February 1958), p.251,‏ 
U.S. Senate, Committee on Foreign Affairs, A Select Chronology and Background (1)‏ 
Documents Relating to the Middle East (Washington, D.C.: U.S Government Printing Office,‏ 
pp.144-150.‏ ,)1969 
Henry Kissinger, Years of Upheaval (Boston, Mass.: Little Brown, 1982), pp.205- (¥)‏ 
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Y‏ دراسة تصورات السوولین الامریکیین عن مفاهیم القومية العربية والوحدة 
العربية. ودلك من خلال elle‏ الرسمية وكذلك من Bly‏ قع مذكراتهم» ومدی 
اعترافهم بالتطلعات القومية للأمة العربية. وسوف نلاحظ هنا a‏ الوقف الأمريكي 
انسم بالتباین بين القول والفعل. بين الاعتراف اللفظي بالقومية العربية والعمل 
الفعلي دون قيامها. کا نلاحظ ان هذا التباین ازداد مع اشتداد ساعد الحركة القومية 
واتحاذها hy Ay band Lele‏ 


تطلعات قومية عربية» وان الولايات التحدة تحترمها وتشجعهاء بل واعتبرت أن أحد 
عوامل ظهورها هو تأثير البعثات التبشيرية والتعليمية الأمريكية في المنطقة. ولكن 
الحدود السياسية ورالاستقلال والتعامل pe‏ للدول العر ٠ . (ay‏ ومع بروز الطابع 
الشعبي والتحرري للحركة القومية في منتصفب منتصف الخمسينات» ازداد عداء الولایات 
التحدة nam oid‏ وسعت إلى تطویق واحتواء الوطن aS a‏ 
هذا البعد £ السياسة ا فيل مواقفها إزاء La‏ الدناع عن ن الشرق 
والوقف من OMe]‏ امهورية dy pall‏ التحدة. 


۳ - دراسة موقف الولایات التحدة من pa AU‏ الوحدوي العربي في المارسة على 
احتلاف آشکاله. من الاربعینات (جامعة الدول العربية, ومشروع سوریا الکبری؛ 
ومشروع اتحاد سوریا والعراق) إلى الخمسينات والستینات مع تبلور الحركة الوحدوية 
التي التفت حول قيادة عبد الناصر ومصر الثورية. ویثار في هذا الصدد سژال جوهري 
حول موقف الولايات المتحدة إزاء مص Sha,‏ رأيان في هذا الشأن : shy‏ بقول ob‏ 
الولايات التحدة, إدراكاً مبا للثقل الذي قمثله مصر EF‏ وخ با elite ats‏ ا 
تسعى » ليس بالضرورة إلى عزلة مصر الكاملة عن المنطقة فهذا آمر غير مكن» ولكن 
إلى الحفاظ على أقل درجة من العلاقات والتنسيق» وبالذات في الأمور السياسية 
والاقتصادية» وأن تبقى هذه العلاقات قدر الإمكان ذات طابع حكومي ورسمي دون 
أن تتحول إلى حركة شعبية؛ والرأي الآخر يرى أن الولايات التحدة يمكن أن تتعاون 
مع مصر وتدعم دورها في المنطقة إذا ما كان مضمون السياسة المصرية متفقاً مع 
التصور الامریکی . وفی هذه الدراسة يبدو لي أن موقف الولايات المتحدة یل إلى 
تدعيم الرأي الأول وأنه في أغلب الفترات كان حصار مصر وعزل تأثرها عن المنطقة 
وطرح بدائل لدورهاء هو المهدف الأمريكي . وحتى في الأوقات التي اقتربت فيها 


۱۷ 


الحكومة الصرية من السياسة الأمريكية» فليس هناك ما يشير إلى أن الولایات التحدة 
قدمت إلى مصر من الدعم الاقتصادی والعسکري ما پوفر ها سباب القوة والقيادة 
للمنطقة. ویتضح موقف الولایات التحدة |زاء هذه القضية بالذات عند تناول 
سیاستها إزاء القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي وهو الوضوع الذي 
تتناوله الفقرة التالية : 

؛ - دراسة موقف وتطور سياسة الولایات التحدة |زاء كيفية حل وتسوية الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي» وهل يتم ذلك في شکل عربي جماعي of‏ من خلال اتفاقات 
جزئية بين کل قطر عربي واسرائیل. وسوف نجد أن أحد حطوط السياسة الأمريكية 
الستمرة هو «تفتیت» و«نجزئة» الصراع من إطاره العربي القومي إلى قضایا ثنائية بين 
اسرائيل وعدد من الأقطار العربية» وتشجيع كل قطر عربي على حل مشکلته الخاصة 
دون النظر إلى الإطار العربي الأكبر. وسوف نجد هذا الجانب عينه في علاقة 
الولايات المتحدة pat‏ وفي سياسة هنري كيسنجر في السبعینات . وسوف نلاحظ فى 
سياق الدراسة أن العلاقات العربية - الأمريكية لم تكن في آغلب الأحيان ذات طابع 
pls‏ مباشر » بل انها علاقة ثلائية قثل Lg‏ اسرائیل الطرف التالت وان الولايات 
التحدة سعت إلى وضع العرب واسرائیل في الخندق نفسه من خلال أساليب ختلفة 
إبتداء من مشاريع الدفاع المشترك عن 00 الأوسط في بداية الخمسينات الى مفهو 
الإجماع الاستراتيجي 3 بداية الثمانينات . أضف إلى ذلك أن غر العلاقات eae‏ 
الامريكية كان محكوماً في التحليل الأخير بالموقف الاسرائيل أو بتأثير نمو هذه العلاقات 
E‏ وضع اسرائيل في الماطقة . 


هذه الداخل الأربعة ليست منفصلة بعضها عن البعض» بل lel‏ تمداصل 
وتتکامل. وكل منبا يلقي ضوءاً على أحد جوانب مشكلة البحث. ويساهم في فهم 
نطور السياسة الخارجية الأمريكية إزاء قضية الوحدة العربية» ومن ثم فإن الباحث قد 
سعى لاستخدامها والاستفادة منها. 

واذا كان موضوع الدراسة يتعلق بموقف الولايات التحدة إزاء قضية الوحدة 
ody pall‏ وهو ما يندرج نحت دور العوامل الخارجية أو القوى الكبرى في تحديد مصير 
المنطقة. فان ذلك يجب الا يقودنا إلى اغفال دور نظم الحكم والقيادات العربية. 
وصحيح of‏ القوى الاستعارية لعیت كوا سار تاريخنا إبتداء من الاحتلال ورسم 
الحدود» وانتهاء بدعم قوى وتيارات ونظم بعينها دون غيرهاء ولكن ذلك لا يعني 
الغاء دور القوى الداخلية دز انها عن رر الأحدات, ذلك أن المالغة في تصوير 
دور العوامل الخارجية يقود إلى نوع من «الحتمية الخارجية» وأن مصيرنا یتقرر داش d‏ 
الخارج Lie of,‏ الاستسلام لهذا المصير الذي تؤيده قوى كيرى لا حول لنا ولا قوة 


۱۸ 


آغلب الأحیان فان هذه القوی التي Joe‏ الاطار الدولي تقدم مجموعة من الفرص 
(Opportunities)‏ والقيود (Constraints)‏ على كل دولة» ومسؤولية صانع القرار 
العربي هي استئار هذه الفرص وتعظیم نتائجها والتغلب de‏ هله القيود والتفليل من 
عواقبها. بإيجاز. ان مستقبل العرب في نباية الأمر هو بأيديهم . 


۱۹ 


ال ار 
الاطارالنظّري والتارشی 


Gene‏ السياسة الخارجية من الجالات الحديثة التي خضعت للتحلیل 
المبجي al‏ في علم السياستة ويقصد بالسياسة الخارجية js ayer‏ نشاط 
وسلوك الفاعلين الدوليين (International Actors)‏ في المجال الخارجي”©. ویلاحظ 
هنا أن الإشارة جاءت الى «فاعلين دوليين» وليس الى الدولة تحديد باعتبار المجتمع 
الدولي يشهد قوى أخرى غير الدولة مثل الشركات دولية النشاط والنظات الدولية 
والاقليمية والنظیات الدولية غير الحكومية. ومع الإقرار بتعدد الوحدات الدولية وبأن 
الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد في النظام العا لمي فانه لا يكن تجاهل الدولة بانها ما 
زالت الفاعل الأساسي في هذا المجال. 
ومن ee‏ التداولة للسياسة الخارجية القول بأنها مجموعة التصرفات 
الخارجية لدولة - أو فاعل دولي - التي Gag‏ إلى التأثیر في السلوك السياسي للوحدات 
الدولية الأحرى. أو القول ob‏ السياسة الخارجية لدولة ما هي التعببر عن مصالحها 
الحيوية أو الرئيسية وآمنبا القومی إزاء الدول والوحدات الأخری, أو أن السياسة 
الخارجية للدولة هى مجموعة التصرفات أو الأفعال التی تؤثر في العلاقات بين هذه 
الدولة والوحدات الدولية الأخرى©. l‏ 
ويمكن تحديد مفهوم السياسة الخارجية للدولة في عنصرين: أولهما أنه يشير إلى 
)١(‏ موضوع الفاعلية الدولية» وهل ما زالت الدولة هي الوحدة الاساسية في العلاقات الضارجية أم لاء 
ها زال موضع خلاف بين الباحثين في جال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. 


O‏ تعریف السياسة افر وخصاتصها: a‏ السید سلیم» ليل السپاسة فارجية 
(القاهرة : بروفیشنال للاعلان c pully‏ ۳) ص Ve‏ ۔ PY‏ 


yY 


والاجت‌اعية والثقافية؛ وئانیها أن هذا النشاط هو تعبير عن المصلحة القومية للدولة 
وأمنها القومي 


۱ - مفهوم الصلحة القومية للدولة: فهذا الفهوم هو الذي محدد منطلقات 
وأهداف السياسة a‏ الخارجية لهاء والتي تتمثل sale‏ في BUH‏ على كيان الدولة وتکاملها 
الا فليمي » Gass‏ تحقيق أهدافها الاقتصادية وزيادة رصيدها من مصادر النفوذ الدولي المادية 

منپا والعنوية 9 السياسة الخارجية لدولة ما ينبغي التعرف إلى تحديد النخية 
الحاكمة فيها لمصالحهاء وأولويات هذه الصالح» والتغير الذي يحدث فيها من فترة 
لأخرى أو من منطقة لأخرى. ذلك أن التعرف إلى هذه المصالح يساعد كثيرا على فهم 
سلوك الدولة وعلى تحليله بشكل منظم . 

وتتعدد مصادر المصلحة القومية» فتتضمن الاعتبارات الااستراتيجية 
الجضرا ‏ سياسية» والاعتبارات الايديولوجية وتلك المتعلقة بثقافة المجتمع وتراثه 
الفكري ‏ والاعتيارات الاقتصادية وتلك المرتبطة بنمط التنمية وحاجاته» والاعتبارات 
السياسية المرتبطة بشکل النظام السيامي وطبيعة النخبة الحاكمة ‏ والنخب المؤثرة - 
وادراکها للمصالح القومية . \s‏ | يبرز دور الزعيم الفرد في الدول النامية حيث تلعب 
الشخصيات الزعامية دور بارزا dg‏ تحديد الأولويات ورسم السیاسات(۲ . 


؟ ‏ عسلاقة السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية: وينطلق التحليل السياسى 
العاصر من الربط بين سلوك الدولة في المجالين الداخحلي والخارجي » فكلاهما تعبير عن 
النخبة أو القيادة السياسية نفسها؛ وكلاهما یعکس نظرتها إلى العام وإلى دور الدولة فيه» 
وكلاهما یتحدد بمصادر الحركة السياسية نفسها ویخضم للمحددات والقیود نفسها 
المتعلقة بالمصلحة القومية والأمن القومي » وكلاهما يسعى لتحقيق الأهداف نفسهاء 
ومن ثم يصبح كل من السياستين الداحلية والخارجية وجهين لعملة واحدة ومظهرين 
Lead‏ واحدة. آضف ف إلى ذلك تداحل وتعقد الحياة الدولية بفعل التقدم التقاني 
والعلمي وتزايد ترابط المجتمعات بعضها ببعض» وسقوط حاجز المسافات بفعل ثورة 
المواصلات والاتصالات والمعلومات» وتزايد اختراق الدول التقدمة لتلك النامية» کل 


(Y)‏ 5 تعريف المصلحة القومية وعلانتها Yu‏ من القومي والاسترائيجية «Aga gall‏ انظر: علي الدين هلال 
«مفهرم الاستراتيجية في العلرم الاج‌اعية , » الفکر الاستراتب تيجي العر بي » السنة ۰۱ العده ٤‏ (نیسان / ابریل 
۲ ص ۲۸-۷ . 


۳ 


هذا أعطى للعوامل الخارجية دوراً كبيراً في التأثير في الاوضاع الداخلية» كما جعل 
eee ae‏ عن تلك الأرضاع الداخلية . 


۳ - عملية صنع السياسة الفارجية : ویتم التمییز عادة في هذا الجال بين ثلائة 
مستويات» هي تحديد أهصداف السياسة الخارجية في خطوطها العامة؛ ثم ندید 
وصياغة القرارات السياسية الضرورية لتحقيق هذه الأهداف؛ ثم تنفيذ هذه 
القرارات . ويثير تحليل صنع السياسة الخارجية أسئلة ختلفة» مثل : : من (المؤسسات أو 
الأشخاص) الذي یصنع هذه السياسة, وما هو الاطار ge‏ لصناع السياسة» وما 
هي إدراكات وتصورات هؤلاء للعالم من حولهم وللمصلحة القومية لدولتهم إلى غير 
ذلك من الأسئلة التي تثار عند تطبيق منهج صنع السياسة أو صنع القرار. 

وبصفة عامة يمكن لتحليل السياسة الخارجية أن يخدم واحداً أو AST‏ من ثلاثة 
أهداف هي : : تفسير أحداث وتصرفات في الماضي؛ فهم وتفسير السياسة التي تتبعها 
دولة ما في اوقت الراهن؛ والتنبؤ sling‏ هذه التبا في الستقبل. ومع أن هذه 
التنبؤات عن المستقبل تتضمن تصوراً لما يمكن أن dt‏ إلا (ef‏ تعتمد إلى حد کسیر 
be‏ نهم ell‏ والحاضر. 

وهناك أخيراً تقويم السياسة الخارجية» Gilly‏ ینصرف إلى دراسة مدی تحقیق 
الدولة للأهداف التى وضعتها ومدی عدالة أو أخلاقية هذه الأهداف. بعبارة أخرى 
فان التقویم يمكن أن يتم حل مستویین: مستوی من دال أهداف السياسة Lyd‏ 
وبحث مدی قدرة الدولة على تنفيذ سیاستها وعلى تحقيق الأهداف التي وضعتها 
لذاتها؛ ومستوی آخر ینظر إلى هذه الأهداف نفسها ویدرس مدی سلامتها وشرعیتها. 

فعل سبیل الثال يشر تحلیل السياسة الخارجية الامريكية تجاه المنطقة العربية 
واحداً أو أكثر من الاسئلة التالية: ما هی آهداف هذه السياسة في الوقت الحاضر 
LEU oa tas,‏ (الوصفية؟ oe‏ القراهیا: الذولية أو الاقليمية ارادا 
التي 3 بالولایات المتحدة إلى اتباع هذه السياسة (التفسير والتحلیل)؟ هل من 
التوقع أن تتغير آهداف أو آدوات هذه السياسة i‏ المستقبل (التنبؤ)؟ هل حققت هذه 
السياسة الأهداف التي ابتغتها رالتفویم من على أرضية السياسة ذاتها)؟ sk‏ هل 
ode‏ السياسة عادلة gf‏ متوازنة (التقويم الاخلاقي)؟ 

ان هذه الاسئلة توضح الجوانب الختلفة لتحلیل السباسة الخارجية وتبين ان 
مثل هذا التحليل يتضمن جوانب متعددة. فهو يجمع بين الوقائع والقيم» كما يتضمن 
All‏ والحاضر والمستقبل » وهو يغطي التوجهات العامة للسياسة وكذلك موقاف 
الدولة تجاه قضايا محددة. وکل هذا يشير إلى تعدد الأطر النبجية التي طرحها أساتذة 


۲۵ 


العلاقات الدولية لتحلیل السیاسات الخارجية للدول. ویقصد بالأطر التحليلية تلك 
القولات النظرية التى تساعد الباحث على إثارة الاسئلة الرئيسية بخصوص السياسة 
الخارجية لدولة ماء وتحديد المتغيرات التي ينبغي النظر إليهاء كما تطرح فرضیات 
تساعد على تحليل هذه السياسة وتفسيرها. 
بعد هذه المقدمة عن مفهوم السياسة الخارجية وأهم العناصر والاسئلة التي 
ier‏ ی ۳ الفصل OW‏ 2 موضوعات : Lisl‏ عرض موجز لأهم 
لمناهج bY,‏ التحليلية التي مت دراسة السياسة الخارجية الأمريكية وفقاً لما؛ وانیها 
عرض آهم العالم التاريخية التي ارتبطت بدخحول الدبلوماسية الامريكية المنطقة 
العربية؛ وثالثها عرض محددات السياسة الامريكية في النطقة . 


أولاً : مناهج دراسة السياسة الخارجية الامريكية 


لیس من قبیل البالغة القول ان هناك عشرات ومشاث الکتب والابحاث 
والقالات والتقاریر عن السياسة الخارجية الأمريكية التى تناولتها من حيث تطورها 
التاریخی » ودور الژسسات الرسمية ف صنعها والعلاقة بين هذه الژسسات. ودور 
قوى الصالح أو جماعات الضغط في التأثير فيهاء وموقف الرأي 9 اهيا ,ریز 
نخب صنع LA‏ وتحليل تصوراتها وخلفياتها. .. ويمكن تحديد أ هم مناهج دراسة 
السياسة الخارجية الأمريكية فيا يل): 


۱ - منہج صنع القرار الرشيد (Rational Decision Making)‏ 


ینطلق هذا grill‏ من دراسة عملية صنم القرار التي تسعی إلى تحديد وتطویر 
القواعد التي Lars‏ ترشيد هذه العملية وتعظيم عائداتها. ویطرح أنصار هذا aad‏ أن 
Lol‏ القرار بطريقة رشيدة يقتضي خسة متطلبات هي : 


أ- وضوح أهداف صانع القرار» وفي هذا السياق تثار مجموعة من الأهداف 


(E)‏ في عرض هذه الناهج في علاقتها بالسياسة المخارجية الامريكية. انظر: 
Charles W. Kegley (Jr.) and Eugene R. Wilkopf, American Foreign Policy: Pattern and Pro-‏ 
cess (New York: St. Martin’s Press, 1979); Thomas L. Brewer, American Foreign Policy: A‏ 
Contemporary Introduction (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1980); Robert C, Johnson,‏ 
The National Interest and the Human Interest: An Analysis of United States Foreign Policy‏ 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980), and William Baur Quandt, Decade of De-‏ 
cisions: American Policy toward the Arab-Israeli Conflict, 1967 - 1976 (Berkeley, Calif.: Uni-‏ 
versity of California Press, 1977), pp.1-36.‏ 
انظر Last‏ ملف: «صنم السپاسة الخارجية الامريكية تجاه الصراع العري - الاسرائيلي؛ » السياسة 


الدولية» السنة ۰۲۰ العدد ۷۸ (تشرین الاول/ اكتوبر ٤۱۹۸)؛‏ ص ۰۱۲۸-۷۳ 


۳۹ 


العامة مشل تحاشي مديد المصلحة القومية أو حابة الأمن القومي » كما تثار Lal‏ 
آمداف ose‏ مثل محاشي حرب نووية » أو الدخول في سباق تسلح جدید من خلال 
مبادرة الدفاع الا ستراتہ تيجي التي تطلق علیها الصحف عادة سم حرب الکواکت . 

ب إدراك 03 القرار لبيئته. أي للم رقف الذي يجد دولته فيه» ویتطلب 
هذا توافر معلومات دقيقة وكاملة قدر الامكان حول طبيعة التهديدات والفرص 
القائمة في سياق موقف ما. وترتبط قدرة الدولة على - جمع المعلومات الدقيقة بمسألتي 
التخطیط والتعلم من تجارب الاضي . فالدولة التي ae‏ التخطیط T‏ في يمال 
السياسة الخارجية يكون لديا تصورات عن المواقف المحتملة التي يمكن أن تحدث› 
وتقدير أولي عن ردود الفعل التي يمكن القیام مپا. کذلك تظهر هدا ial‏ التعلم من 
خيراث الماضي واسترجاع المعلومات عن الأحداث bit‏ والقرارات المتشامبة الي 
اتخذت من قبل والآثار التي ترتبت علیها. 

ج - تحدید البدائل والخيارات الرئيسية التاحة. 

د ‏ تقویم النافع والخسائر الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية 
الى تترتب de‏ الاد JS‏ من هذه البدائل في الدی القصير والدیین الشوسط 
والطویل» ومن خلال القارنة يكن التوصل إلى تحدید اللفعة المتوقعة من اتباع کل 
بدیل . 

ه ‏ اختیار البدیل الذي gail Gat‏ منفعة وأقل خسارة RSE‏ وينتقد هذا 
المج على AST‏ من أساس» آبرزها أنه یفترض أن تقویم البدائل الختلفة وتحديد 
dle‏ المنفعة يمكن أن يتم بطريقة تكنوقراطية أو فنية يتفق عليها الخبراء» والحقيقة أن 
مثل هذه التقويمات وتحديد الخسائر والنافع بل وتحديد مشتملات المصلحة القومية أو 
الأمن القومى » يحكمها عدد من التفصيلات القيمية والابدیولوجیة» وهی ليست 
مسألة فنية أو علمية وحسب. وكذلك يفترض هذا المهج توافر قدر هائل من 
المعلومات والبيانات عن كل موقف وموضوع. وهو آمر من الصعب تحقيقه وبالذات 
في ظروف الأزمات الدولية التي تتسم بالسرعة وبعدم التاکد من مواقف الأطراف 
الأخرى وبقلة العلومات المتاحة. لذلك قام بعض الباحثين بتطوير المنهج » وذلك 
باعطاء وزن pst‏ لتعقد الأمور الدولية وظروف الازمات, وقبلوا أنه من الممكن أن 
يتخذ wile‏ القرار قراره في OLE‏ ذلك الحجم من المعلومات الذي سبقت الاشارة 


(5) في علاقة العلومات بصنع القرار» انظر: 
J,D. Steinbrunner, The Cybernetic Theory of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University‏ 
Press, 1974),‏ 


YY 


ليه. وأعطى کت ا و ل أن جميع 
oe see‏ ۰ كا أنه لا يفترض ان الدولة 
قد خططت لكل الواقف التي يمكن أن کر اوه o‏ ولا یفترض ایضا [مکاني 2 
الاستفادة بكل الوافف الماثلة الي حدثت في الماضي . 


"(Perception Approach) الادر اک‎ at - ۲ 


خلافاً للمنبج السابق الذي يركز على عملية صنع القرار. يركز منهج الادراك 
على البشر القائمين بذلك. dey‏ الجوانب اللفسية المتعلقة بالشخصية والادراك. 
ويؤكد هذا المنيج de‏ الطريقة التي y‏ تؤثر فيها خلفية وشخصية صناع القرارات على 
عملية صنع السياسة . فيعض هؤلاء على سبيل المثال بنظرون إلى قوة الدولة ومكانتها 
باعتبارها Gb!‏ الرئيسي لأي دولة» بين قد يركز آخرون على حقوق الانسان أو 
الرفاهية الاجتاعية والتنمية الاقتصادية . ولا يمكن إغفال أثر العناصر الشخصية في 
الوصول إلى هذه التفضيلات الختلفة بل لقد ذهب البعض إلى القول بأنها يكن أن 
تكون انعكاساً لحاجات نفسية عميقة في اللاوعي » وقاموا بدراسة طبيعة وأصل ونتائج 
السیات الشخصية مثل السلطوية التي تغذي الإتجاه الى العدوانية والسيطرة في 
العلاقات الانسانية وانعکاس هذه الصفات ere‏ على تأكيد هدفي القوة والکانة. 


ومن دون التوغل في افتراضات ونظریات علم النفس» فان هذا النموذج يشير 
إلى العوامل النفسية التي تحكم عملية صنم القرار وكيفية إدراك صانع السياسة لبيئته» 
واحت‌الات الادراك الانتقائی (Selective Perception)‏ لبعض جوانب هذه البيشة دون 
غيرهاء أو التهويل من بعض الجوانب والتهوین من غيرها. by‏ ظروف الازمات 
الدولية واحاجة إلى اتخاذ قرار في غياب معلومات کاملة عن الواقف تزداد AAT‏ إدراك 
صانع القرار. كا تژثر شخصية صانم القرار في تحديد وتقويم واختيار البدائل » فهناك 
البعض من یتجهون إلى الخيارات gil‏ تتضمن درجة عالية من الخاطرتة وآخرون 
یفضلون تلك ذات الخاطرة الحدودة» کذلك فان القدرة على تعدیل مسار سياسة ما 
وتغييرهاء بعد اتضاح مثالبها وجوانب القصور فیها تختلف من شخص لا خر" . 


)1( من القالات الرئيسية في هذا «al‏ انظر ؛ 
Ole Holsti, «The Belief System and National Images: A Case Study,» Journal of Conflict Re-‏ 
solution, vol. 6 (September 1962), pp.244 - 252, and M.G. Bonham, «Cognitive Processes and‏ 
Foreign Policy Decision - Making,» International Studies Quarterly, vol. 17 (1973), pp.147-174.‏ 
(Y)‏ من آهم الدراسات التطبيقية على دور الرئیس الامريکي. انظر: 
Alexander L. George, Presidential Decision- -Making in Foreign Policy: The Effective Use of In-‏ 
formation and Advice (Boulder, Colo.: Westview Press, 1980).‏ 


YA 


ويشير آنصار هذا التحلیل إلى أنه لا ینطبق على الافراد فقط Lily‏ على حموعات 
العمل أو اللجان أيضا والتي بحكم تقارب اختصاصات اعضائها وكثرة اجت‌اعاتهم 
ومناقشاتهم نطورت فيا بيهم مفاهيم وأفكار متشابهة بحيث يدعم كل واحد منهم 
الآحر وینمو نمط من التفكير الشترك لأعضاء الجموعة (Group Thinking)‏ 

إن هذا qe‏ ينبهنا إلى أهمية دور العوامل النفسية والادراکات والتفضیلات 
والخبرات الفردية في عملية صنع السياسة. آما النقد الأسامي الذي يوجُه له فهو أنه 
قد يؤدي إلى التضخيم من أثر هذه العوامل. فمن الخطأ تصور السياسة الخارجية لأي 
دولة على أنها نتيجة لتفضيلات عدد من صناع القرارات دون النظر إلى العوامل 
الوضوعية والمحددات الحغرا ‏ سياسية التى تمارس تأثيرها بغض النظرعن الاعتبارات 
النفسية والشخصية ومن أهم الأمثلة التي توضح سوء استخدام هذا المج 
aa‏ ن أثر العوامل النفسيةء تصوير الصراعات الدولية على أنها نتيجة سوء 
الا دراك آو عدم الفهم الصحیح لظروف الخصم» وهو ما طرحه عدد من الااساندة 
الغربیین عن الصراع العربي - الاسرائيلي والذي أعطي (cies‏ اکادهیا لا سمي 
بسياسات تحطیم الحاجز اللفسي بين العرب واسراثیل . 


“(Organizational Approach) التنظیمی‎ cl Ý 


يؤكد هذا النسوذج على أن عملية صنع السياسة تتم في سياق مؤسسي 
وتنظيمي » وأن هذا السياق يعطي للسياسة الخارجية ساتها الأساسية التي تتضمن أن 
هذه ol dell‏ يشغل مناصبها كوادر مهنية محترفة ذات قيم متشابهة تم تكوينها 
وتدريبها خلال العمل المشترك والتنشئة في pole‏ التنظيم (منظیات ومؤسسات 
متخصصة في مجال الخارجية أو الدفاع والامن). وأن هذه التنظييات تسعى ID‏ 
00 مصا حها والأدوار التي تقوم مها وتوسيع دائرة نفوذها في عملية صنم السیاست 
وأن التنظیات الحكومية لا قثل کیان cee‏ بل تتكون من عدد من المؤسسات 
والادارات الفرعية التي تتساون اانا وتتنانس ا لفات أخرى» وأن لهذه 
التنظیات طابعها التصاعدي الرئاسي (اميراركي) وآن أعضاءها یدخلون في علاقات 


Irving L. Janis, Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign Policy De- (A) 
cisions and Fiascoes (Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1972). ۲ 

‘3 » عرضا لهذا النیج‎ hil )٩( 
M. Halpern, Bureaurcratie Politics and Foreign Policy (Washington, D.C,; Brookings Institu- 
tion, 1974); R. Art, «Bureaucratic Politics and American Foreign Policy: A Critique,» Policy 
Science, vol.4 (December 1972), pp.468 - 474, and S.Krasner, «Are Burcaucracies Important? 
(or Alice in Wonderland),» Foreign Policy, no.7 (Summer 1979), pp.159-179. 
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سلطة امع طرف def‏ أو آدنن yay‏ ما يودي إلى وجود اغاط تفكير وسلوك متشامهة؛ 

eae‏ فإن هذه التنظیات buf er‏ وأساليب موحدة لأداء العمل c‏ وهو ما يدي ف 
كثير من الحالات الى مقاومة التغيير والرغبة في الاستمرار في أداء العمل كما تم التعود 
عليه . 


يشير هذا المهج إلى أهمية SLU‏ التنظيمي في عملية صنع السياسة وإلى 
ضرورة التمييز بين السياسة كما تتقرر بواسطة SUS‏ المسؤولين (رئيس الجمهورية أو 
رئيس الوزراء أو وزير الخارجية) وبين شكل وكيفية تطبيقها بواسطة المؤسسات 
والتنظییات المختلفة. كما يشير إلى أهمية دور المنظات في التعامل مع المعلومات 
وتبدو أهمية هذا النموذج في دراسة السياسة الخارجية الأمريكية Bs‏ إلى تعدد 
وننوع الوسسات الق تشارك ف عملية صنع السياسة وتتفیذها فهناك الرئیس والبيت 
الأبيض ووزارة الخارجية, ووزارة الدفاع والکونغرس ووكالة الاستضارات 
ee‏ وف كثير من الحاللات لا تتفق ف هذه الأجهزة على تشویم موحد للموقف» او 
فضل السبل لمواجهته"2. ففي حالة المنطقة العربية على سبيل الثال» لم يكن 
i‏ اثفاق بين تقويم وزارة الخارجية من ناحية وتقويم الرئيس والییت الابیض من 
ناحية أحرى حول كشير من السائل التعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - 
الاسرائیلی . 


(Interest Group Approach) الصالح‎ olele منهج‎ - ٤ 


oul‏ تصور بعض الدارسين أنه يكن دراسة السياسة الخارجية من منظور 
الديمقراطية والمشاركة الشعبیة. oly‏ صنع السياسة الخارجية يعكس التفضيلات 
الشعبية التي تعبر عن نفسها من خلال العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية. وقام 
هذا المنبج على افتراض ان الناخبين لحم تفضيلات حول قضايا السياسة الخارجية, 
وأن هذه التفضیلات هي العنصر الحاسم في عملية a‏ السياسة. وجاءت نتائج 
الأبحاث اليدانية عن الرأي العام الأمريي لشوضح أن الواطنین لا يمارسون ‘ats‏ 
مهأ في السياسة الخارجية › وذلك لثلاثة أسباب: : yl‏ أن أغلب الأمريكيين إما غير 
مهتمين أو غير ملمين بالوقائع والأحداث المتصلة بالشؤون الخارجية؛ وثانیها أنه 
بالقدر الذي يكون هم آراء في هذه الأمورء فان هذه الآراء لا تبنى dole‏ على متابعة 


Richard F. Morgan and James E. Connor, eds., The American Political System (1°) 
(New York: Harcourt, Brace Janovich, 1970), pp.441-480. 


۳۰ 


دقيقة ol all‏ الأمور» بقدر ما تكون العكاساً لقيم أو ولاءات إثنية أو ديثية أو نتيجة 
لتاثیر أجهزة الاعلام ؛ وثالثها أن اغلب المواطنين بتمون فقط بالأحداث الجارية التي 
تركز عليها وسائل الاعلام» فهي أحياناً فيتنام وهي أحياناً أخرى اسرائيل ومنظمة 
مواقف الناخبين إزاء هذه القضايا فالذین دافعوا عن ضرورة عدم الشورط E‏ فیتنام 
وجنوي شرقي آسيا هم أنفسهم الذین يدافعون عن مزید من الارتباط والدعم 
لاسراثیل 4 

لذلك gell op‏ الأكثر واقعية هو الذي ینطلق من أن نفوذ المواطنين في عملية 
صنم السياسة هو آقل بکثر من التصور الديقراطي السابق الاشارة اليه» وان دور 
الراي العام يتم من خلال جماعات الصالح النظمة التي نسعی لتعبئة المواطنين من 
أجل قضاياهاء وهو ما لاحظه الكسيس دي توكفيل المؤلف الفرنسي الذي زار أمريكا 
d‏ القرن الماضى وكتب كتابا بعنوان الديمقراطية في أمريكا والذي قال فيه إن السمة 
الرئيسية لهذا الجتمع هي طابعه التعددي وان مفهوم الجماعات النظمة ALU sols‏ 
والضغط ینطبق على أمريكا بدرجة أكبر من أي جتمع آخر"". 


on(Power Elite) القوة‎ ias منهج‎ - © 


يطرح هذا المج الافتراض بأن صنع السياسة یتسم أساساً بعدم مشاركة 
المواطنين أو مثليهم وأن السياسات النابعة من هذه العملية تتصف بالتعبير عن 
مصالح هله age)‏ 


ووفقاً لهذا النموذج تتركز السلطة في آيدي عدد محدود من النخبة السياسية 
الحاكمة ذات المصالح المشتركة والتفضيلات السياسية المتشابهة. وعلى المستوى الداخلي 
تسعى هذه النخبة إلى التأثير في الرأي العام وتوجیهه . أما خارجياً فإنها تتبع سياسات 
تعتمد على القوة وتؤثر ساباً في السلام العالمي. ويختلف أنصار هذا النموذج 


William H. Flanigan and Nancy H. Zingale, Political Behavior of the American )۱۱( 
Electorate (Boston, Mass.: Allyn, Bacon, 1975(, pp.91-145, and Ralph 8. Loverins, The Public 
and American Foreign Policy, 1918 - 1978 (New York: William Morrow and Co., 1978). 

E. Weisband, The Ideology of American Foreign Policy: A Paradigm of Lockian AY) 
Liberalism (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1973), pp.2-14, and Robert H. Trice, /n- 
terest Groups and the Foreign Policy Process: U.S. Policy in the Middle East (Beverly Hills, 


Calif.: Sage Publications, 1976),‏ 
(۱۳) انظر الاطروحة الاساسية هذا الهج» في: 


Charles Wright Mills, The Power Elite (New York: Oxford University Press, 1956), and G.W. 
Domhoff, Who Rules America (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1967). 


۳۱ 


بخصوص تکوین هذه النخبة ومصادر تضامنها وقوتبا. فیری البعض آنها تتكون من 
طبقة حاكمة فا خصائص افتصادية واجت‌اعیه واحدة وتضم عددا محدودا من کبار 
العائلات CAT‏ مثل روکفلر وهاريمان ودوبون وفورد ومورغان» ویری آحرون أن 
النخبة الحاكمة تشبر إلى المركب الصناعي العسکري الذي حذر منه الرئیس دوایت 
ايزنهارر في الخمسينات» ویری فریق ثالث أن النخبة الحاكمة GL‏ من مصادر مختلفة 
تشمل العسكريين ومديري الشركات الدولية النشاط وكذلك كبار المسؤولين 
الحكوميين وأعضاء البرلمان ونقابات العمال والجامعات . 


وهكذاء فإذا كان ol ZVI‏ الأول يركز على الأصول الرأسالية للسياسة الخارجية 
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يركز هذا النهج على أن السياسة الخارجية الامريكية هي استجابة للمشاکل 
التي يطرحها النظام الدولي الذي يتكون من حوالى ١٠١‏ دولة. وأنه في إطار غياب 
سلطة مركزية لحفظ الأمن والسلام في UL‏ تسعى كل دولة من جانبها لتحقيق 
مصالحها القومية من خلال تنمية قدراتها. وکا هو واضح » يقلل هذا النموذج من 
أهمية الاعتبارات الداخلية لعملية صلع السياسة ويركز على الجانب الشارجي . ومن 
altel‏ تطبيق هذا المج دراسة والت ويتمان روستو التي يدرس فيها تطور السياسة 
الأمريكية من منظور انتهاء تركز القوة النسبي في يد الولايات التحدة والذي بلغ 
أقصاه في الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية الثانية واحتكارها للسلاح النووي وبداية 
انتشار القوة خلال الفترة ۱۹۰۷ - ۰۱۹۷۲ كا يدخل في هذا الاطار دراستا ستائلٍ 
هوفان عن النظام الدولي وآدام أولام عن تطور التنافس الأمريكي السوفیای. 


۷- منهج الطيمنة الايديولوجية (Ideological Hegemony)‏ ۱۳ 


ینطلق هذا الممبج من مفهوم الفکر الایطالي الماركسي انطونیو غرامشي عن 


Robert A. Bauer, ed., The United States in World Affairs: Leadership, Partnership (\ &) 

or Disengagement? (Charlottesville: University of Virginia Press, 1975), pp 1 - 12 and 96 - ۰ 
Walt W. Rostow, The Diffusion of Power, 1957-1972 (New York: Macmillan Press, (10) 
1972). 

Stanley Hoffmann, The Primacy of World Order (New York: McGraw Hill Book (11) 

Co., 1978), pp.5 - 32, and Adam Bruno Ulam, The Rivals America and Russia since ۵ 
War I (New York: Viking Press, 1971). 7 

(۱۷) نظرا الى عدم اشارة أغلب الكتابات الجامعية والاكاديية لهذا المج فاننا سوف نعرضه بقدر من 


التفصیل . 


۳۲ 


الهيمنة الايديولوجية أو الثقافية » والتي استخدمها لتحلیل bui‏ العلاقات العقدة بين 
أشكال التنظیم الاجتماعي ۳ الثقافية في الجتمعات الراس‌الية التقدمة. Lady,‏ 
لغرامشی فان اطيمنة الثقافية أو الايديولوجية تعني تغلغل نظام كامل للمعتقدات 
والقيم والاتجاهات وكا سات الاجتماعية والعلاقات في جتمم ما gb‏ تخدم هدف 
الحفاظ على النظام الاجتماعي الاقتصادي القائم ودعمه وضان استمراره من خلال 
التبرير الفكري والثقافي للأوضاع السائدة وتقديمها بشكل OS pao‏ 

ويستمد نظام القيم هيمنته وسيطرته من ارتباطه الوثيق بنمط توزيع القوة 
السائدة وهو ما يسمح لأدوات وآليات التنششة الإجتماعية السياسية Ob‏ تنتشر بين 
قطاعات عريضة من السكانء ومن تم تصبح أهيمنة الايديولوجية نمطا للتفكير 
والتعامل اليومي |S‏ تصبح las‏ من Ent‏ الانسانية المعتادة» ومن ثم تساعد عل 
استمرار النظام ومؤسساته . ولا يعني هذا أن مفهوم الميمنة الايديولوجية یفترض ley‏ 
جامد انس ونیا للمفاهيم» بل إنه يقر بحدوث تغيرات مستمرة في عالم الأفكار 
والقيم وبان هناك تنوعات وظلالاً في إطار الايديولوجيا المهيمئة» وان هناك صراعات 
بين بعض جوانبهاء ولكن هذه التنوعات والصراعات تبقى في حدود الأفكار والمفاهيم 
المسيطرة. كا أن هذا الفهوم يتضمن امكانية أن تتغير هذه الايديولوجيا الهيمنة وأن 
تجدد ذاتها إما من خلال الصراعات الداخلية أو بدخول قطاعات جديدة إلى حلبة 
الصراع الاجتماعي والسيامي . 

ويطرح أنصار التيار الليبرالي أن القيم 5 المسيطرة في الولايات 
المتحدة هى الليرالية والتعددية والدفاع عن الحرية» وأنه من بين القيم السياسية 
الختلفة فإن قيمة الحرية هي القيمة العليا في الثقافة الأمريكية» ومن هنا بروز مفهوم 
العام الحر في مواجهة العام الشيوعي في السياسة الخارجية الأمريكية وفي الاعلام 
الخارجى عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. ويتردد هذا المعنى في أغلب 
الكتابات الأمريكية عن السياسة الخارجية» وعلى سبيل الشال OP‏ زبغئيو برجنسكي 
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي کارتر يؤكد هذا المعنى ويقتبس عبارة 
لادموند بيرك حيث أشار فيها إلى الثورة الأمريكية ومولد الولايات المتحدة بقوله Oly‏ 
ثورة عظيمة قد حدثت ليس نتيجة تغير السلطة في أي من الدول القائمة ولكن بظهور دولة جديدة 
من نوع جديد فی مكان جديد من العالم» وسوف يؤدي هذا التغير إلى تغيرات كبيرة في كل العلاقات 
وتوازنات القوى Ube‏ يؤدي تأثير ظهور كوكب جديد على النظام MEG SI‏ يترتب على ذلك 


C. Boggs, «Gramsci's Prison Notebooks,» Socialist Revolution, vol. 2, no. 2 (1972), (\A) 
pp.98 - 100. 

Zbigniew Brezinski, «The United States in Changing World,» Economic Impact, (\4) 
no. 17 (1977), p.10. 


۳۳ 


٩ ba,‏ صحاب هذا الراي أن رسالة الولایات التحدة ما زالت مستمرة وأنها Gaye‏ إلى 


أما التحليل النقدي للسياسة الأمريكية» فإنه یکشف عن سيادة قيم معينة وان 
بناء المفاهيم المتعلقة با حرب الباردة وحصار الاتحاد السوفياتي والسعي إلى السيطرة 
يجب الا يفهم في سياق علاقة امریکا بالعام الخارجي فقط بل کجزء من الثقافة 
الأمريكية ایض وان السلوك الدولي الأمريكي ينبغي فهمه أيضاً من خلال تحليل 
الثقافة السياسية الأمريكية والايديولوجية المهيمئة, وان إدراك صانم القرار er‏ 
لأصحاب g!‏ النفسي لیس قضية فردية متعلقة بصاحبه وحسب, ولكنه رمز للثقافة 
السائدة والمسيطرة في المجتمم”". ان مفهوم الميمنة والسيطرة على العالم» الذي ينطلق 
ee‏ هو من المفاهيم الأساسية في الثقافة الأمريكية. ومن 
الدراسات المبكرة ة التي أ وضحت هذا البعد هي دراسة pla‏ مورغنتو بعنوان دفاعاً عن 
الصلحة القومية والذي آشار فیها إلى أنه خلف تحولات , Soca EE‏ ننه 
الانكفاء على الداخل إلى اتباع سياسة نشطةء فإن هناك نمطا متكرراً وسياسة مستمرة 
وهي السيطرة على نصف العالم الغربي الذي يشمل قارتي شالي وجنوبي أمريكا والبحر 
الكاريبي والمحيط Goll‏ حتى جزر هاواي . وارتبط بذلك حت الحرب العالبة 
الثانية» إتباع سياسة «توازن القوی» في أوروبا لنم قيام أي قوة تستطيع أن تمارس 
سيطرتها عبر الأطلسي كا اتبعت السياسة نفسها في آسيا”". 


ومنذ البداية شهدت احبرة الامريكية تیار Gb‏ يدعو إلى استخدام القوة مع 
العام الخارجي . ففي أثناء حرب الاستقلال كان هناك اتجاه لضم كنداء P‏ 
صمویل آدامز asl‏ قادة الثورة» إننا سوف نستمر «حتی تتنازل لنا بريطانيا عا اعدنه 
الطبيعة OM (LS‏ واستمر هذا الاتجاه ee‏ مكونات مفهوم المصير الواضح (Manifest‏ 
Destiny)‏ الذي ذاع في الثقافة السياسية الأمريكية. ویتضمن أن على الامریکیین لیس 
أن یقوموا بتعمیر هذه القارة الجديدة «غير المأهولة بالسکان» فقط ولکن علیهم نشر 
هله الحيوية E‏ المناطق الجاورة tal‏ 


Gabriel A. Almond, The American People and Foreign Policy (New York: Har- )۲۰( 
court, Brace and Co., 1950). 

B. Andrews, «Social Rules and the State as a Social Actor,» World Politics, vol. 27, )۲۱( 

no.4 (July 1975), pp.521 - 540. 

Hans Joachim Morgenthau, In Defense of the National Interest (New York: Alfred (YY) 

A, Knopf, 1951), and William Appleman Williams, The Roots of the Modern American Empire 
(New York: Random House, 1969). 

Albert C. Weinberg, Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansion in Amer- (YY) 

ican History (Chicago, Ill.: Quadrangle Paperbacks, 1963), p.22. 


۳ 


ومن هنا ظهرت فكرة نقل «الرسالة الأمريكية» إلى المكسيك والفيليبين وهاواي 
وكوبا. وعلق الرئيس ماكنلي على تدخل بلاده العسكري في كوبا عام ۱۸۹۸ بأنه 
عمل يقوم على «الاعتيارات الانسانية»» وطور الرئيس تيودور روزفلت الفكرة بقوله 
إن على الولايات المتحدة أن تقوم بدور بوليس في نصف العالم الغربي بالنيابة عن العام 
وان علیها مسوولية jel‏ ضد (الاخطاء والقصور) . وعندما تدحل d‏ بناما قارن 
هذا الدور يما يضوم به رجل البولیس مع مجرم متهم بمحاولة التشهير وابتزاز 
الآخرين9". وواصلت إدارة الرئيس تافت ماسمّته «الحاية الأحلاقية» لنيكاراغوا. 
وأمر الرئيس ويلسون مشاة البحرية الأمريكية بتولي جميع وظائف الحكم في دولة 
الدومنیکان لمدة مس سنوات» وذلك لاعادة الأمن والنظام. كما ندخل الرئيس 
ويلسون في المكسيك والرئيس كوليدج في نيكاراغوا ضد الحركات الشورية التي كانت 
تهدد المصالح AS pM‏ وقال كوليدج «إننا لم نعلن الحرب على نیکاراغوا إلا بالقدر الذي 
يقوم به رجل البوليس في الطريق تجاه SM‏ 

ولي القرن العشرين تطور مفهوم المصير الواضح إلى مفهوم قيادة العالم أو قوة 
البوليس PALL‏ فتحدث ويلسون عن «القيادة الأخحلاقية التي آلت إلينا» وكانت 
المفاهيم السائدة تدور حول أن سياسة أمريكا تمثل مرحلة جديدة من تطور العلاقات 
الدولية والعالم تقوم على التجارة الحرة وسياسة الباب الفتوح . وی عام ۲۹ صدر 
قانون اطیاد» وكان التوجه الرئيسي في الولايات المتحدة موعدم الاشتراك d‏ حرب 
جديدة خارج نصف الكرة الغربي. حتى بلور روزفلت مفهوما قوامه أن الحفاظ على 
السلام يستدعي استخدام القوة. وان الالتزام الأمريكي بذلك يجب ألا eat‏ 
لاعتبارات السياسة الداخلية ومناوراتهاء وان تدخل آمریکا في ارب هو الذي سیقرر 
من المنتصر وان ذلك سيعئي دوراً eae‏ لما بعد الحرب. وحى قبل أن تقوم اليابان 
مبجومها على بيرل pyle‏ كان روزفلت owe‏ في كيفية قيام الولايات المتحدة الأمريكية 
بدورها كرجل بوليس بعد الحرب» ففي مقابلة مع ونستون تشرشل» رئيس الوزراء 
البريطاني» في آب/ أغسطس ۱۹4۱ تحدث عن إنشاء قوة بوليس دولية تتكون من 
أمريكا وبريطانيا. 


ds‏ الفرة التي تلت الحرب العالمية الثانيةء برز بشکل واضح مفهوم قيادة 
العالم» وآن للولایات التحدة حق مارسة دور رجل البولیس في نصف الكرة الغربيء 


, ٤۲۸ - EYT الصدر نفسه. ص‎ (YE) 
. ٤٤١ الصدر نفسهء ص‎ (Y0) 


Richard J, Barnett, Intervention and Revolution (New York: New American Lib- (Y1) 
rary, 1972), pp.96 - 117. 


Yo 


۱۹۶۱ لیس لأي دولة أخرى أن تقوم بثل هذا الدور في منطقة آخری. ففي عام‎ lee 
هذا القرن سیکون هو القرن الأمريكي., وفي عام ۱۹۶۳ کتب‎ Ob تنبا هنري لوس‎ 
أن آمریکا تقف في مركز الحضارة الغربية وأن علیها حماية آوروبا من‎ led وولتر‎ 
«التوسع السوفياتي» ومن «شعوب آسيا الصاعدة». وقال فرانك لوكس وزير البحرية‎ 
إن على آمریکا وبریطانیا بعد انتصارهما على النازية «حراسة البحار السبعة»» وأقام‎ 
الرئیس هنري ترومان سیاسته في عام ۱۹۶6۵ على أساس أن القوة العسكرية الأمريكية‎ 
السلام. وأن فكرة مشاركة الاتحاد السوفياي في عالم ما بعد الحرب فكرة‎ Ole هي‎ 
كتب ترومان‎ ۱۹٤٩ غير واقعية وأنه العدو السياسي والايديولوجي الجديد. وني عام‎ 
إلى وزير الخارجية بيرنز يقول «إنني لايعتريني أي شك في أن روسيا تنوي غزو ترکیسا والسيطرة‎ 
على مرات البحر الأسود وصولا إلى البحر الأبيض التوسط وانه ما لم تواجه روسيا بقبضة حديدية‎ 
ولخة قوية فان حرباً جديدة تكون في طور الإعداد. إن اللغة الوحيدة هي كم عدد الفرق العسكرية‎ 
ONG SIE التي‎ 


وضعفه . ويكفي القول إن كلا منها يشير إلى أحد مداخل تحلیل السياسة الأمريكية» 
وان استخدام احدها لا يلغي استخدام أو الاستفادة من نتائج الأخحرى. وسوف 
تسعى هذه الدراسة لتوظيف هذه المناهج والاستفادة ما تكون قد توصلت إليه من 
استخلاصات ونتائج لتحليل السياسة الأمريكية إزاء قضية الوحدة العربية. 


ثانياً: الولايات التحدة تدخل المنطقة العربية 


ails‏ كان يقرأ المستقبل عندما كتب dof‏ مراسلي جريدة «نيويورك تريبيون» في 
أوروبا في صيف عام ۳ أنه «رغم اعتبار الولايات التحدة قوة كبرى في النطقة التي تسيطر 
عليها الامبراطورية العثانية فإنه لا يمكن ها أن تستمر في قبول الدور المتواضع الذي أعطي لها في 
الاضي بعد أن بلغت مرتبة عالية من الحضارة OM as Ly‏ 


ويمكن القول عموماً زنه حتی بداية الحرب العالية الشانية» لم تكن الولایات 
المتحدة تمتلك سياسة نشطة ومتبلورة تجاه المنطقة العربية» Lely‏ كانت قد سلمت 
بأولوية النفوذ البريطاني والفرنسي فيهاء وانها ركزت اهتمامها حول الأنشطة التجارية 
والتبشيرية OU,‏ 


Harry S, Truman, Memoirs, On Living Paper, V. 1 (Garden City, N.Y.: Double - (YY) 
day, 1955), vol. 1: Years of Decision, p.606. 
Emil Lengyel, The Changing Middle East, Oxford Social Studies Pamphlets, no.8 (YA) 
(New York: John Day, 1960). 

- انظر: خيرية قاسميةء «الولایات التحدة والوطن العربي في الفترة ما بين اطحربین»» في: غسان‎ (Y4) 


۳۹ 


في القرن التاسع عشر ساهمت السفن الأمريكية في تحقیق السيطرة الغربية على 
القوی البحرية والاساطیل الاسلامية في البحر الأبيض التوسط وبدأ البشرون 
الأمريكيون آنشطتهم في لبنان في عام ۰۱۸۲۳ وآدخلوا أول مطبعة باللغة العربية في 
عام VATE‏ وبعدها بأربعة أعوام بدأت البعثات الأمريكية للبحث عن GUY‏ ففي 
عام ATA‏ بدأ ادوارد روبسون رحلاته إلى Crawls‏ ہدف دراسة جغرافية وآثار 
dy‏ عام 1877 أنشئت الكلية البروتستانتية السورية التي تحولت فيا بعد لتصبح 
الجامعة الاميركية في بيروت التي لعبت دوراً مها في نشر التعليم الجامعي وأق طلابها 
من مختلف أنحاء البلاد العربية» ولعب بعض أساتذتها فيا بعد مثل نبيه أمين فارس 
وقسطنطين زريق» أدوارا مهمة في بلورة الفكرة القومية العربیة<۳. 

ويربط عدد من الباحثين بين استخدام بعثات التبشير الأمريكية للغة العسربية 
في مدارسها و:بضة GUI‏ العربية والفكر MY all‏ ومن أدلة ذلك ارتباط بعض رواد 
الدعوة العربية ode‏ البعثات مثل بطرس البستاني ونصيف اليازجي . ويضخم البعض 
من هذا الدور إلى القول «رهكذا يكن القول» استخلاصاء ان نفوذ البعثات التبشيرية الأمريكية 
ادى إلى نتائج فائقة, فمن خلال نشر التعليم؛ وإحياء اللغة العربية» ودخال آلات الطباعة وإصدار 
السحف ارالدوريات» .واضافة إلى كل هذا اعادة اكتشاف الاضي العربي» وضع المبشرون دوفا 
خطة أو غاية» أساس نهضة القومية العربية التي كان be‏ كل من المسيحيين والمسلمين أن يعملوا 
سويأ في إطارها من أجل أهداف سياسية»”"”". ومن دون المبالغة إلى هذا الحد فان هناك 
اعترافاً بالدور الذي لعبته هذه المدارس في إحياء اللغة العربية وتراثهاء فيذكر الورخ 
الفلسطيني الدقق عبد اللطيف الطيباوي أنه مالا شك فيه كان لجهود الصحافة 
البروتستانتية دور في احياء جزء من التراث العربي. ووفقاً حورج انطونيوس مؤلف 


- سلامة [وآخرون] السياسة الامريكية والعرب. سلسلة كتب الستقیسل العرں» ۲ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۰)۱۹۸۲ ص ۲۳ - ۲١‏ . 
(۳۰) حول هله الرحلة المبكرةء انظر: 
James A. Field, America and the Mediterranean World, 1776 - 1882 (Princeton, N.J.: Princeton‏ 
University Press, 1969); Ephraim A. Speiser, The United States and the Near East, American‏ 
Foreign Policy Library, vol. 2 (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1971), pp.238 - 239, and‏ 


Thomas A, Bryson, American Diplomatic Relations with the Middle East, 1784 - 1975: A Sur- 
vey (Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1977). 
في هذا العنی. انظر:‎ )۳۱( 


John A. Denova, American Interests and Policies in the Middle East, 1900 - 1939 (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1963), p.50, and Joseph Leon Grabill, Protestant Diplomacy 
and the Near East: Missionary Influence on American Policy, 1810 - 1927 (Minneapolis, Minn.: 
University.of Minnesota Press, 1971), pp.54 - 56. 

Muhee al-Din Hatoor al-Khalidi, «A Century of American Contribution to Arab (Y) 
Nationalism, 1820 - 1920,» (Unpublished Ph. D, Thesis, Vanderbilt University, 1958), p.163. 


۳۷ 


كتاب «يقظة العرب» فان تأثير الجهود التعليمية والثقافية الأمريكية يماثل في أهميته 
التأثير الفرنسى الذي صاحب ال حملة الفرنسية على مصر في عام ۳۱۱۷۹۷. 

ولكن الجهد الأمريكي SW‏ الذي دعمته الدبلوماسية الأمريكية كان في SE‏ 
الاقتصاد والتجارة. واتبعت الولايات التحدة سياسة «الباب المفتوح» التي كانت تقوم 
على أساس أن التوسع التجاري والانتشار الاقتصادي هما أفضل الوسائل لتدعيم 
النفوذ الأمريكي في العالم. وتدخلت الولايات التحدة AST‏ من مرة لضان تمتع الرعايا 
الأمريكيين بالامتيازات الأجنبية التي تمتع بها الأجانب في الامبراطورية العثانية» 
حتى أطلق على هذه السياسة «دبلوماسية الدولار» تأكيداً لطابعها التجاري 
الاقتصادي . وخلال ارت العالمية الأول تولت الولايات المتحدة رعاية مصالح 
الدول الأوروبية d‏ الدولة العئانية» وسعت لابرام اتفاقية صلح منفرد معهاء ذلك أن 
دخول آمریکا حلبة القتال ۸ یتبعه (علانها الحرب على الدولة العشانية, لکن هذه 
الحاولة فشلت بسیب العارضة البربطانية - الصهيونية ها" . 

وإذا كان العرب قد YLT (yale‏ واسعة على مبادیء الرئیس ویلسون الاربعة 
عشر التي آعلنت في ۸ كانون الثاني / يناير ۰۱۹۱۸ والتي تضمنت النقطة الشانية عشرة 
منها «ان الاجزاء التركية من الامبراطورية العثمانية الحالية يجب أن تضمن سيادة آمنة . ولکن القومیات 
الاخری التي تقم OW‏ تحت oe‏ التركي يجب أن تضمن آمانا مضمونا للحياة وفرصة غير مقيدة 
إطلاقا للتطور الستقل»۳. إلا أن هذه الامال سرعان ما اهتزت نتيجة تغاضي الولایات 
التحدة عن اتفاقية سايكس - بيكو التي تم بموجبها تقسيم المشرق العربي بين انكلترا 
وفرنساء وتأييدها لوعد بلفور» واعترافها ALL‏ البريطانية على مصر وتأييدها لرفض 
طلب الوفد عرض قضية الاستقلال الصري أمام المؤقر. ويمكن تحليل الدور 
الأمريكي في الفترة القى تلت الحرب العالمية الأولى إزاء عدد من القضايا العربية على 
النحو التالي: 1 
۱ - تصريح بلفور 

هناك عدة تفسیرات للتایید الأمريكي لتصريح بلفور. بعضها يشير إلى نشاط 


Abdul-Latif Tibawi, American Interests in Syria: A Study of Educational Literary (YY) 
and Religious Work (Oxford: Oxford University Press, 1966), p.303, and George Antonius, 
The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement (Philadelphia: Lippincott, 
1939), p.43. 

(PE)‏ قاسميةء «الولایات التحدة والوطن العربي في الفترة ما بين الحربين»» ص ۲٠‏ . والنص هو؛ 
«The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured a secure sovereignty,‏ 
but other nationalities which are now under Turkish rule should be assured an undoubted‏ 
security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development».‏ 
Samuel Flagg Lewis, A Diplomatic History of the United States, 3rd ed. (New York: )۳۵(‏ 
Henry Holt and Co., 1950), p.626.‏ 


۳۸ 


بعض الشخصیات اليهودية الصهيونية التي كان ها تأثير في الرئیس الأمريكي مثل 
القافي لويس براندیس » وفیلیکس فرانکفورتر۳؛ وبعضها الآخر برجعه إلى دور 
الیهود في انتخابات عام ۰۱۹۱۲ ووعد ويلسون بتأييد الأهداف الصهيونية ؛ وبعضها 
الثالث يشير إلى بعض نواحي شخصية الرئیس ویلسون CEF POLET‏ عن هذه 
التفسبرات, فالأمر المؤكد أن الحكومة البريطانية استشارت الرئيس ويلسون عن رأيه 
في إصدار مثل هذا التصريح» فوافق عليه وعندما تأخرت الحكومة البريطانية في 
إصداره أرسل يحثها على سرعة إرسال نسخة منهله» فاستجابت لذلك وأرسلتها له في 
تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۱۷ فوافق عليه ثم آیده بعد صدوره””". AG‏ هذا 
التاپید عام ۱٩۱۹‏ بقوله «اني فوق هذا. مقتنع بان دول الحلقاء متفقة» بموافقة حکومتنا 

التامة» على أن توضع في فلسطين أسس كومنولث بهودي» . وأصدر الكونغرس الأسريكي في į‏ 
۱ ايلول/ سبتمير ۲۲ ۱٩‏ قراراً aul,‏ تصريح بلفور. في سنة ۱۹۲4 تم توقيع 
معاهدة الانتداب الأمريكية ‏ البريطانية التى اعترفت فیها الولایات التحدة بالانشداب 
البريطاني على فلسطين وضمنت العاهدة معاملة متكافئة للرعایا الأمريكيين في الشؤون 
التجارية والاقتصادية وحماية ممتلكاتهم ومنحهم حق بناء وإدارة مؤسسات دينية 
وتعليمية وخيرية في فلسطين وغير ذلك من الحقوق لرعاية الدول الأعضاء في عصبة 
الأمم . 


RELY‏ - كرين 


في مؤتمر السلام الذي بدأ أعماله في ۳۰ كانون الثاني/ يناير 1114 وفي أعقاب 
خلاف بين رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية الفرنسي حول المطالب الفرنسية في 
سورياء اقترح الرئيس ويلسون في ٠١‏ آذار/ مارس. بناء على توصية من بليس 
(Bliss)‏ رئيس الجامعة الاميركية في بيروت» ضرورة ارسال لحنة من كل من فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة «لاكتشاف رغبات شعوب هذه الأقاليم'”"© بخصوص 


(۳۰ وتحديداً لويس براندیس الذي أصبح أفرى شخصية صهيونية d‏ الولايات المتحدة الامريكية مضل 
عام ۰۱٩۱۲‏ وأصبح رئيساً للمحكمة الدستورية العلیا في عام 1۹١١‏ . وجدیر بالذکر انه قام بزيارة للقدس في 
تموز/ يوليو ۱٩۱٩‏ واعرب فيها عن تأییده للأهداف الصهيونية . 

(۳۷) انظر: كامل ابو جابرء الولايات المتحدة واسرائیل (القاهرة: جامعة الدول العربية؛ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » ۷ ص EY‏ 1۷ و 

Leonard Stein, The Balfour Declaration (New York: Simon and Schuster, 1961). 

(۳۸) في pa‏ الوقائم الذي ادی إلى تشکیل اللجنة انظر: 

Grabill, Protestant Diplomacy and the Near East: Missionary Influence on American Policy, 


1810 - 1927, pp.160 - 164, and Henry N.Howard, The King - Crane Commission: An American 
Inquiry in the Middle East (Beirut: Khayat’s, 1963). 


۳۹ 


الولايات المتحدة هي موافقة المحكومين. ومن ثم فان المسألة التي تم آمریکا هي ما 
إذا كانت فرنسا تحظى بوافقة السوریین. وبريطانيا بموافقة العراقيين على القيام بهمة 
الانتداب a el‏ ولكن الدول الأوروبية سرعان ما تخلت - بعد الموافقة الأولية - عن 
المشاركة في هذه اللجنة |S‏ اعترضت علیها الحركة الصهيونية أيضا 


فشكل ویلسون ree‏ من هنري تشرشل as‏ رئيس كلية آوبرلین (Oberline)‏ 
وتشارلز كرين» رجل الأعمال الأمريكي, لتنفيذ المهمة وتقديم المشورة للرئيس 
الأمريكي , ووصلت اللجنة إلى يافا في ٠١‏ حزيران/ یونیو ۰۱۹۱٩‏ وابرقت اللجنة 
بانطباعاتها عن الوقف في فلسطين بعد عشرة أيام من وصوضا وذکرت vie ol)‏ 
الأقدمين مسيحيين ومسلمين یتخذون موقفاً موحداً وعدائيا للغاية ضد أي قدر من امجرة اليهودية أو 
أي جهود لتأسيس سیادة بپودية علیهم . زا نش Of‏ اي موطف lly‏ او سكن هنا Gj den‏ 
إمكانية تحقيق البرنامج الصهيوني دون دعم عسكري كب“ . وبينما كانت اللجنة تتنقل بين 
سوريا وفلسطين قرر الزعماء العرب وضع طموحاتهم وآماهم أمامهاء ومن خلالها إلى 
مؤتمر الصلح . ووصفت اللجنة المؤقر السوري العام الذي انتخب بواسطة السكان 
العرب بأنه len‏ تثيلي بمعنى الكلمة» وأن برناجه prey‏ الإرادة الشعبية إلى أقرب ما يمكن 
تمثيلها في أي EAL‏ 


وعقد المؤتمر اجتاعاً في ۲ تموز/ يوليو 1919 في دمشق. وأصدر مجموعة من 
القرارات تطالب بالاستقلال التام لسوريا الطبيعية» وبرفض الانتداب الفرنسي ووعد 
بلفور واللحجرة اليهودية إلى فلسطين» وباقامة ملكية دستورية ديمقراطية على يد الملك 
فيصل . كا طالبت بالاستقلال التام للعراق. أما بخصوص المساعدة الاقتصادية 
لسوريا فقد فضل المؤتمر أن تة تقوم الولايات المتحدة بذلك. وإن لم يكن ذلك Lise‏ 
ASG‏ ورفض ا الفرنسية بأي شكل كان. وتركت هذه القرارات 
إنطباعاً إيجابياً لدى اللجنة التي عبرت في برقية ها من بيروت في ٠١‏ تموز/ يولي و عن 
تعاطفها مع إقامة دولة سورية مستقلة وموحدة تحت قيادة فيصلء وأنه من المستحسن 
أن يكون ذلك بمساعدة الولايات المتحدة. وعكس التقرير النهائي للجنة الذي قدمته 
في ۲۸ آب/ أغسطس ۱۹۹ الروح نفسها. وشمل التفریر AAS‏ أقسام» أولها عن 
عمل اللجنة وعن الأوضاع ف سوریا» وثانبها توصيات عامة لور الصلح وثالثها 


: (9؟) انظر نص البرقية» في‎ 
Al-Khalidi, «A Century of American Contribution to Arab Nationalism, 1820 - 1920,» pp.346 - 


.۳۵۰ - "58 الصدر نفسه ص‎ (Et) 


عبارة عن تقریر خاص وسري «للا ستخدام الأمريكي فتط» ضمنت فيه اللجنة 
استنتاجاتها بصراحة کر( 


وعيرت اللجنة عن تأييدها لتطبیق نظام الانتداب على سوریا - فلسطين 
والعراق» ولكن شريطة أن يكون لفترة محدودة وان تحصل البلاد الخاضعة للانتداب 
على الاستقلال بأسرع وقت ممكن. كا أوصت ان يعامل العراق ALS‏ واحدء وان يتم 
الحفاظ على وحدة سوريا الطبيعية lly‏ تتضمن فلسطين) على أن يحظى لبنان بحكم 
ذاتي في إطار الوحدة السورية. وبررت تأييدها للوحدة السورية EL‏ بلاد صغيرة 
قليلة السکان» وان وحدتها الاقتصادية والجغرافية والعرقية واللغرية واضحة قام 
الوضوح» بحيث يصبح من غير الملائم إنشاء دول عديدة مستقلة داخل حدودها 
(فمن الضروري تجنب نجزئتها إلى مثل هذه الدول بقدر الامکان إذ ان أغلبية هذه البلاد عربية في 
لختها وثقافتها وتقالیدها وعادانباء . ك آوصت بتعیین دولة منتدبة عل كل من سوریا - 
فلسطین وآخری للعراق. وان یکون شکل شکل الحكم في کل منبا ملكيا دستوریاً» بحیث 
یکون الوم فيسل ملكا اوي وان يتم اختیار ملك العراق من خلال استفتاء 
شعبی . آما عن الدولة Quel‏ فقد رأت اللجنة أنه بینما ترفض الأغلبية السورية نظام 
ust! o‏ تژید الحصول على مساعدة الولایات التحدة وتلیها بريطانياء ولكنها 
ترفض فرنسا رفضاً قاطعا. وأوصت اللجنة بأن تتولى الولایات التحدة الانتداب على 
سورياء وبريطانيا على العراق . dy‏ حال عدم قيام الولايات المتتحدة بالانتداس على 
سوريا فيعهد به إلى بريطانيا. أما بخصوص فلسطين فقد أوصت اللجنة بضرورة ALI‏ 
من الطموحات الصهيونية والتخلي عن فكرة تحويل فلسطين إلى وطن قومي للیهود» 
oF‏ في ذلك مخالفة لبادیء ويلسون وأنه لا يكن تحقيق ذلك إلا بالعف والحاق ضرر 
بالغ بالحقوق الدنية والدينية للعرب. 


قدمت اللجنة تقريرها إلى وزير الخارجية الأمريكية في باية JOT‏ آغسطس ول 
he‏ التقرير باهتمام كبير بسب عودة ويلسون إل OLY‏ التحدة وانشغاله بالقضايا 
ی Beas‏ رغبة مجلس الشیوخ d‏ مزید من التدخل d‏ الشؤون الأوروبية؛ لذلك 
0 في كانون الأول/ ديسسير ۰۱۹۲۲ ا 4 اد ل ماباب الأحداث d‏ 
المنطقة العربية. 


(4۱) انظر نص التقرير» في: 
Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp.443 - ۰‏ 
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۳ - مؤقر الصلح 

باستثناء قرار إرسال EL‏ كنغ - كرين» لم يكن للولایات التحدة موقف واضح 
تجاه القضایا العربية التى cot‏ بالقارنة بالقضية الارمنية مثلا التي كان للولایات 
التحدة اهتمام كبير بها. وجدير بالذكر ان الأمير فيصل حاول اشراك امريكا بقدر 
أكبر في المناقشات الداثرة حول مستقبل الشرق sul‏ وذلك أملا منه dw d‏ 
ضغوطها على الدول الأوروبية لتطبيق مبادىء ويلسون. وفي حديث له مع الكولونيل 
هاوس (Hous)‏ الذي كان يعتبر من الشخصيات الرئيسية في الوفد الأمريكي » دعا 
الولايات المتحدة إلى Jš‏ الانتداب على سورياء وكان فيصل یفضل ذلك» ولكن 
الولايات التحدة لم تظهر اهتیامً كبيراً بذلك”. 


وفي مقر سان ريو في نیسان/ ابریل ۱۹۲۰ قام الحلفاء بتقسیم سوریا بين 
الانتدابین الانكليزي والفرنسي. وحرصت الولايات التحدة على تسجیل موقنها في 
بیان في ۲6 آب/ اغسطس ۱۹۲۱ عن سيناسة «الباب الفتوح» توقعت فيه أن 
مصالحها سوف تصان وانه سيكون لها فرص متساوية مثل بقية القوى في المنطقة5". 


£ - منطقة الجزيرة العربية 

وفقاً لوثائق الخارجية الأمريكية عن الفترة ۱٩۰۵‏ - ۱۹۲۵ عن منطقة الجزيرة 
dy pl‏ فانه في الفترة التي تلت الحرب العالية الأولى طلبت القیادات العربية أكثر من 
مرة تدحل الولایات التحدة للاعتراف باستقلال بلادهاء ولفض النازعات بينباء 
boy‏ للمساعدة الاقتصادية. ودعم من هذا LAY‏ أنه لم يكن لدی هذه القیادات 
بدیل آخر بعد أن حنثت بریطانیا في وعودها لها. ولا مجد الباحث في الوثائق النشورة 
عن هذه الفترة وثيقة أساسية تحدد أهداف وأولويات السياسة الأمريكية في المنطقة» 
واعتمدت وزارة الخارجية الأمريكية عموماً وجهة النظر البريطائية» Gy‏ بعض الأحيان 
A‏ تكلف نفسها عبء الرد على مراسلات القادة ADS Sf‏ 


)1( محمد انيس و السید رجب حرازء» الشرق العربي 3 التاريخ الحديث والمعاصر (القاهرة: دار 
iali‏ العربية» ۰0۱۹7۷ ص ۰:۳۷ و 
Grabill, Protestant Diplomacy and the Near East: Missionary Influence on American Policy,‏ 


1810 - 1927, p.156. 
Faiz Saleh Abu Jaber, American - Arab Relations from Wilson to Nixon (Washing- (4Y) 


ton, D.C.: University Press of America, 1979), p.6. ۲ 
انظر تجمیعا طذه الوثائق» في:‎ (£4) 
Ibrahim Al-Rashidi, ed., Documents on the History of Saudi Arabia (Salisburg, N.C.: 


Documentary Publications, 1976), vol. 1: The Unification of Ceniral Arabia under Ibn Saud 
1905 - 1925. 
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ففي ۳۱ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹١١‏ آرسل الشریف عبد الله بن حسين برقية 
إلى الخارجية الامريكية يطلب فیها الاعتراف بابیه ملكا على شبه الجزيرة العربية 
تضمنت oiy‏ الأمة العربية لديا كل الأسباب التي تجعلها تأمل في أنكم سوف تعترفون با كعضو 
نشط ني عائلة الأمم»“. فيا كان من وزير الخارجية الأمريكية » فرانك بولك إلا أنه ۸ 
يرد عليها واكتفى بإرسال نسخة منها إلى السفارة الأمريكية في استانبول بتاريخ ١١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۱٩‏ . 


وربطت الولايات المتحدة سياستها في الجزيرة بصالها في مص فوفقاً لرسالة 
من القنصلية الأمريكية في القاهرة في ۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۷ ورد فيها اقتراح 
بتأجیل اعتراف امریکا بدور ملك الحجاز وان پستخدم ذلك في حالة الضرورة لضان 
الصالح الامريكية في مصر إذا ما ظهر موقف دد الامتیازات الأجنبية OM gd‏ 


وفي ۲۳ کانون الثاني/ ینایر ۰ ارسل الشريف علي حیدر. الذي كان قد 
عين بواسطة الباب العالي ES‏ على مكة ولم يتمكن من تولي منصبه بسبب سيطرة 
الشریف حسین بن غل الفعلية عل المدينة». Ue‏ إل الرئيس ويلسون طلب فيه من 
الولایات التحدة التدخل واتخاذ الخطوات الضرورية لضان سلامة أسرته وممتلكاتها في 
الحجاز. وبناء على توجیه السفارة الأمريكية في فرنسا التي تسلمت الضطاب قرر 
الرئيس الأمريكي عدم الرد وذلك دفعا للحرج oy‏ حيدر يدعي Lal‏ يشا أنه ملك 
jon |‏ 


وني ۱۷ کانون الأول/ ديسمبر ۱۹۲۳ أرسلت القنصلية الأمريكية بالقدس 
oi‏ ورد فيه أن الاتحاد العربي (Arab Federation)‏ بقيادة الشریف حسین وشيك 
الحدوث ما è‏ توففه بریطانیا وأن هذا الا حاد سوف يضم الحجار وشرق الأردن 
والعراق وربا اليمن وفلسطین وسوریا. du‏ الشهر نشسه ارسلت القنصلية الأمريكية 
في cyan‏ تقريراً تضمن معلومات عن زبارة ملك احجاز | إلى الاردن وأنه ERAEN‏ 
من سوريا وفلسطين وشرق الأردن ON aes‏ واستمر هذا القدر المحدود من الا هتیام 
الامريكي بالمنطقة حتى بداية العلائینات» الي شهدت ولا مه بسیب تژاید elal‏ 


)£0( الصدر تفس ص ۰۳۱-۶ ونظرا لأهمية العبارة نوردها gal d‏ الاتكلبري: 
«The Arab nations has every reason to hope that you will recognize it as an active member of‏ 
the family of nations».‏ 


)£4( الصدر نفسه. ص ۰۳۱ ۳۳. 

(4۷) الصدر نفسه. ص EV‏ 

(EA)‏ الصدر نفسه. ص ۱۵۵ - ٠٠١١‏ . ونشير إلى ورود اسم مصر ضمن قائمة زوار الشریف حسین في 
هذا الوفت. 


ty 


رجال الأعمال الذين رأوا في النطقة Ve‏ للتوسع في Je‏ النفط وتجارة السلاح. ويمكن 
أن نعتبر عام 197١‏ بداية الدبلوماسية الأمريكية الباشرة في السعودية عندما اعترفت 
آمریکا بالنظام الجديد بناء على توصية من بريطانيا. 


ورغم بداية الاهتهام السياسي الأمريكي بالمنطقة» ظلت مصالحها الاقتصادية 
هي الشغل الشاغل لا في هذه المرحلة. فعلى سبيل المثال عندما أثيرت قضية الخلاف 
بين تركيا وانكلترا حول تبعية الموصل في مقر لوزان في تشرين الثاني/ نوفمبر ١977‏ 
كان أكثر ما مهم أمريكا هو أن يتمتع المواطنون الامريكيون بالامتيازات الاقتصادية 
نفسها للاجانب. بغض النظر عمن يتولى إدارة الوصل. وني 4 نيسان/ ابريل ۱۹۲۳ 
وقعت اتفاقية مع فرنسا باعتبارها الدولة صاحبة الانتداب على سوريا ولبنان LAS‏ 
مصالح المواطنين الأمريكيين وضیان الامتيازات الأجنبية شم . كا وقعت اتفاقية ممائلة 
مع LAS‏ بخصوص الرعايا الأمريكيرن في فلسطين. وعددما نشبت شورة الدروز في 
عام ۱٩۲۵‏ أرسلت الولايات التحدة بناء على طلب القنصل الأمريكي مدمرتين الى 
القرب من بيروت aE‏ المواطنين الامریکیین. 

وبقرار الکونغرس بعدم الانضیام إلى عصبة الم وبتوقيع معاهدات الصلح 
عادت آمریکا إلى سیاستها الخارجية في مناطقها التقليدية. واقتصر دورها في النطقة 
العربية على الراقبة والتدخل بين فترة وأخرى لتحقیق مصالها التجارية والاقتصادية. 
dy‏ خلال العشرینات والثلائینات ازدادت الصالح النفطية الامريكية وحصلت على 
امتیازات للتنقيب في السعودية والبحرین والكويت”“. في تلك الفترة سعت الحركة 
الصهيونية للتأثير في الولايات المتحدة للتدخل بفاعلية لمصلحة اليهود في فلسطین, 
ولكن جهودها لم تفلح لاقتناع المسؤولين في وزارة الخارجية الامريكية بان المسائل 
المتعلقة بفلسطين من اختصاص بريطانيا صاحبة الانتداب. فعندما طلبت الحركة 
الصهيونية من امريكا التدخل لمصلحة اليهود بعد اضرابات عام ۱۹۲۹ في فلسطين, 
رفض وزير الخارجية الاستجابة على أساس أن المسائل المتعلقة بفلسطين من 
اختصاص بريطانيا فقط. ومع ذلك صدر عدد من التصرحات من قادة الحزبين 
الكبيرين والرؤساء الأمريكيين تأيبدا للصهيونية. كا أصدر مجلس الشيوخ عدة 


Denova, American Interests and Policies in the Middle East, 1900-1939, pp.139, and (£4) 


.325 - 323 
)4 0( الصدر نفسه. ص ۲۰۲ - ۰۲۱۹ و 


Bryson, American Diplomatic Relations with the Middle East, 1784 - 1975: A Survey, ۲۵,96 - 
109. 
(بغداد: دار‎ yml الخليج‎ hä رحیم » التنافس الير‌بطاني الامريعي على‎ dat انظر ایضا؛ طالب‎ 

الر شید ۱۹۸۲). 


٤ 


حزيران/ يونيو ۱۹۲۲ الذي أكد فيه تأييد آمریکا لانشاء «وطن قومی للشعب اليهودي 
في فلسطین». ومنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية في ١5‏ تشرین الأول/ اکتویر 
۸ بعد صدور تقرير SL‏ بيل والذي أوصى فيه بريطانيا بضرورة إعلام الحكومة 
الأمريكية Gh‏ اقتراحات يكون من شأنها تغيير أو تعديل شروط الإنتداب على 
فلسطین. ومنها مذكرة الرئيس روزفلت الذي يرفض فيها الكتاب الأبيض البريطاني 
لعام ۱۹۳۹ والخاص بتحدید اطجرة اليهودية | إلى فلسطين. 


وف الأربعينات بدأ الموقف الامريكي نس أكثر عن تأييده للحركة aR‏ 
ورغم تأكيد فرانكلين روزفلت أنه لن يتخذ قراراً بشأن الوضم في فلسطین دو 
استشارة کل من العرب والیهود» حيث عبر عن هذا العنی في رسالة إلى كل من ار 
عبد الله وشكري القوتلي» ومع أنه كتب إلى الملك عبد العزیز بن سعود في ۵ نيسان/ 
ابريل ٥‏ بأنه لن يتخذ قراراً يمكن أن يكون معادياً للشعب OG a‏ فقد أيد 
برنامج بلتيمور الذي صدر عن المؤتمر الصهيوني في أيار/ مايو ۱۹6۲ والذي AST‏ على 
هدف تأسيس دولة hoy‏ في فلسطين وتكوين جيش بودي وفتح فلسطين للهجرة 
اليهودية غير المحدودة. 

وتجدر الإشارة إلى أن مواقف أجهزة صنع السياسة الخارجية لم تكن متسقة فيا 
بينها بخصوص الدور الأمريكي ني فلسطين» فبرز التباين أكثر من مرة بين البيت 
الأبيض» الذي كان اك ie‏ بالعوامل السياسية الداحلیة» ووزارة الخارجية . فعقب 
موافقة ويلسون على وعد بلفور» صرح روبرت لانسنغ» وزير الخارجية في كانون 
الأول/ ديسمير ۱۹۱۷ OL‏ اليهود لا يمثلون Ul‏ واحدة gm‏ تكون هناك رغبة لتكوين 
شعب مستقل. وعلى الرغم من تأييد روزفلت لبرنامج بلتيمورء فان وزيري الدفاع 
والخارجية قد عارضاه. وعندما طلب ترومان من رئيس الوزراء البريطاني اتلي في ۳۱ 
آب/ اغسطس ۱۹۵ الساح لاثة آلف Copy‏ بدخحول فلسطین. جاء تعليق وزارة 
امخارجية في مذكرة لما بتاریخ ۱۸ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹6۵ متضمناً أن فضية 
فلسطین تشر قضايا AST‏ تعقیدا من جرد بوس الیهود في آوروبا. 

ومع منتصف الأربعينات كان الرأي العام السياسي قد حسم لصلحة ادف 
الصهيوني› وأصدر الكونغرس في ٩‏ کانون الأول/ ديسمير ١1950‏ قرارا يؤيد فيه 


(۱ ۵) انظر نص الففرة: 
«I would take no action in my capacity as chief of the executive branch of this government‏ 
which would prove hostile to the Arab people».‏ 


to 


مساعي Oley J‏ لفتح آبواب افجرة دون قيد» وهذا ee‏ مور فمة انشاص الذي 
حضرته وفود من شرق الأردن ومصر والیمن والسعودية في آپار/ ٤٩ ple‏ ۱۹ الى تحذیر 
کل من بریطانیا والولایات التحدة بان صداقة العرب لما ترتبط بموقفه| من العرب 
الفلسطينيين» dy‏ اجتاعه في بلودان (سوریا) في حزیران/ يونيو من العام نفسه 
sel‏ جلس جامعة الدول العربية انا آنکر فيه على الولایات التحدة أي دور في 
شوون فلسطین . 

وأتت الحرب العالية الثانية لتمثل نقطة تحول هائلة في الاهتمام الامريكي 
بالمنطقة العربية» فحتی ذلك الوقت كانت وزارة امشارجية الأمريكية تنظر إلى هذه 
المنطقة کمجال للنفوذ البریطانی"". وأدت ظروف الحرب وما تلاها من تطورات إلى 
تخر هذا الوقف بشکل آساسی . ففي خلال ارب كان للولایات التحدة قواعد 
جوية وقوات عسكرية في ليبيا ومصر والسودان (وایران). وفي الغرب العربي اشترکت 
القوات الامريكية في عملیات كبيرة ضد القوات النازية . وتمت زیارات للقيادة 
الأمريكية الى النطقة با فیها الرئیس روزفلت الذي قابل رئيس الوزراء البريطاني 
تشرشل في کانون الثاني / ۱٩ ۶۳ ply‏ 5 الدار البیضاء» وتناول طعام الخداء مع 
سلطان مراکش سيدي محمد بن يوسفاء وتعهد له في رسالة بان يتدخل شخصياً بعد 
انتهاء الحرب لحصول المغرب على الاستقلال؟. 

وانعکس تصاعد الأهتيام الأمريكي عل اكثر من ناحية ‏ فمن Jal Lob‏ أصبح 
ها اهتیام مباشر بشرکات النفط» آدی إلى خلاف مع انکلترا وتنافس بين الدولتین على 
كسب مودة اللك عبد العزیز بن سعود» ولعبت شركة ارامکنو خورا أساسياً في هذا 
التطور حتى أن بعض الباحثين يرى أن تصميم وتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية 
تجاه السعودية كان نتيجة للتفاعل بين ثلاث مجموعات هي : رجال النفط 
والدبلوماسيون والمخططون الاستراتيجيون. اضف إلى ذلك رغبة الولايات المتحدة في 
استمرار اتفاقية القاعدة الجوية في الظهران التي قد حصلت عليها عام ۳9۱۹4۳ 
ومن ناحية ثانية أصبح لها دور مباشر في قضية فلسطين التي كانت عاملا مهمأ في 


Phillip J. Baram, The Department of State in the Middle East, 1919 ۰ 1945 (Phi- (oY) 

ladelphia: University of Pennsylvania Press, 1974). 

(۵۳) جدیر بالذکر انه عندما قام حزب الاستقلال في کانون الثاني/ phy‏ ۱۹6 بتظاهرات شعبية 
للحصول عل الاستقلال وواجهتها فرنسا بالعنف م تتدخل الولایات المتحدة» انظر: 

Robert W. Stookey, America and the Arab States: An Uneasy Encounter (New York: John 

Wiley, 1975), pp.90 - 91. 

Irvine H. Anderson, Aramco, the United States and Saudi Arabia: A Study of the (0%) 

Dynamics of Foreign Oil Policy, 1933 - 1950 (Princeton, N.J.; Princeton University Press, 


1981). 
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انتخابات الرئاسة في العام AEE‏ ومن ناحية BILE‏ تدخلت لدی فرنسا للاسراع 
باستقلال سوریا ولبنان ونصحتها ob‏ تتبع سياسة AST‏ «حذفا وکرما» من تلك التى 
تستخدم «آسالیب ضيقة وقانونية ودكتاتورية)9” , 

لقد آبرزت اجرب العالية الثانية الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة» 
ولست الولايات المتحدة دورا مها d‏ إدارة شوونبا 5 حلال اجرب حيث اشتركت 
مع بريطانيا 5 «مركز تموين الشرق الأوسط». وفي هذا الاطار لعبت ثلاثة عوامل 
دورا مهما في تطوير الإهتمام الأمريكي بالنطقة : 

أ- بروز ial‏ الصالح الاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة وبالذات تلك 
المرتبطة Ube‏ وفي تقرير لوكالة الاستخبارات الامريكية في شباط/ فبراير ۱۹۸ 
بخصوص الیونان ورد فيه of‏ انتصار المتمردين في إيران يؤدي إلى أن تواجه الولايات التحدة 
احتمال خسارة مصادر النفط في الشرق OM Lag‏ 

ب - تحول النشاط الصهيوني في خلال الحرب الى الولايات المتحدة, رما 
لادراك قادة الصهيونية للدور العالي الذي ينتظر أمريكا في عالم ما بعد Os Al‏ 

ج - بزوغ نجم الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة العالم الغربي بعد تدهور 
موقف کل من فرنسا وانکلرا وتصاعد الحرب الباردة مع الانحاد السوفياتي . 

وفي هذا السياق ومع تزايد الضغوط على ترکیا وإيران L gly‏ أبلغت لندن 


)00( انظر مذكرة لوزارة الخارجية الامربكية بتاريخ ۵ تشرين الاول/ اكتوبر ۰۱۹46 في: 
Foreign Relations of the United States, 1944 (Washington, D.C.: United States Government‏ 
Printing Office, 1965), vol. 5, pp.777 - 784.‏ 

Halford Lancaster Hoskins, Middle East Oil and United States Foreign Policy, Pub- (91) 
lic Affairs Bulletin, 20.89 (Washington, D.C.: Library of Congress, 1950). 

Noam Chomsky, The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians {0Y} 
(Montreal: Black Rose Books, 1984), p.19. 


(OA)‏ من al‏ القیادات العربية التي تنبهت الى اهمية الدرر الامريكي ومستقبله. نوري السعید رئيس 

وزراء العراق الأسبق الذي كان حريصاً عل توثيق العلاقات بين البلدان العربية والولایات التحدة, لذلك شجع 

الوزارة العرافية على اقامة علاقات دبلوماسية قوية معها في عام 144٠‏ . ودعا البلدان العربية الأخرى تذلك» 

ولکن اللك عبد العزیز بن سعود ‏ يشجع هذا LAY‏ باعتبار أن النطفة ما زالت تحت التفوذ الانکليزي . 
انظر : 

Ahmad M. Gomaa, The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and In- 

ter-Arab Politics, 1941 to 1945 (London; New York: Longman, 1977), ۰ 


والأرجح ان اللك ابن سعود t‏ يساير هذا الافتراح وقتذاك خوفا من ان يؤدي الى دعم لمواقع منأفسيه 
السياسيين والاسرة الحاشمية التي كانت تحكم العراق. 
Bruce Robellet Kuniholm, The Origins of the Cold War in the Near East; Great (04)‏ 


Power Conflict and Diplomacy in Iran, Turkey and Greece (Princeton, N.J.: Princeton Uni- 
versity Press, 1980). 
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الخارجية الأمريكية ية في تشرین الأول/ pest‏ ۱۹۶۳ تفاصيل ما حدث في هذه البلاد 
وتقديرها للموقف فیها. وتمت إحاطتها بالخطط البريطانية لواجهة هذا الوقف» ولکن 
الباحثات بين البلدين حول هذه الخطط لم تبدأ إلا في نيسان/ ابریل 2,2019514 
واتفقت الدولتان على التنسيق فيا بینبا لإقامة نظام للتعاون الاقتصادي بين بلدان 
الشرق الأوسط التي سوف تحصل على استقلالها بعد OM pl‏ 

وهكذاء في منتصف الاربعینات كان فصل جديد من تاريخ العلاقات 
الأمريكية ‏ العربية على وشك أن يبدأ صفحانه. فصل اتسم بتزايد نفوذ الولايات 
المتحدة المباشر وتعاظم مصاحها في المنطقة. 


وآخنتم هذا sidl‏ بافتباسین من کتابین نشرا ف هذه الفترة : الأول صدر في 
بوسطن عام ۱۹44 بعنوان dle‏ العرب ورد فيه «ان مصالحنا اللفطية تزداد مع السعودية 
وعلاقاتنا السياسية اصبحت AST‏ آهمية. ونحن ندخل هذه العلاقات بضمير سلیم ذلك ان الولاپات 
التحدة هي الدولة الوحيدة التي نتمتم بشعبية حقيقية في الشرق العربي لاننا لم يكن لنا دور 
استعياري . . . إن العرب یلقون فینا ونحن نحتاج إليهم. ولو استخدمنا الاسالیب التقليدية الغربية 
J‏ التعامل معهم re‏ سوف يفقدون ثقتهم بنا وسنکون نحن في النهاية اخاسرین»۳. 

آما الثاني فصدر في شیکاغو عام ۱۹6۷ وتساءل فيه مؤلفه عن التعقیدات التي 
ee‏ الدولة shy‏ ي آمریکا) وللعالم بسبب دخول آمریکا في دا" ثرة الشرق 
ا Es‏ ستؤدي الشاركة cae ae rae cca dl Po‏ بحيث 
یی يزيد من اشتعاله ONG ay‏ 


ودحلت الولایات التحدة المنطقة العربية. . 
ثالثاً: محددات السياسة الامريكية في النطقة العربية 


يعد السلوك السياسي الخارجي لأي دولة ilas‏ لتفناعل مجموعة متلوعة 
ومتداخلة من العوامل » بعضها يتعلق بخصائص البيئة الدالحلية› مثل طبيعة النظام 
السياسي, ودور القوى السياسية المختلفة. وخحصائصس هیکل صنع القرار» وموارد 


Gomaa, Ibid., pp.122 - 123. (1°) 
Foreign Relations of the United States, 1943 (Washington, D.C.; United States Gov- (11) 
ernment Printing Office, 1964), vol.4, pp.6 - 18. 

Edward J. Bying, The World of the Arabs (Boston, Mass.: Little Brown, 1944), (PD 
p.299. 

Morris Jacob Steiner, Inside Pan-Arabia (Chicage, Ill.: Hendricks House, 1947), (1F) 
pp.xi - xii. 
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الدولة وإمكاناتها؛ وبعضها الآخر يتعلق بطبيعة النظام الدوليء ذلك ان علاقات 
التوازن الدولي والاقليمي تشکل حدوداً على صانع القرار؛ وبعضها الثالث يتعلق 
بالخصائص الشخصية لصانع القرار. مثل مدركاته وتقدیراته لقدرات دولته ومصالحها 
ولطبيعة النظام الدولي؛ وبعضها الرابع يتعلق بطبيعة الموقف السيامي الذي يتحتم 
على صانع القرار مواجهته والقيود أو الفرص المتضمنة في كل موقف. 

ومن هذا المنطلق لا يمكن فهم السلوك الأمريكي في النطقة العربية دون دراسة 
التفاعلات بين مجموعة من فهناك محددات ترتبط بطبيعة النظام السياسي 
الأمريكي ودور جماعات المصالح أو القوى الضاغطة في عملية صنع esta‏ واغری 
تتعلق بطبيعة واعتبارات التوازن الدولي بين الدولتين العظميين وموقع النطقة في هذا 
التوازن» وثالثة تتعلق بالمصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة ودور إسرائيل في حماية 
وتأمين هذه المصالح. ويرد في الدراسات الخاصة بالسياسة الأمريكية تجاه المنطقة أن 
هذه المحددات ليست ذات طبيعة ثابتة» فهى تتطور من مرحلة إلى أخرى» وأهميتها 
النسبية تتبدل من وقت إلى آخر. فمواجهة الاتحاد السوفياني في المنطقة مثالا برزت 
بصورة واضحة بعد الحرب العالمية الثانية» بینا برزت المصالح الاقتصادية منذ مطلع 
القرن العشرين - وان كانت هذه المصالح تضخمت بظهرر النفط في عشرینات هذا 
القرن - كما أن دور العوامل الداخلية يزداد في توجيه السياسة نحو المنطقة في سنة 
انتخابات الرئاسة الأمريكية. وفيا يل عرض موجز بالأطروحات الأساسية المتعلقة 
بكل من هذه المحددات : ١‏ 


۱ - الصالح الافتصادية ودور اسرائیل d‏ حايتها 
تتمثل هذه الصالح في أكثر من مجال: 
أ النفط : 


النفط مهم للولايات المتحدة من عدة جوانب. فمن جانب أول تعتمد الولايات 
المتحدة على النفط العربي لسد النقص في انتاجها المحلي» وهي ما زالت» رغم كل 
اجراءات التقيبد في استهلاك الطاقة, من أكبر مستوردي النفط في العال ويبلغ ما 
استوردته في عام ۱۹۷۳ مليوني برمیل يومياً كانت قیمتها ۳ ,۱ مليار دولار» ارتفعت 
الى ۷ ۱۵ نارهم مال ثم انخفضت إلى ۷ ,۸ مليارات دولار في عام 
do. ۱۹۸۹۰۳‏ عام 6 بلغت حاجة الولایات المتحدة من النفط نحو 8ه , ١6‏ ملیون 
برمیل يومياً تستورد منها 4۷ ,4 ملاین أي حوال 14 BULL‏ ومن جانب OU‏ تظهر 
أهمية النفط کمصدر للطاقة للدول الأوروبية الصناعية التي تستورد حوالی ۱۰ ABUL‏ 


1۹ 


من حاجاتها من المنطقة. وكذلك اليابان الي تستورد حوالى ۸۰ SUL‏ من حساجاتها. 
ویساهم النفط yli‏ بالقدر الأكبر من هذه الكميات. ومن هذه الزاوية يعتير الثفط 
dof‏ العوامل المهمة التي توا تؤثر في الأمن القومي هذه الدول احليفة للولايات التحدف 
ومن ثم ف أمن eal‏ | الغربي alll,‏ الاطلسي . وهناك من جالب ثالث مصالح 
الشر کات الأمريكية العاملة في يمال الثفط gh‏ غارس عملیات الادارة والنقل 
والتسویق له 


وضله AY‏ البالغة لفط من وجهة نظر الولابات التحدة اقتصادبا 
واسراتیجیاً, فقد لوحت أكثر من مرة بامكانية استخدام القوة السلحة للحيلولة دون 
منم النفط من الوصول إلى الاسواق الغربیة*. 


ب - رؤوس الاموال العربية 
يلعب JUI‏ العربي دوراً مهما في الاقتصاد الامريكي » وذلك من خلال عدة 
وسندات الخزائة الامريكية. dle‏ الباشر d‏ شکل well‏ وعقارات 
OMAK T"‏ 


ج ‏ التبادل التجاري 


تعتبر السوق العربية من الأسواق التي تحمل فرص التوسع. وني عام ۱۹۸۳ 
مثلت الصادرات الأمريكية الى البلدان العربية نسبة ۸ بالائة من إجمالي الصادرات 
الأمريكية مقارنة بنسبة SUL ٦, ٦‏ في عام ۰۱۹۷۸ و ,۲ BUL‏ في عام ۱۹۷۳ بلغت 
قيمتها ۱۰,۱ ملیار دولان ٩, ٤‏ ملیارات دولار» ۱,۸ مليار دولار في الاعوام 
۳ ۰۱۹۷۸ ۱۹۷۳ على التوالي. do‏ عام ۳ استوردت الولایات المتحدة 

من العرب - با في ذلك النفط ‏ ما قيمته ۷ ,۸ ملیارات دولار أي انا حققت فائضا 
قدره ۶ ,۷ ملیارات دولار*. 


)1%( انظ + ,1979 - 1973 Marwan Buheiry, U.S. Threats of Intervention against Arab Qil:‏ 
Institute for Palestine Studies, no. 4 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1980).‏ 
ونصبر عروري » «ازمة الطاقة في الولايات التحدة والنفط العريي » Me‏ دراسات الخليج والحزيرة العربية» 
السنة ۱ العدد ۱(کانون الثانی/ ینایر ۰)۱٩۷۰‏ ص ۱۳ - ۰۷۹ 
)30( انظر : new‏ شديك» ws pally‏ والسياسة الامريكية d‏ الشرق الاوسط » ورقة قَدّمت ال ؛ ندوة 
الجمعية العربية للعلوم السياسية» بغداد. ۵ - ٩‏ شباط / فرایر VAAN‏ ص 4. 
(V1)‏ المصدر نفسه ص ۵ - 


â+ 


- التفوذ الصهيوني في عملية صنع القرار 

يثار هنا موقع جماعات الضغط الصهيوني ودورها في التأثر في عملية صنع السياسة 
الأمريكية تجاه المنطقة ee‏ اللوبي الصهيونيٍ يلعب دور موثرا في هذا 
الجال). ولکن Š y‏ أن یتخذ ذلك ee‏ وحیدا للعلاقات ilti‏ بين 
البلدين. ويرى البعض أن الولايات المتحدة ة تضخم vee‏ من دور هذا اللويي 
الصهيوني لتریر مواقفها العارضة للعرب. وتتخذ من هذا اللوي مارا او sha‏ 
وکانہا غير حرة d‏ صناعة سیاستها تجاه dab‏ لذلك, فان النفوذ الصهيوني في 
التأثير في السياسة الأمريكية ينبغي ان ينظر إليه في إطار المصالح الأمريكية في المنطقة 
والدور الذي تلعبه اسرائيل 5 نايد تلك الصالم. ys‏ الصهيوني يؤثر بطريقة 
مباشرة من خلال التأثير في الرئيس ومستشاريه والضغط على أعضاء الكونغرس 
بتهديدهم بعدم الايد d‏ ا فان التوجه ue‏ للکونفرس م 
مت دوره في تشكيل اتجاهات الراي العام pee‏ تا وا رال من 
خلال وسائل الدعاية والإعلام. وينبع التأثير الصهيوني d‏ عملية صنع القرار في 
الولايات المتحدة من مجموعتين من العوامل : 
العرب واليهود في تلك الثقافة . 

وثانیتهیا: ندور حول خصائص الأقلية اليهودية ف أمريكا (كقوة انتخابية. كقوة 
اقتصادية » كعامل مؤثر في الاعلام» كقوة منظمة) . 


أضف إلى ذلك الصالح التي تمثلها دولة اسرائيل بالنسبة إلى أمريكا. 

أما المجموعة الأولى فتتضمن : 

Í‏ - طبيعة النظام السياسي الأمريكي » فهو نظام مفتوح یقوم على ساس احترام 
سا التعددية السياسية والإجتماعية والثقافية , L‏ يعنيه ذلك من فتح الحال أمام القوى 


CIV)‏ حتی الفکرون السوفیات يقرون بدور اللوي الصهيوني» انظر: يفغيني Sky‏ الولایات التحدة 
والئزاع العري الاسرائیلی» ترجة علي هورو؛ ط ۲ (بروت : دار الفارابي» ۲۰ ص ۲۳ ۰.۳۱ 

(1۸) انظر الدعوة الى اعادة النظر في دور اللوي الصهيوني» في : جیل مطرء «اعادة تقويم السياسات 
العربية تجاه الولايات المتحدة: دعوة للحوار»» الستقبل gy pall‏ السنة 4 العدد ۳ (نشرين الأرل/ اکتوبر 
۱( . 
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ب ‏ الثقافة الأمريكية» فثمة مجموعة من الخصائص تيز الثقافة الامريكية, 
استغلتها الدعاية الصهيونية أحسن استغلال لخلق المناخ المؤيد والمساند لإسرائيل. 
ومن هذه الخنصائص: 


- النزعة البراغاتية» بمعبى النظرة الحاضرة للمشكلات» دون تتبع خلفیاتها 
AS tI‏ فالعقل الأمريكي يتقبل المسائل ls‏ واقع ويسعى لاجاد حلول للها ف ضوء 
ذلك الواقع*©. وهذا مرده إلى أن الجتمع الأمريكي مجتمع لیس له تاريخ طوییل» 
علاوة على أنه مجتمع يعيش في عصر السرعة والتغيرات التلاحقة ومن هذا المنطلق 
فهو يؤكد على مقولة الأمر الواقع ویدعو الى البحث عن حلول في ضوء ذلك الواقع 


- الترابط بين اليهودية والمسيحية» فالواطن الأمريكي ‏ والغربي عموماً - يعر 
الیهود والتاریخ 2 اليهودي کجزء من ore‏ فالمسيحية تجد جذورها في Ratt‏ 
وا حضارة خر ud‏ أصوطا التارمخية في التقالید اليهودية - المسيحية. 

- فکرة الاقلیات. فالجتمع الأمريكي مجتمع أقليات هاجرت ال الأرض 
الحديدة» وتار AZ‏ هو تاریخ صهر تلك الأقلياث ف بوتقة واحدة» وعلى هذا الأساس 
فالمجتمع في حالة حساسية شديدة وتقبل لمشكلات الأقليات في LS‏ وقد آدرکت 
الصهيرنية ذلك فراحت تقدم PAK‏ في هذا الاطار. وصورت إنشاء دولة اسرائيل 
على أنه حل للمشكلة اليهودية . 

- قيم الاستیطان» فكل من اسرائيل وأمريكا نشأت بالطريقة نفسها نفسهاء وهي 
طريقة الاستیطان حيث هاجر الرواد الأوائل الى الارض واستولوا عليها بعد 
التخلص من سكانها الأصليين» لذلك ففى كلتا الحالتين هناك تمجيد لأولئك الرواد . 
الأوائل الذين وضعوا أسس قيام الدولة. ومن هذه النظرة يرى العقل الأمريكي أن 
التشكيك في شرعية وجود اسرائيل يعنى التشكيك في شرعية أمريكا ذاتهاء حيث 
الأولى تمثل مرحلة الطفولة بالنسبة إلى الثانية . 

ج - صورة العربي في الثقافة الأمريكية» وبصفة عامة يمكن القول بأن صورة 
العربي مشوهة لدى العقل الأمريكي » فهو خسيس شهواني» بدائي متعصب. . . إلى 
غير ذلك من منظومة الصفات هذه. ونث التصور الأمریکی عن العربي من خلال 
مجموعة من العوامل والمحددات كان لا بد من أن تنتهي بتشويه صورة العربي لدى 


)14( علي الدين هلال «التطويق الصهيوني للرأي العام الأمريكي » السياسة ی السئة ۰٩‏ 
العدد ۳۳ (تموز/ يوليو AAYY‏ ص ٤۳‏ . 
(Y')‏ الصدر نفسه ص ۳۷ . 
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الأمريكي . فالحروب الصليبية صورت على lef‏ محاولة للرد على التعصب الاسلامي 
ولاستعادة الأماكن القدسة من آيدي السلمین» والتوسم الاسلامي قدم على أنه 
عملية تمت بالقوة. Ll‏ القصص والأفلام السينائية وکتابات الرحالة فقد ربطت 
شخصية العربي بالتعصب والتخلف(". وجاءت الفترة النفطية با صاحبها من سلوك 
ترفي من جانب البعض قامت وسائل الاعلام بالترکیز على سلوكياته وتأکید الصورة 
الشوهة عن العربي. 


. المجموعة الثانية فتتمثل في خصائص الأقلية اليهودية في المجتمع الأمريكي‎ Lf 
فثمة مجموعة من الخصائص تيز تلك الأقلية وتزيد من تأثيرها في صنع القرار» وهذه‎ 
الخصائص هي‎ 

أ التمركز الديمغراقي (قوة انتخابية). فاليهود يمثلون حوالى ۳ بالائة من 
المجتمع الأمريكي» وهذه نسبة ليست بالكبيرة» لكنهم يتمركزون في OAM‏ الرئيسية 
الكبرى» ally‏ تعتبر مراكز النشاط السيامي» وتمركزهم فيها يزيد فاعليتهم كقوة 
Ay basil‏ 

بد التنظیم فالأقلية اليهودية في آمریکا من آکثر الأقليات cles‏ حيث یوجد 
العديد من الأجهزة واللجان والنظیات الدينية والثقافية والمهنية والاجت‌اعية والسياسية 
التي تتولى تنظيمهم. ورغم تعدد هذه التنظیمات فهناك وحدة في القيادة والتخطيط 
والتنسيق من خلال عدد من المؤسسات على المستوى القومي, مشل مجلس الرژسای 
والمنظمة الصهيونية - الأمريكية» وان العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية . 


8 ج - النفوذ ال علامي والفكري فمن الحدير بالذكر أن الأقلية اليهودية من 
أكثر ns ai‏ ومن النشطین في مجالات الفكر والأدب والعلوم والإعلام ؛ الأمر 
الذي يجعل لهم تأثرهم الواضح في آدوات الاتصالر وفي تحديد مضمون الرسالة 
الإعلامية الي يتلقاها المواطن الأمريكي . ومن ذلك مث TRE‏ الاعلام qe d‏ 
صورة ايجابية لاسرائيل وصورة سلبية للعرب» وفي تذكير الأمريكيين بمأساة اليهود في 
الحرب العالية الثانية وما لاقوه على يد هتلرء بشكل يصل إلى حد الابتزاز السياسي . 


د إن جماعات المصالح الصهيونية تنتمي إلى ما يسمى (Single Issue‏ 


(۷۱) لزيد من التفاصيل حول خصائص هذه الصورة وحدداتهاء انظر : نادية سا صورة الوطن 
العرپ واسرائيل في الولایات التحدة الامريكية (القاهرة: جامعة. الدول العربية» النظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات che pall‏ ۰۱۹۷۸ ص ۱۲۲ - ۱۸۲ . 

(YY)‏ وحيد عبد الجید, «الصراع العربي الاسرائيلي في معركة التخابات ۰۱۹۸۰ في: السياسة 
الامريكية والعرب. ص ٠١١‏ . 


oy 


Groups)‏ أي تلك التي تقوم للدفاع عن قضية واحدة (وهي في هذه ILH‏ د 
اسرائیل)» ومن ثم تستطيع أن تحقق درجة عالية من التضامن الداخلي والتياسك» 
خلافا لتلك الجماعات التي تدافم عن AST‏ من قضية. ومن ثم یثور احتمال التنافض في 
الواقف بين هذه القضايا. لذلك فان موقف oleh‏ الصهيونية یتسم بالاستمرارية 
والنظر إلى كل القضايا من زاوية واحدة ومحددة هي مساندة اسرائيل » لذلك re‏ 
هذه الجماعات بأنها تدافع أولا وأخيرا عن المصالح الاسرائيلية. ويكتب كيسنجر في 
هذا الصدد «ان سلوك del Al‏ الامريكية اليهودية بخصوص قضية هجرة اليهود السوفيات تشر 
بوضوح أنها تضع المصالح اليهودية قبل الاعتبارات الامريكية وانها تضع مصالح اسرائيل قبل كل 
ieg”‏ 

۳ التوازن الاستراتيجي بين القوتين العظميين وموقع المنطقة العر بية فيه 
ففي إطار سياسة كونية يسعى كل من العملاقين لريادة نفوده ومرافعه E‏ 
الناطق المختلفة من العام على حساب الطرف الآخرء تعتبر المنطقة العربية من أهم 
مناطق التنافس Gee‏ فالولابات التحدة الأمريكية تسعی للحد ومنم انتشار النفوذ 
السوفياتي في النطقة. والاتحاد السوفياي یسعی لتحدي الدور الأمريكي فیها. وأهمية 
المنطقة بالنسبة إلى الولایات التحدة الأمريكية في ضوء التوازن الاستراتيجي العالي 
تنبع من عدة اعتبارات نجملها في الآ : 


أ الاهمية الجغرا ‏ سياسية للمنطقة كمركز متوسط بين أوروبا وآسيا وافريقياء 
علاوة على الممرات والنافذ البحرية التي تتحكم في التجارة العالمية. 

ب - قرب المنطقة من الاتحاد السوفياي» وهومايمثل نقطة قوة ونقطة ضعففب 
من وجهة النظر الأمريكية. فنقطة الضعف تكمن في إمكانية سيطرة الاتحاد السوفياي 
على المنطقة بحكم الجوار الجغرافي (ووجوده العسكري في افغانستان حتى عام ۱۹۸۹) 
ومن ثم يستطيع أن يتحكم في الخليج العربي بما يعنيه ذلك من السيطرة على منابع 
النفط ومضيق هرمز. ومن الخليج العربي يمكن أن يمتد إلى باقي المنطقة» بخاصة ان 
معظم بلدان الخليج العربي مكشوفة وامكاناتها العسكرية محدودة, لذلك أعلنت 
أمريكا عن استعدادها للتدخل العسكري ضد أي تهدید لمنابع النفط Uf‏ كان مصدره؛ 
أما نقطة القوة فتكمن في أهمية المنطقة كخط هجوم أول على LAY‏ السوفياتي. فعن 
طريق tt‏ الشالي الشرقي من المنطقة العربية؛ يمكن تهديد الاتحاد السوفياني من 
الجنوب وتشتيت قواه بين الغرب وابنوب. yey‏ طريق إنشاء قواعد عسكرية فيه 
يمكن الوصول إلى قلب الاتحاد السوفياتي. لذلك سعت أمريكا ال تطوير وتدعيم 


Henry Kissinger, Years of Upheaval (Boston, Mass.: Little Brown, 1982), p.202. (YT) 


of 


قواعدها العسکرية d‏ المنطقة وعملت على دعم ومساندة النظم الصديقة oles‏ ولهذا 


الغرض ايها شكلت قوة الانتشار السريع ودعمت وجودها العسكري البحري 5 
البحر التوسط والمحيط اندي“ . 


a‏ - تنضمن زيادة نفوذ الاتحاد السوفياتي في النطقة بدید ونطویق حلف 
الاطلسي من الجنوب. وفي هذا السیاق شهد عقد السبعینات تراجع اللفوذ السوفياتي 
في النطقة. وانتقل من الرکز إلى الاطراف في الوقت الذي زاد فيه re‏ الأمريكى . 
إذ إن النظام السياسي gral‏ منذ مطلع السبعینات بدأ يتجه للغرب» وعقب حرب 

تشرین الاو / mena‏ الفاوضات بين مصر واسرائيل والي تامت آمریکا 
فیها بدور الشريك . كبا أدت زيادة آسعار النفط عقب حرب تشرین الأول/ اکتوبر 
إلى زيادة calle‏ وما ترتب على ذلك من بروز دور البلدان العربية الحافظة ذات 
العلاقة التقليدية بالولایات التحدة. علاوة على السلببة السياسية التى آبداها MEY‏ 
السوفياتي عموماً حيال قضایا النطقة لفترة» وتضخیم الدعاية الأمريكية خطورة الاتحاد 
السوفياتي على بلدان النطقة. 

وصفوة القول انه في إطار التوازن الاستراتيجي بين العملاقین والعسکرین» 
تنظر آمریکا إلى النطقة العربية باعتبارها حلقة متقدمة من نظام الدفاع الشامل عن 
الغرب» ومن ثم ob‏ مکسب للاتحاد السوفياتي فيها يعد خسارة للولایات التحدة 
والغرب بصفة عامة» لذلك تسعى أمريكا بجميع الوسائل للحد من النفوذ السوفياتي 
في المنطقة . 

بعد هذا العرض لاهم احجج الي ترد عادة في شرح محددات السياسة 
الأمريكية إزاء المنطقةء لعله من الهم التوقف وقفة نقدية مع عدد من الأوهام 
السياسية التي راجت في الفكر العربي حول الوضوع وساهم في ترويجها عدد من 
العتابات الأمريكية. 

فهناك Vol‏ وهم اللو الصهيوني الذي يراد لنا أحياناً تصديق کونه وحشاً هائلاً 
یژثر في عملية من القرار الأمريكي ويفسر موقف الولايات المتحدة المعادي للعرب 
وأنه يسيطر على أدوات الإعلام والاتصال. وعلى مقدرات الثروة والسياسة. . وصحیح 
أن هناك حاعات ضغط صهیونية ة على قدر كبير من التنظيم والوارد المالية والسياسية e‏ 
ولکن من الصحیح ایضا أن هناك توافقاً بين الصاح الاستراتيجية الأمريكية وما تدعو 


(YE)‏ احمد عبد الرازق شکارة, الدور الاستراتيجي للولايات idol!‏ الامريكية في منطقة الخليج العري 
حتی منتصف الثائینات (دبي : مطبعة کاظم. ۰)۱۹۸۵ ص ۱۲۳ - ۱٤٦‏ . 


نكن 


إليه oda‏ الاعات ومن لم ت Set?‏ صانعي القرار الأمريكي للتاثر يما تنم الدعوة ليه" . 


GE Sta,‏ وهم المدة الثانية لرئيس الجمهورية وتصور أن الرئيس الأمريكي في 
مدة رئاسته الثانية (والأخيرة) يكون أكثر تحرراً من النفوذ الصهيوني» وهومالم يحدث 
في عهدي نيكسون وريغان» فقد انسمت سنوات الفترة الثانية في رئاستها بتعاظم 
التأييد الإقتصادي والسياسي لاسرائيل . 


وهناك pay LIE‏ التهديد العسكري السوفياتي لنطقة الخليج. ومن دون 
الدخول في جدل نظري حول أهداف الاتحاد السوفياتي ومراميه في المنطقة» فالژکد 
أنه ut‏ كانت آهدافه یسعی لتطویر نفوذه السياسي والاقتصادي والاعلامي» وهذا 
طبيعي في إطار علاقات التنافس بين الدولتين العظميين والمعسكرين. ولكن من 
الصعب ably‏ رسم سياسات تفترض احتال التدخل العسكري السوفياتي في منطقة 
الحليج » ذلك أن الاتحاد السوفياتي يدرك أن هذه المنطقة من الأهمية بمكان للولايات 
المتحدة إقتصادياً واه انيما شق إن مواجهة عسکرية فیها gx‏ إمكانية المواجهة 
الشاملة بين العسکرین(۳). 


ومن هذا التحدید LAY‏ النطقة العربية تؤكد الکتابات الختلفة على الصالح 
الامريكية التزايدة في النطقة» والتي نتمشل في اللفط والأهمية الاستراتيجية للمدطقة 
باعتبارها الحزام الجنوبي للاتحاد السوفياتي» ودعم اسرائیل وتامین النظم العربية 
المعتدلة nen‏ للغرب؛ ومنع نم النفوذ السوفياتي» والشيوعي من الانتشار فيها" . 


ومن عرض هله الکتابات ومن متابعة وحلیل السياسة الأمريكية ٤‏ الفترة التي 


(Vo)‏ يكتب كيسنجر في مذكراته of‏ ارتباطه باسرائیل هسو ارتباط عاطفي في الاساس وانه عندما عين 
مستشاراً للرئيس للامن القرمي ۸ يكن قد زار أي Uys‏ عربية قط في الوقت الذي زار فيه اسرائيل ثلاث مرات . 
ويستدرك MG‏ «ولكن أمن اسرائیل يمكن المحافظة عليه في المدى الطويل عن طريق جعله مرتبطاً بالمصلحة 
الاستراتيجية للولايات المتحدة وليس بالشاعر الشخصية». انظر: 
Henry Kissinger, The White House Years (London: Weidenfeld and Nicolson; Boston, ۰‏ 

Little Brown, 1979), pp.341 - 342. 

(Y3)‏ في مناقشة الدور السوفياتي OY cls ol J‏ التهديد العسكري » انظر: عل الدين هلال, 
eels‏ الخليج والأمن العربي»» في: دراسات ¿å‏ السياسة والتاریخ والاقتصاد: الندوة الدبلوماسية الحادية عشرة 
لعام ۱6۰۳ ه/ ۱۹۸۳ اشراف على حميدان (الامارات العربية المتحدة: وزارة الخارجية» ۰0۱۹۸6 
ص ۱۵4 - ۱۵۵. 

George Lenczowski, ed., United States Interests in the Middle East (Washington, (YY) 
D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1968); Seth P. Tillman, The 
United States in the Middle East: Interests and Obstacles (Bloomington: Indiana University 


Press, 1982), and Harold Saunders, U.S. Policy for the Middle East in the 1980's (Washington, 
D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1982), pp.5 - 30. 


كم 


تلت اخرب العالية الثانية» يمكن أن نحدد آهدافها في النطقة في خسة آهداف رئيسية 
هي : 

)١(‏ حماية أمن اسرائيل والحفاظ على التوازن العسکري بينها وبين الأقطار 
ody pall‏ ويعني التوازن في هذا الصدد الحفاظ على قدرة اسرائيل على هزم أي طرف 
عر یتکون من ayo‏ أو LAST‏ وی فترة الستینات والسبعینات تم توسيع هذا الفهوم 
ليشمل حماية وتأييد التوسع الاقليمي لاسرائیل . 

۵ استمرار صح النفط العري إلى الولايات المتعحدة والدول الجليفة E‏ آورویا 
الغربية والیابان بأسعار «معتدلة» - من وجهة النظر الخربية - ومنم دخول LEYI‏ 
E Td Jl‏ سوق hai‏ كمشتر 3 

ile (Y)‏ النظم المؤيدة للولایات التحدة - وللغرب - في المنطقة وذلك بتزویدها 
بالسلاح والتدریب اللازمین دون أن یکون من شأن ذلك الاخلال بالتوازن العسكري 
[سرائیل labs‏ للمفهوم الوارد أعلاه . 

(E)‏ محاربة نفود الا تحاد السوفياي d‏ المنطقة واحتواژه وحصاره بسلسلة من 
الاحلاف والقواعد العسكرية . 

)0( تشجیم العلاقات الاقتصادية والتجارية وبیع التقانة الامريكية في السوق 
العر بیف وبالذات بعد وجود aa ul‏ النفطية ء واخرص على تدویر رؤوس الأموال من 
خلال التجارة والاستخار وصفقات السلاح» حتى يعود آکر جزء من هذه الثروة مرة 
أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي . 

ويثور السؤال عن العلاقة ين هذه الأهداف ومدى الاتساق أو التعارض clay‏ 
العلاقات مع النظم العربية العتدلة والتجارة معها يتناقض مع دعم السياسة 
الإسرائيلية» كا أن دعم إسرائيل يعطي فرصة أكبر LEM‏ السوفياتي لتطوير صورته 
ونفوذه في المنطقة. ومن استفراء واقع مارسات الولابات المتحدة ومسار سياستها في 
المنطقة منذ نهاية الحرب العالية الثانية» يتضح أن هدف دعم اسرائيل له الأولوية وأنه 
هو مفتاح بقية الأهداف الأحری» كا سوف يتضح ذلك من الفصول التالية؛ وأن 
موقف الولايات المتحدة ف كثير من القضاياء ومنها الوحدة ody pall‏ کان مرتبطا 
ومحدداً بعلاقتها الاستراتيجية باسرائيل . 


oy 


Glas 
مشروعات الاحساد العربي‎ 
140. د‎ ۳ 


یتناول هذا الفصل آهم التطورات التي ارتبطت بقضية الإتحاد العربي أو الوحدة 
العربية في حقبة الاربعینات وهي الفترة التي عقبت bly‏ احرب العالية AS‏ 
وهزيمة دول الحور وبزوغ نفوذ كل من الدولتین العظمیین - الولایات التحدة والاتحاد 
السوفياتي - على حساب الدول الأوروبية التي سادت مسرح السياسة الدولية في القرن 
التاسع عشر (انکلترا وفرنسا والانیا وإيطاليا). 


لقد تحول ميزان القوی بشکل تدريجي؛ ولکن مستمر وحاسم من آوروبا إلى 
العام احدید وبدأت الولایات التحدة في الاضطلاع بدور القوة الکبری على مستوی 
الدول الغربية ثم على مستوى العام ككل. وعکس ذلك بالطبع حقيقة توازن القوى 
بين الأطراف الدولية» وطبيعة الامکانات الاقتصادية والعسكرية التي امتلکتها آمریکا 
d‏ مواجهة الاحرین . وكانت ا مناسبة التي کشفت عن حقائق التوازن dol‏ الجديد 
هى الحرب ALLS‏ الثانية والدور الذي لعبته أمريكا لوضع aly‏ للحرب ثم دورها في 

۱ ما بعد الخرب. 


وفي خلال سنوات الحرب العالية الثانية» كان التدخل العسكري الأمريکي . 
ekolo‏ تمثل ذلك في اعطاء منصب قيادة القوات الغربية المتحالفة إلى الجنرال دوايت 
ايزماور. كا كان للقدرة الاقتصادية الأمريكية شأنها في ضبان استمرار الحرب وتزويد 
آلتها الهائلة با تحتاج من موارد. Lely‏ أدى استخدام الولايات التحدة للقنبلة الذرية 
ضد اليابان في هیروشییا وناغازاكي إلى نهاية سريعة للحرب , 

dy‏ فترة ما بعد الحرب» بدا الفرق واضحاً بين أوروبا وأمريكنا: حرجت 
آوروبا من الحرب منبکة. lade‏ الرئيسية في أطلال» وافتصاداتبا منبارة بعد سنوات 


5١ 


طويلة من العارك . أما الولایات التحدة فلم تشن معارك على أراضيهاء ول یتعرض 
اقتصادها لأزمات dale‏ من جراء ارب . 


لذلك وقعت علیها مسوولية الشارکة في أعمال البناء والتعمیر في أوروباء كا 
le Cally‏ مسژولية قيادة العسکر الغربي. ومن الناحية الاقتصادیة» تمثل ذلك في 
مشروع مارشال لاعادة بناء أوروباء ومن الناحية العسكرية تمثل في انشاء حلف Bled‏ 
الأطلسي وسلسلة القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا والعام» ومن الناحية 
السياسية في سياسات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي . 


في هذا السياق بدأت معام السياسة الأمريكية إزاء المنطقة العربية في التبلور» 
وتأثرت بعدد من العوامل التي يكن إيجازها led‏ يلي : 

أوها: تزايد المصالح الاقتصادية والتجارية الأمريكية في النطقة. وخصوصا 
بالنسبة إلى النفط مع السعودية» وبعد تجربة مركز إمداد الشرق الأوسط الذي كانت 
القاهرة مركزه. 

وانیها: تزايد الإدراك الأمريكي بالأهمية الاستراتيجية للمنطقة. وبالذات في 
ضوء التسهيلات العسكرية التى استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب العالمية 


وثالها: تزايد الإدراك الأمريكى بتقلصس قوة وهيبة الدول الأوروبية ف المنطقة. 
اما بسبب ما تعرضت له من آزمات نتيجة ارب وإما بسبب المارسات 
الا ستع‌ارية. ومن ذلك ما ورد E‏ تشریر استرأتيجي قامت به ادارة شوون الشرق 
Got‏ بوزارة الخارجية في أيار/ مايو ۱۹٤۲‏ من أنه نتيجة هزائم بریطانیا العسکرية 
تدهورت هییتها لذلك ر فإن البریطانین یسعون إلى تدخلنا للحصول على تعاون eae‏ 
وسوریا ومصر OLS ply‏ واقترح هذا التقریر ضرورة تعیین مسژول آمريكي مقیم 
بالمنطقة يكون على مستوی رفيع على غرار منصب وزير الدولة Oy hed Jie‏ 
الشرق الأدن, تکون مهمته متابعة المصالح الأمريكية d‏ المنطقة والتنسيق بين البعثات 
الدبلوماسية فيها. 

ترتب على ما سبق تزايد اهتيهام البعثات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة بمتابعة 

From Paul Allings to the Secretary, «Need for Overall American Political Repre- (1) 
sentative in the Middle East Assisted by a High Ranking Army Offices,» (Department of 


State, Division of Near Eastern Affairs, 8 May 1942).‏ 
وجدير بالذكر أن أولئغز كان هو رئيس قسم شو شؤون الشرق الأدن بوزارة الخارجية الامريكية , 


“Y 


ما حدث من تطورات › وجمع العلومات والبیانات الهمة التي تسمح لواشنطن بتحدید 
الاتجاهات البازغة في 36 |S‏ تسمح ها بتحدید الدور الأمريكي إزاءها . 


اذى ذلك إل تنافس صامت Libel‏ ومکشوف آحیاناً اخری. oy‏ الولایات 
المتحدة وکل من بریطانیا وفرنسا. وعلاوة على جمع العلومات والحرص على متابعتها 
بدقة |S‏ سوف یتضح فیا بعدء فقد كانت الفوضیات الدبلوماسية الامريكية على صلة 
وثيقة بالزعماء واحکومات العربية. وحرصت تلك الزعامات والحكومات في تلك 
الرحلة المبكرة ‏ على إحاطة الولایات التحدة tae Le Ue‏ وعلى استشارتها في 
العلاقات بين البلدان العربية» بل dy‏ بعض الأحیان علقت قرارها بخصوص آمر 
عربي على رأي الولایات التحدة فيه . وهكذاء + کا توضح الوثائق - Ley‏ للاعتقاد 
السائد - فقد كانت الولايات المتحدة طرفاً في مباحثات إنشاء جامعة الدول العربية منذ 
wane)!‏ 


أولا: alas‏ جامعة الدول العرية 


في خلال حقبة الثلائینات. اشتد ساعد حركة القومية العربية في منطقة الشرق 
cyll‏ وارتبط ذلك بعدد من الظاهر مثل اضطراب الوضع الدولي والدعاية 
الوجهة من الانيا النازية تجاه البلاد العربية وضد انکلترا وفرنساء وانتهاء الانتداب 
البريطاني على العراق قي عام ۱۹۳۲ ولجوء عدد من القومیین العرب إليه» وتزاید 
ا مجرة اه ال اس aes‏ بعد وصول هتلر إلى الحكم في عام ۰۱٩۳۳‏ 
الأمر الذي أدى إلى تأجج الخاوف العربية واضطهاد فرنسا للعناصر الوطنية في سوريا 
ولبنان. و هذا السياق ظهرت عدة جمعيات وتنظيات تتبنی الدعوة القومية» مشل 
نادي المثنى الذي تأسس في بغداد عام ۵ وحمعية الحوال» ومنظمة الفتوة. 

وني al:‏ الثلائینات تبلورت الظروف السياسية بشكل واضح في العراق لتجعله 
مركزاً للنشاط القومي وهو ما تمثل في UG‏ تطورات مهمة فمن ناحية أولى» ظهر 
دور حموعة «المربع الذهبي» في داخل itl‏ العراقي (وهم صلاح الدين الصباغ 
قائد الكتيبة atte‏ وكامل شبیب قائد الكتيبة «bs‏ ونهمي سعید قائد القوات 
اليكانيكية. ومحمود سلمان قائد القوات الجوية) باعتبارها عامل أساسياً في السياسة 
العراقية» ومثلت قوة دافعة للحركة القومية ونوجه العراق العربي. ومن ناحية ثانية 
كان للثورة الفلسطينية في عام ۳ تأثيرها في إثارة الحس القومي في العراق. ومن 
ناحية ثالثة لعب الحاج أمين الحسيني ممتي القدس. والذي وصل إلى بغداد في تشرين 
الأول/ اكتوبر ۹ دوراً مهمأ في دعم هذا الاتجاه pol‏ 0 صلاته 
باعضاء الربع الذهبي es‏ وبالرأي العام عموماً. حتى أن الوزیر الفوض 


1۳ 


الامريكي في بغداد وصفه في أحد تقاریره وقتذاك بأنه «أكثر الافراد احتراماً ونفوذا في العراق 
اليوم في الدوائر الدينية والسياسية على السواءو". 

ورغم جهود نوري السعيد لاقناع الحكومة الريطانية d‏ عام ۰ لاصدار 
بیان تؤيد فيه الآمال العربية نحو الوحدة. ورغم توصيات الكولونيل ستيوارت 
نیوکومب. الذي أرسلته الحكومة البريطانية لاستطلاع الموقف في العراق. بإصدار مثل 
هذا «OLS‏ فقد امخزت لندن موقفاً ليام وسعت الحكومة الإنكليزية للقضاء على 
حكومة الدفاع الوطني بقيادة رشيد علي الكيلاني» التي وصلت إلى الحكم في [dled‏ 
ch»!‏ ۱۹:۱۱ وأثارت Nal kad Lula‏ وأدت إلى هروب الأمير عبد الله الوصي 
على العرش ونوري السعيد. ورغم التأييد الشعبي للحكومة وإعلانها الالتزام بشر وط 
المعاهلة العراقية - البريطانية لعام ۹۳۰ d‏ تر بريطانيا E‏ النظام الحديد ضانا 
لمصالحها. وظهر الاختلاف معها حول تطبيق نصوص المعاهدة. وبالذات في) يتعلق 
بمرور القوات الانكليزية عبر الأراضى العرافيت وأدى ذلك الى مواجهة مسلحة في 
أيار/ مايو ١941١‏ انتهت بسقوط حکومة الدفاع Gri‏ رشيد عل الكبلاني 
من بغداد في ۲۸ من الشهر ذاته. وي الیوم Jul‏ لذلك أصدر ايدن خخطابه الشهير 
الذي ورد فيه OF‏ كيرا من مفكري العرب یرجون « نلشعوب العربية درجة من الوحدة AST‏ 
ما تمتع به الآن. وان العرب یتطلعون لنیل تأييدنا لمساعيهم نحو هذا امدف. وينبغي ألا نغفل الرد 
على هذا الطلب من جانب أصدقائنا. .. ويبدو أنه من الطبيعي وك ای دو مسرن کیره الر daly‏ 
الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك السياسية Lai‏ . وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها 
التام gY‏ خطة Ali‏ موافقة dale‏ 


۱ - الکتاب الأزرق ونشاط نوري السعید 


. سرعان ما حرك نوري السعید الذي طالا حث بريطانيا على SLI‏ هذا الوقف 
فأصدر في کانون الثاني/ ينابر ۱۹6۳ ley pte‏ عن وحدة املال اخصیب. والذي 
اشتهر پاسم «الكتاب الأزرق»» والذي دعا فيه إلى توحيد سوریا ولبتان وشرقي 
الاردن وفلسطین في دولة واحدق وانشاء جامعة عربية تضم سوریا الوحدة والعراق 
وأي we th‏ يؤيد ذلك . ولنشر فکرته قام نوري السعید (وقبل إصدار الکتاب) 
بزيارة dele‏ إلى مصر في کانون الأول/ ديسمير pls ۱۹ ٤۲‏ حلا ما lode‏ من الژیدین 


للحركة العربية. 


Ahmad Gomaa. The Foundation of the League of Arab States: Wortime Diplomacy (¥) 
and Inter-Arab Politics, 1941 to 1945 (London; New York: Longman, 1977), ۰ 


(Y)‏ علي sey (Bale‏ التارخية للجامعة العربية. » ورفه قدمت إلى : علي dale‏ [وآخرود] جامعة 
الدول العر بية ee:‏ والطموح (ندوة), (بروت : مرکز دراسات الوحدة vay all‏ ۳ 
CEY‏ الصدر نفسه. ص '8. 
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وفي شهر توز/ يوليو ۱۹6۳ بدأ نوري السعید جولة عربية تتبعتها البعشات 
الدبلوماسية الامريكية بدقة. ووفقاً هاء رحل عن بغداد في 1 تموز/ يوليو متجهاً إلى 
شتورة في لبنان حیث قابل زعماء الأحزاب السورية واللبنانية. وقي ۱۵ تموز/ يوليو 
وصل إلى دمشق حيث التقى رئيس الجمهورية عطا الأيوبي. ونی ۱۸غوز/یولیو وصل إلى 
بيروت والتقى رئيس الجمهورية أيوب ابت. وفي ١9‏ تموز/ يوليو ذهب إلى القدس. 
وفي اليوم التالي ذهب إلى عمان حيث التقى الأميرعبد الله ثم عاد إلى القدس في ۲۱ 
358 | يوليو فالقاهرة d‏ اليوم التالي. 


في القاهرة مکث نوري السعيد في زيارة خاصة حتى ۳۱ تموز/ یولیی التقی 
خلاها عددا من رؤساء الاحزاب cb pall‏ كما التقى فؤاد أباظة رئيس نادي الاتحاد 
العربي» وكذلك الملك فاروق قبل أن يبدأ المباحثات الرسمية مع رئيس الوزراء 
مصطفی اللحاس في الاسکندرية. وقبل عودته إلى العراق في ٩‏ آب/ أغسطس 
۳ قابل اللك فاروق مرة انخری. كما قابل الوزير الفوض الأمریکی في 
القاهرت. حيث طلب منه الاتصال بالسلطات الفرنسية في الجزائر للسیاح له بالسفر إلى 
هناك لاحاطة القادة الجزائريين علا بالوضوع. 


علمت الولایات التحدة بسا دار في الاجتاع بين نوري السعید ومصطفی 
النحاس من خلال نسخة من محاضر الاجتماعات قام اللحاس بتسلیمها إلى القائم 
بالاعال الامريکي. وکانت النسخة باللغة الفرنسية » قامت السفارة بترجمتها إلى اللغة 
الانكليزية وأرسلتها إلى واشنطن مع ملخص وتحليل". 


ووفقاً هذه الوئیقة. اشترك في الباحخات من الجانب العراقي نوري السعید 
والقائم بالأعمال العراقي في القاهرة. ومن GLU‏ الصري مصطفی النحاس باشا 
رئيس الوزراء. وأحمد نجيب Db!‏ وزير الأشغال العامة. ومحمد صلاح الدین 
سكرتير عام مجلس الوزراءء ومحمد حسني عمر الوزير الشوض لدى العراق؛ 
وعبد المنعم مصطفى مسؤول عصبة الأمم والمعاهدات في وزارة الخارجية. وعقدت 
ستة اجتماعات خلال الفترة من ۳۱ تموز/ يولي وإلى ١‏ آب/ أغسطس ۰۱۹۳ 
وانتهت بإصدار بیان أشار إلى أنه قد تمت الباحثات بين الطرفين حول مسألة SLAY‏ 
العربي والتعاون بين البلدان العربيةء lels‏ تمت في جو ودي oly‏ النحاس باشا سوف 
يقوم بمتابعة الأمر واستطلاع وجهات نظر البلدان العربية الأخرى حول الموضوع 


From A. Kirk to the Secretary, Telegran, Cairo, 6 May 1944, (0) 
From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings of (1) 
Egyptian and Iraqi Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no. 1258, Cairo, 28 
August 1943). 


والدعوة إلى مزر عربي عام . ولاحظت السفارة أن مشارکة النحاس باشا والطرف 
الصري في المباحثات كانت عدودةء وان دوره اقتصر على توجیه الأسئلة» وأن آغلب 
الباحثات تمثلت في الاایضاحات والتفسیرات التي قدمها نوري السعید. 

بدأ الاجتماع بترحيب النحاس باشابالجتمعین وأكد أن هذه المباحثات سرية 
وأنه لضان نجاحها يجب ألا تصل محتوياتها إلى الصحافة أو إلى أي طرف آخر. ثم 
عرض النحاس بعض القضايا التي يرغب في الاستيضاح عنباء مثل أن مصر 
والسعودية لم تردا ضمن الدول المرشحة لعضوية الإتحاد في الكتاب الأزرق. 

ليس هدفنا هنا عرض كل ما ورد في ذلك الاجتماع » ولكن bee‏ إدراك نوري 
السعيد لأهمية طرح مشروع الاتحاد العربي في سياق أوضاع ما بعد الحرب العالمية 
الثانية والأفكار التي طرحتها الولایات التحدة بخصوص هذا الأمر. لذلك بدا 
بعرض ما سما ثلاثة مبادیء لتکون أساساً للمناقشة: آوها ان الولایات المتحدة لا 
تقبل أن يكون لاي دولة حقوق sf‏ و امتیازات أووضع خاص خارج حدودهاء وأن ذلك 
سوف يكون محل بحث في مؤتمر دولي بعد انتهاء الحرب؛ وثانيهاء أن الولايات 
المتحدة وانكلترا تعتقدان ان على الدول الصغيرة التجمع فيا lan‏ والتعاون في الأمور 
الاقتصادية أولاً ثم السياسية, بهدف دعم قدرتها على مواجهة العدوان الخارجي 
وضیان السلام ؛ وثالثهاء انه من المتوقع بعد الحرب قيام تنظيم اقتصادي عالمي من 
أجل الرفاهية العامة» والمشاركة في الورد الخام والغذاء لكل دول العالم. 

Git‏ النحاس باشا ونوري السعید عل ضرورة آن یکون الاتحاد مفتوحاً لكل 
البلدان العربية المستقلة» وان هذه البلدان قد تتعاون مع الاتحاد في کل الجالات أو 
بعضهاء وأنه لا مانم من تکوین إتحاد سوریا الكبرى بشرط ألا یکون ذلك عقبة آمام 
اتحاد أوسع › aly‏ من الضروري احترام أوضاع الأقليات. واقترح نوري أن تکون 
مصر «ضامتاً» لتلك الحقوق . أما بالنسبة إلى فلسطين» فقد اقترح نوري أن يحصل 
اليهود على الإدارة الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها الأغلبيت. أما المناطق الأخرى 
فتصبح جزءاً من سوريا الكبرى. 

بعد عودته إلى بغدادء قابل نوري السعيد البعوث الدبلوماسي الأمريكي حيث 
تحدث معه عن اتحاد سوريا الكبرى وضرورة زيارته للجزائر» ولكنه لم يعرض موضوع 
الاتحاد العربي» وأخيره ob‏ النحاس باشا أعد مذكرة عن الموضوع» وأنه من الأرجح 
أن تتسلم الولايات التحدة المذكرة من خلال بعثتها في القاهرةء ذلك OY‏ هذه المذكرة 
كانت من اعداد النحاس باشا وهو لا يستطيع أن يزودهم پا , 


From T.M.Wilson to the Secretary, «Speculation on Results of Dissatisfaction of (Y) 
Nuri Basha Cabinet,» (Dispatch no. 412, Baghdad, 14 August 1943). 
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وق ۳۰ آب/ اغسطس ۱۹:۳ أرسلت السفارة الأمريكية بغداد تقریرها 
لنتائج dey‏ نوري السعید إلى سوریا والأردن وفلسطین ومصرء وورد فيه أن نوري 
السعيد أصبح رجل الساعة في المنطقة العربیة". of,‏ إذاعات بلدان المحور الناطقة 
باللغة العربية قد هاجت الرحلة بدعوى نها تمت بتشجيع انكليزي beh‏ نجحت في 
نقل هذا الإعتقاد إلى فريق من الرأي العام العراقي » وأن هدفها هو إقامة اتحاد 
عربي تحت رعاية بريطانيا بحيث يكون ضانة لاستمرار النفوذ الإنكليزي في المنطقة 
بعد الحرب. ولاحظ تقرير السفارة أن التحقيقات الصحافية التى نشرت حول الزيارة 
تسین مدى الاحترام العلني الذي أبداه نوري السعيد للنحاس» وهو ما م يكن من 
صفات الأول في تعامله مع القيادات العربية. وفسر ذلك بأنه إما بناء على نصيحة 
مستشارية الانکلیز, أو نتبجة مبادرة فردية منه لإحساسه بأهمية ترك المكان الأول في 
جهود الإتحاد العربي للنحاس الذي يرئس دولة تبلغ أربع مرات حجم العراق من 
حيث عدد السکان. وتفوقها ثراء ويمثل تعاونبا حجر الزاوية في نجاح الإتحاد العربي . 


كما لاحظت أن موقف نوري السعيد تجاه فلسطين يستحق التسجيل» فقد 
حدد» alt pai d‏ البلاد التي تدخل اناد pat‏ درن و ولبنان والأردن وسوريا 
والسعودية. وهكذا ترك مستقبل فلسطين رهيناً بأوضاع ما بعد الحرب» وسجلت 
السفارة أن هذا يعكس AG‏ وجهة النظر الانكليزية قي نوري السعيد E‏ 
لاحظت تكرار الإشارة في الصحف العراقية إلى وضع دول شا افريقيا ومستقبلها 
وضرورة تطبيق مبادىء إعلان الأطلسي عليها. وفي ۲۱ أيلول/ poate‏ ۱۹۶۳ كان 
تقدير السفارة الأمريكية في بغداد أنه بصفة عامة لا يوجد هنا سوى حماس محدود 
لفكرة الإتحاد العربي التي يدعو إليها نوري dal‏ والتتفانن BS OV a‏ الها عونا 
انها تا ae‏ ی الشخصیهة 

وبالنسبة إلى السفارة الأمريكية في القاهری أرسلت في ۱۳ آیلول / سبتمر 
۱۹:۳ مؤداها أن الصحافة المصريةء نقلا عن وكالة روش peor‏ 
مفاده أن الولایات المتحدة قد jsb‏ دورا في حركة الإتحاد العربي» وأن الرئیس 
الأمريكي قد أرسل Wyss‏ خياضا من ورا 8 (هارولد هوسکنن لقابلة اللك 
عبد العزيز آل سعود وعدد من الرؤساء العرب. وأنه دعا الملك إلى إرسال مبعوث له 
إلى واشنطن. ویبدو أن هذا ابر أغضب المسؤولين في القاهرة الذين شعروا بان 


From Wilson to the Secretary, «Preliminary Comment on Nuri's Pasha Trip to Cairo (A) 
to Confer with Nahas Pasha on Arab Federation,» (Dispatch no. 409, Baghdad, 30 August 


1943). 
From Roy to Pall Allings, Division of Near Eastern Affairs, 21 September 1943. (å) 
From Kirk to the Secretary. Telegram, Cairo, 16 September 1943. (۱۰) 


VW 


واشنطن تتحرك مع عدد من القادة العرب من دون تشاور مسبق معهم أو إعلامهم 
بطبيعة هذه الاتصالات . لذلك» ووفقاً لرقية من کرك في السفارة الأمريكية بالقاهرة 
في ١‏ تشرين الأول/ اکتوبر 4۳ ۰۳۱۹ فان وكيل وزارة الخارجية المصرية استدعاه» 
ob opel,‏ النحاس باشا رئيس الوزراء يتوقع أن يكون على علم بأي تصرف خارجی 
حول موضوع الإتحاد العربي. ورد LS‏ مؤكداً أن الحكومة الأمريكية Gp‏ تخبره بأي 
تصرف لما يشأن هذا الأمر. وی ١‏ تشرين الأول/ اکتوبر وصلت القاهرة برقية من 
وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد هذا المعنى لابلاغه إلى الحكومة المصرية . 


الملاحظة الأساسية على نشاط السفارات والمفوضيات الأمريكية خلال عام 
۳ فیا يتعلق cg‏ الاحاد العسربي» هي Anti‏ الدقيقة لتطورات الموضوع 


sÍ gw‏ من الناحية الرسمية أو من الناحية الشعبية CRA‏ لأحد التقاریر الصادرة عن 
البعثة الدبلوماسية الأمريكية 5 القاهرة» ارسلت البعثة خلال ajal‏ من کانون 1 
ple‏ 1447 إلى کانون الثاني ینایر ۱۹66 حوالى 45 مذكرة وبرقية حول موضوع 
الإتحاد العربي والمفاوضات المتصلة به( ۲ . 


ds‏ أيلول/ سبتمس ۰۱۹۳ أصدر فرع الأبحاث والتحليل التابع لمكتب 
الخدمات الاستراتيجية بوزارة الخارجية Swe‏ بعنوان «ملاحظات wai!‏ تتعلق 
بالوحدة العر CGAL‏ ورد فيه أن قضية الاتاد العربي والوحدة العربية أصبحت القضية 
السياسية الأولى في الوطن العربي لعدة آشهر. وأن الولایات التحدة eee‏ الوضوع 
لارتباطه بوضع اليهود في فلسطين وان ذلك Sle‏ اهتيهام من الحكومة والرأي العام في 
الولایات aa‏ على السواء. 


واشار التقریر إلى أن اللورد موین. الوزیر البريطاني لشژون المنطقة. قام بناء 
على تكليف من تشرشلء» بمفانحة ll‏ عبد العزيز في قيادة إتحاد عربي یتضمن دولة 
dopey‏ ذات حکم ذاتي 1 الملك كان ast‏ اهتاماً بالجوانب الإقتصادية من تلك 
السياسية . ا يضاً أن النحاس لا يرحب بقيام سوريا الكبرى خوفاً من 
تنامي نفوذ العراق, BEN Oly‏ المتحدة تدرك أن بريطانيا هي التي أطلقت هذه 
الوجة من النشاط نحو الوحدة العربية9". ووصل في النباية إلى رأي مژداه أن مسار 


Telegram no. 1759, 1 October 1943, )۱۱( 
From Kirk to the Secretary, «Status of Arab Union Discussions,» (Dispatch no, (1Y) 
1560, Cairo, 31 January 1944), 
U.S.Department of State, Office of Strategic Services, Research and Analysis (1¥) 
Branch, «Notes and Comments Relating to Arab Unity,» (Report no. 1754, August - Septem- 
ber 1943). 

Vue الصدر نفسه.‎ GE) 


A 


الأحداث يوضح أن توقع قيام احاد عربي في الجالات السياسية هو أمر بعید الاحتال 
بشكل a‏ 
n ۲‏ مشاورات الا اد العربي 


خلال الشهور التالیت» أرسلت السفارة الأمريكية في القاهرة مجموعة من التقاریر 
التي تضمنت نصوصاً لحاضر الاجتماعات التي تمت بين النحاس والوفود العربية التي 
قدمت إلى القاهرة لمناقشة الاتحاد العربي المزمع قيامه. ففي ۱۵ تشرين الأول/ اکتوسر 
۳ أرسلت التقارير الخاصة بمحاضر الاجتماعات بين اللحاس وتوفيق أبو الهمدى 
رئيس وزراء الأردن رت المشاورات بين ۲۸ آب/ أغسطس وا أيلول/ سبتمبر 
۳ والتي قام بتسليمها محمد صلاح الدين وكيل وزارة الخارجية المصرية بناء على 
تعلييات من رئيس الوزراء الصري. 

وفي تعليق السفارة على نصوص المباحشات» ورد أنه إذا كان الهدف الحقيقي 
لنوري السعيد هو إقامة اتحاد سوريا الكبرى مع وجود علاقة Lele‏ بالعراق» OB‏ 
هدف توفيق أبو الهدى هو إقامة وحدة بين سوريا وشرق الأردن في ظل عرش الأمير 
عبد الله. وان هذا امدف يلقى قبولا وتأييدا لدى بعض الدوائر الرسمبة الانكليزية 
التي تريد انباء النفوذ الفرسي في سوريا. 

وذكر أبو الهدى أن فرنسا أنبت انتدابها على سوريا قانونياًء ولكنه استمر من 
الناحية الفعلية. وهكذا ظل الاستقلال السوري دون مضمون رغم اعتراف كل من 
بريطانيا والولايات المتحدةبه. وجدير SUL‏ ان أحد المسؤولين الأمريكين كتب على 
احامش الأيسر بجوار السطر الذي يشير إلى الاعتراف الأمريكي باستقلال سوريا كلمة 
l AY)‏ 

وف ۱ کانون الأول/دیسمر ۰۱۹۶۳ آرسلت السفارة محضر اجتماع النحاس 
مع الشیخ يوسف ياسين» السكرتير الخاص للملك عبد العزیز والقاثم باعمال وزارة 
الخارجية» (تمت الشاورات في ۲٢‏ تشرین الثاني / نوفمبر ٤۴۳‏ ۱۹) والي تسلمته Laf‏ 
من محمد صلاح الدین » وکیل وزارة ch‏ بناء على تعلیات من رئيس 
الوزراء"٠.‏ وكان النص الذي تسلمته السفارة مکتوبا باللغة الفرنسية وفامت بترجمته 
إلى الانكليزية. 


)10( الصدر نقسه. ص Y‏ 


From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings of (1%) 
Egyptian and Transjordanian Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no. 1345, 
Cairo, 15 October 1943), 

From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings (VY) 


1۹ 


وبحسب تقرير السفارة. تؤكد العلومات الواردة فيه المعلومات الي ذکرها 
الشيخ ياسين عن لقائه مع الوزير الفوض الأمريكي » ما عدا وجهة نظره في النحاس 
باشا. lad‏ تعددت عبارات الاطراء والتفخيم على لسانه عند الاشارة إلى النحاس في 
الاجتاعات العلنية» فان مشاعره الشخصية كا عبر عنبا للمبعوث الأمريكي كيرك 
كانت هی الازدراء. ولاحظت السفارة أنه ey‏ كان Gad‏ نوري السعيد وتوفيق أبو 
المدى تصوراتها المحددة والواضحة حول الاتحاد العربي» فان يوسف ياسين جاء إلى 
القاهرة لتحقيق هدفين: الأول هو إعطاء الانطباع باهتام الملك عبد العزيز بموضوع 
الا حاد العربي» والحفاظ على صورته ک «قائد عربي يشارك ٤‏ الأمور العربية» وذلك 
رغم لمحاوف GUL‏ تجاه «دوافع نوري السعید وموهلات النحاس» لاداء الهمة التي 
التدبا نفسیهیا للقيام th‏ والثاني هو تعطيل المشروع خشية قيام تكتل عربي بقيادة 
هاشمية . 

وفي ۲۷ كانون الأول/ ديسمبر ۰۱1۹2۳ أرسلت السفارة تقریرها elt‏ 
pau‏ مباحثات النحاس مع سعد الله الحابري رئيس وزراء سوريا (تمت المشاورات 
بين ۲۰ تشرین الأول/ اکتوبر و۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۶۳) Sy‏ وصلت 
للسفارة بالطريقة السابقة OM gaa‏ ویتضمن التقریر أن الحكومة السورية تؤيد قيام 
اتحاد سوریا الکبری على أن تکون عاصمتها دمشق. ونظامها جهوریا. كما أنها LE‏ 
قيام الانحاد العربي الأكبر وتعترف بدور مصر التمیز وبدور رئيس وزرائها النحاس في 
الحركة العربية نحو الاتحاد. وبحسب تقریر السفارة كانت الحكومة السورية واضحة 
في موقفها GLE‏ تجاه مصرء وانها أسقطت الدورین السعودي والعراقي على السواء. 


dy‏ ۳۰ آذار/ مارس ۱۹۳ أرسلت السفارة تقريرها الخاص بمحضر 
اجت اعات النحاس مع رياض الصلح رئيس وزراء ینان“ wt)‏ المشاورات في كانون 


Egyptian and Saudi Arabian Representatives Regarding Arab Union,» (Dispatch no, 1473 =‏ 
Cairo, 21 December 1943), 1 1‏ 
وي تقرير آخر من المفوضية الامريكية في جدة ارسل موس نقریرا عن خلفية الاجتاع ورد فيه أنه عندما طلب 
النحاس من الملك عبد العزيز ارسال وفد للمشاورات رد عليه بانه لن يرسل أي مبعوث وانه إذا رغب 
اللحاس d‏ معرفة رأيه فإنه على استعداد لاستقبال مبعوث له وانه ازاء ذلك اضطر الننحاس لارسسال 
الدبلوماسي الصري علي كال حبيشة في ذلك إلى السصودية وذلك كترضية للملك. Gy‏ اعقاب تلك الزيارة 

أرسل املك الشيخ يوسف ياسين إلى القاهرة. انظر: 
From James S. Moose (Jr.) to the Secretary, «Arab Federation in Saudi Arabian Pezspec-‏ 
tive,» (Gedda, 17 January 1944).‏ 
From J.C.Jacobs to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meet- (1۸)‏ 
ings of Egyptian and Syrian Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no, 1477,‏ 
Cairo, 27 December 1943).‏ 

تولی جاکوبس مهمة القائم بالاع‌ال بصفة مزقتة . 

From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meetings of (\4) 


Ve 


الثاني / يناير 5 194). ووصل التقریر إلى أن الفاوضات کشفت عن أن السژولین 
اللبنانیین بخضص النظر عن تعاطفهم gh‏ مع القضية العربية. فإنهم منشغلون 
بالإستقلال الذي حصلوا عليه حديثا وام سوف ینرددون (ee‏ في اتخاذ أي خطوة 
يكون من eG‏ التضحية به . 

وف نيسان/ ابريل ۰۱۹46 أرسلت السفارة تقريرها الخاص بمحفر مباحثات 
النحاس مع الوفد اليمني رت المشاورات في شباط/ فبراير 54 ۰۱0۱۹ الذي نقل 
إلى الحكومة المصرية معارضة الإمام لأي مساس بسيادة البلدان العربيةء وان حل 
القضية الفلسطينية يسبق أي شيء آخرء وأنه لا يمكن القيام بخطوة عملية leg‏ الحرب 
العالمية الثانية مستمرة» وأنه لا مانع من التنسيق في المجالين الثقافي والاقتصادي . وکا 
سنرى فإن هذه النقاط هي نفسها التي أثارها الملك عبد العزيز فیبا بعد الأمر 
الذي يشير إلى وجود Ged‏ سعودي يني حول هذه المسألة . 

وی مطلع عام ٠۹ ٤ ٤‏ طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من بعثاتها الدبلوماسية 
في العواصم العربية اجراء تقويم لجهود حركة الإتحاد العربي. وفي ۳۱ كانون الثاني/ 
يثاير 44 ۰۱۹ أرسلت السفارة الأمريكية في القاهرة تقويمها"" لتطور الفكرة والجهود 
التي بذلت لتحقيقها خلال عام 19447 . بدأ التقرير بالإشارة إلى تصريح انطوني ايدن 
في ۲6 شباط/ فرایر ۰۱۹2۳ وأرجع دوافعه إلى محاولة مواجهة الدعاية النازية التي 
كانت نتهم بریطانیا بالسيطرة الاستی‌ارية على البلاد العربية» وانه جزء من حطة 
بريطانية لتأكيد النفوذ الانكليزي في المنطقة بعد الحرب وذلك بتکوین كتلة عربية 
مؤيدة . 

أما بخصوص دوافع النحاس» فقد رأت السفارة فيها محاولة للقيام بانجاز 
خارجي لتحويل الأنظار عن الوضع الداخليء فقد كان الوفد يواجه أزمة نشر الكتاب 
الأسود وخروج مكرم عبيد ومجموعة من الدواب الوفديين منه. ولاحظت السفارة 
التنافس بين النحاس والملك فاروق. ففي البداية لم يكن فاروق متحمساً لوضوع 
الا حاد العربي» ولکن سرعان ما تبین له النافع الاعلامية والدعائية الترتبة عليه وان 
هيبة النحاس تزداد في البلاد العربية بسبب ارتباطه بالوضوع. لذلك أسرع پارسال 
مندوب شخصي له لتهنئة الرئيس السوري الجديد» وأعد استقبالاً es‏ للوفد 
السوري الذي حضر للمشاورات, لكي يغطي على مقابلة النحاس للوفد. وکا يذكر 


Egyptian and Lebanese Prime Ministers Regarding Arab Union,» (Dispatch no. 1700, Cairo, = 
30 March 1944). 

From Kirk to the Secretary, «Transmitting Translation of Minutes of Meeting of (°) 
Egyption Prime Minister and Dlegates of King of the Yemen Regarding Arab Union,» (Dis- 
patch no. 1732, Cairo, 7 April 1944), 

From Kirk to the Secretary, «Status of Arab Union Discussions», (YA) 


۷۱ 


التقریر «فقد تکررت الهزلة نفسها مرة أخرى عند حضور الوفد اللبنانی» . 

وكان تقويم التقریر الأمريكي من القاهرة انه رغم كل التغطية الصحافية عن 
الاتحاد العربي خلال عام ۳ ظل الوقف بصفة aes‏ وانه لا يوجد حتى 
ov‏ افتراح cons‏ وان الذين يتصدرون الحركة لا یعرفون إلى أين قادتهم جهودهم 
«وان الدول العربية في واقع الأمر مهتمة بأمورها الداخلية AST‏ من انشغاها بقضایا التعاون العربي 
العام». مع ذلك أوصت السفارة بضر ورة متابعه الوضوع وجمى العلومات عن 
مفاوضات العراق مع سوريا ولبنان» وتطور الوضع في شمالي افريقيا وفلسطين» ونشاط 
الميشات غير الرسمية مثل نادي الإتحاد العربي الذي يرئسه فؤاد أباظة باشا"", 
وللتدليل على عدم وصوح مفهوم الاحاد cyl‏ آشار التقریر dl‏ وجود اختلافات 
كبيرة عن مفهوم الإتحاد المزمع قيامه. وإلى غياب تصور واضح عن الشكل الدستوري 
أو التنظيمى للهدف المراد تحقيقه. وال اختلاف الحكومات العربية حول VLE‏ 
النشاط للاتحاد العربي» وان الجال الثقاني هو الجال الوحيد الذي يحظى باتفاق ple‏ 
OAS y>‏ 


ویطرح التقریر  oe‏ أنه 
تحرکات مؤقتة لعدد من الحكومات» shy‏ ان تطور الوقائم ولیس التحلیل pul‏ 
هو الذي سوف يقدم الاجابة «وانه في ضوء الادلة التاحة يكن ملاحظة أن تاريخ العرب 
یکشف عن اتجاهات قوية نحو التجزئة ولیس نحو التوحد كما يتضح من الاجیارات السريعة 1 تلاموین 
والعباسيين. . . ولا يعني هذا الغیاب الکامل وانکار وجود رواب قوية بين البلدان العربية. أو عدم 
إمكانية قيام بعض أشكال التعاون الايجابية بینبا. وما يبدو حتملا الآن أن الاتحاد العربي سوف Jot,‏ 
شكل وطبيعة Pan - Americanism‏ حيث يظل الولاء الوطني هو الأساس وله الأولوية على الولاء 
الا قليمي ولیس احیاء سلطة مركزية على غرار دمشق وبغداد Odes‏ 

في ۲ شباط/ فبراير ۰۱۹46 آرسلت السفارة الأمريكية في بغداد تقویها 
للموقف*». وکانت نقطة البدء في التحلیل هی الدور التمیز للعراق في حركة SLAY‏ 
العربي» cally‏ كان من مظاهرها أنه عندما أعلنت الحكومة العراقية ارب ضد دول 
الحور أكدت الاذاعة أن العراق البلد العربي الوحید الذي اخذ هذا القرار وأن ذلك 
یعطیه وضعاً خاصاً ازاء الحلفاء. وان له حق الحديث باسم العرب في المؤتمر الدولي 
بعد الحرب. كا تمثل في سلسلة الزیارات التي قامت مها شخصیات عراقية بارزة مثشل 


.۸ الصدر نفسه ص‎ (YY) 
.۸ الصدر نفسه ص‎ )۲۳( 
الصدر نفسه.‎ (YE) 


From Loy W. Henderson to the Secretary, «Iraq and Arab Federation,» (Dispatch (Y0) 
no, 15, Baghdad, 2 February 1944), 


۷۲ 


نوري السعيد» وجیل الدفعي رئيس الوزراء السابق ورئیس مجلس الشیوخ. وتحسين 
العسكري وزير الداخلية؛ إلى سوريا ولبنان وفلسطين ومصر. وكذلك الملك فيصل 
الثاني تم استخدامه في هذا الضیار وهو ما Jij‏ کت لا يتجاوز عمره الثاني سئوات» 
فقام بزيارة الأردن وفلسطين ومصر 

ويذهب التقرير إلى أن حركة القومية العربية قوية بين عدد من فئات الشعب 
العراقي » منها بقايا الثورة العربية الكبرى الذين رافقوا الملك فيصل الأول إلى دمشق 
فبغداد والذين يرتبطون في بينبم بعلاقات الصداقة والمصاهرة. ومنها المتعلمون 
والطلبة وخصوصاً في US‏ الحقوق ببغداد. ثم يقدم التقرير بعد ذلك تحلیلا لوقف 
الأقليات المختلفة التي تسكن العراق تجاه موضوع الوحدة العربية. ووفقا للتقرير فإن 
الرأي العام العراقي Lil, alea‏ وآوضح مثال على ذلك ثورة رشيد علي 
الكيلاني؛ كا أنه ينظر إلى فرنسا بشك كبير في ضوء ممارساتها في سوريا ولبنان . 


ويصل إلى نتيجة ofp‏ المسؤولين العراقيين الذين يتولون ادارة الشؤون الخارجية يرغبون في تأييد 
الولايات التحدة لخطة الإتحاد العربي» cally‏ يؤكدون أنها تتفق تماماً مع مبادیء إعلان الأطلسي 
وميثاق الأمم المتحدة» 


ولكن هذا الرجاء تشوبه ثلاثة خاوف. أوها: أن تعود أمريكا بعد الحرب إلى 
عزلتها التقليدية وتترك الشعوب الصغيرة ‏ مشل العرب ‏ تحت رحمة القوى 
الاستعمارية؛ وثانيها: أن تنخرط الولايات المتحدة في لعبة القوى الكبرى وتقوم 
باجراء صفقات مع الدول الاخرى لتوزيع مناطق النفوذ في العالم؛ وثالئها: أن تؤدي 
ضغوط السياسة الداحلية إلى JF‏ الولايات المتحدة عن مبادیء اعلان الأطلسي فیا 
يتعلق بفلسطين» F Oly‏ ع كم مودية في المنطقة . وانه إذا 
Gad‏ أي من المخاوف الثلاثة فان تحقيق أمل الاتحاد العربي سوف يكون أكثر صعوبة . 


ويحدد التقرير الفهوم السائد في بغداد للاتحاد العربي Ob‏ ادف هو إقامة شكل 
من الاتحاد في سوريا الكبرى يشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن» ویکون على 
صلة وثيقة بالعراق ويمكن للبلدان العربية الأخرى أن تنضم إليه بعد ذلك. وهذا 
الفهم فان de‏ أنصار المفهوم مواجهة عدد من المصاعب التي تتمثل في معارضة فرنسا 
وا بعد الحرب. ومعارضة الاأقلیات الدينية وبالذات المسيحية في لبنان» 
ومعارضة الحركة الصهيونية الي تسعی إلى إقامة دولة بهودية في فلسطین. وعدم 
وضوح الشكل الدستوري والتنظيمي» ومعارضة الملك ase‏ سعود للدور 
القوي للهاشميين في الحركة الأمر الذي يجعله متحفظاً على أي دور عراقي بارز» 
وعدم استعداد oes‏ باشا لقبول قيام دولة تنازع مصر دورها المتميز في اللطقة 
العربية . 


vy 


اضف إلى ذلك أنه مع نمو الحركة يحتمل أن تری بریطانیا أو روسیا فیها تطوراً 
غير مرغوب فيه وتسعيان لوقفها. ويصل التقرير إلى أنه نظرا إلى جدية الصعوبات 
التى تواجه حركة الاتحاد العربي» تری البعثة ان احتمال انضهام العراق إلى سوريا 
الکری غير وارد «مالم تقرر ذلك القوى الكبرى في الأمم المتحدة» والمقصود ذه الإشارة 
اتفاق دول الحلفاء على هذا الانضیام . 

وأرسل وليم فاریل. المبعوث الدبلوماسي في دمشق» بتقويمه في ۸ شباط/ فبراير 
6 مشيراً إلى غموض أهداف الحركة وانه «لعله من الأمول. لمصلحة العرب 
انفسهم أن يتمكنوا بسرعة من صياغة تعريف محدد للأغراض التي يسعون إليها». وفي ۲۱ من 
الشهر نفسه آرسل تقريراً آخر"”© عرض فيه تطور وتاریخ الدعوة إلى الاتحاد العربيء 
وصل فيه إلى (أن الوحدويين لا يقومون بطرح صياغات محددة وواضحة لأهدافهم » في العلن على 
الاقل. ولكنهم يؤكدون باستمرار وصوهم إلى اتفاق» وأن الصياغة الوحيدة المحددة هي ما 
ورد في الكتاب الأزرق لنوري السعيد. ومن واقع فهمه لسلوك ومواقف السياسيين 
السوريين وصل فاريل إلى أنهم Yo‏ يتوقعون قيام امبراطورية عربية أو حكومة مركزية... وان 
أقصى ما يمكن الإتفاق عليه هو العمل المشترك في عدد من المجالات العملية. وتحقيق جبهة عربية 
موحدة في الشؤون الدولیة» . 

أما موقف الملك عبد العزیز آل سعود کا يبدو في الوئائق الأمريكية› فانه یتسم 
بالحرص والتردد في الوافقة على الفاوضات الرامية إلى إنشاء الاتحاد ogy pall‏ وكذلك 
الحرص على مشاورة الولايات المتحدة باستمرار. ففي الوثائق نجد مذكرة بتاريخ ١١‏ 
شباط/ فبرایر ۱۹66 موجهة من وكيل وزارة الخارجية الامریکیة» ستيتنيوس» إلى 
والااس موراي مستشار إدارة Og he‏ شرق الأردن وافريقياء بعنوان «المسألة العر giy‏ 
قدما لعقد الزفر العربيء وانه ينبغى بعد ذلك دعوة الملك للحضور إلى واشنطن 
لناقشة كل جوانب الموقف العربي. ورد موراي في ۱٩‏ شباط/ فبراير بأنه «حسب 
معلوماتنا فان من المشكوك فيه أن يؤيد الملك عقد المؤتمر العربي بسبب اشتراك بلدان عربية معيئة 


يعتيرها عدوة له» . 


و ۳ آذار/ مارس أرسل موس (Moose)‏ من Cda‏ برقية إلى الوزارة يذكر 


From William 5 Farrell to the Secretary, «Iraqi Premier Visit,» (Dispatch no. 74, (Y1) 
Damascus,§ February 1944), 
From Farrell to the Secretary, «Arab Federation as Viewed from Damascus,» (Dis-( YY) 
patch no. 80, Damascus, 21 February 1944), 
From Undersecretary Wallace Murray, Adivisor on Political Relation, Office of (YA) 
Near Eastern and African Affairs, «The Arab Question,» (11 February 1944), 

پلاحظ أن الشژون الافريقية قد أدمجت مع مکتب شون الشرق الادن في تنظيم وزارة الخارجية . 
From Moose to the Secretary, telegram Gedda, 13 March 1944, (¥4)‏ 
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فیها ان اللك قابل أحد المسؤولين الریطانین ونصحه بالتروي في عقد المؤتمر العربي» 
وانه آرسل الشیخ حافظ وهبة والشیخ یوسف ياسين إلى القاهرة للتعبیر عن وجهة 
النظر هذه. وأن موقفه يتمثل في ثلاث نقاط : أولاهاء أن اللك «لا يقبل أن يكرن أي 
شخص (He would not have any one above him) «aig‏ (يقصد أنه لا يقبل أن 
یترأسه شخص آخر أو یکون من هو أعلى» ولعله يشير إلى التحاس). ویبدو أن العنی 
APA‏ ال أنه لا يفهم ما قصده اللك بهذا 
التعبر؛ وثانیتها ات ee wee ule‏ 
وثالشتهاء أنه سیقاوم أي اتجاه لضم فلسطین وسوریا ولبنان وشرق الأردن أو أي منها 
ر 

ويبدو أنه خلال هذه الفترة وضعت أسس العلاقة السعودية - LS yp‏ ففى 
مذكرة من والاس موراي في السفارة الأمريكية بلندن؛ بتاریخ ۱۹ نيسان/ ابريل 
۶ عن مقابلة له مع وزير سعودي لم حدد أسمه» آثار الدبلوماسي الأمريكي 
مسألة ما تردد عن نية الحكومة السعودية في تعيين مستشار بريطاني لشؤّون re‏ 
sel gl a‏ الوزير السعودي ماما كا وصف ٠‏ التقارير الضحافية التي تشير | 


وتحدث البعوث الأمريكي عن أن العلاقات بين الولايات التحدة والسعودية 
موی ل و م 
أمر رفع التمثيل الدبلومامي بين البلدين» وأا تقو م الآن بدعم السعودية عسکریا من 
خلال تحدیث الحيش وتدریبه» «وان تحقیق الأمن في Linge A‏ أكثر ما مهم البريطانيين بسبب 
استثاراتنا الهمة فيها». وأكد الوزیر السعودي فهمه لذلك واعتقاده ان اللك عبد العزیز 
سوف يتجه في اللحظة الناسبة إل الولایات التحدة طلبا للمستشارین العسکریین 
بدلا من اعتماده على بريطانيا. وأشار الدبلوماسي الأمريكي صراحة إلى أن بريطانيا ما 
كانت تستطيع تقديم أي مساعدة اقتصادية أو عسكرية إلى السعودية» لولا المعونات 
الضخمة الى تزودها آمریکا مها. ورد الوزير السصودي Ob‏ غل اللك OF‏ یستمر فى 
علاقاته بالانكليز OY‏ پریطانیا تسيطر على المناطق المحيطة بالمملكة وها نفوذ كبير 
تستطيع أن تستخدمه ضدها. 


ولح الوزير السعودي إلى أن البعوث الدبلوماسي الأمريكي في جدق موس ۰ 
a‏ ره الوزیر المغوضص gll‏ وأن عليه أن يتصرف بشكل منفرد 
Oly‏ يتردد على الرياض بشكل أكثر انتظاماً rots oly‏ علاقات أوثق مع املك . 


From Wallace Murray to the Secretary, «A Discussion Memo,» (19 April 1944(.)۳۰( 


۷۵ 


slug‏ على هذه التقاريرء قامت إدارة شوون الشرق الأدنى في وزارة الضارجية في 
آذار/ مارس + باعداد تصور متکامل عن الموقف الأمريكي تجاه و 
الإتحاد العربي» ورد فيه أن الموقف الوحيد الذي اتخذته الحكومة الأمريكية ورد في 
برقية بتاريخ 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١9447‏ موجهة إلى القاهرة لتبليغها إلى ممثل 
الملك عبد العزیز آل سعود » الشيخ يوسف cowl‏ الذي کان ٤‏ القاهرة وقتذاك 
وذلك fay‏ على طلب الملك لمعرفة موقف أمريكا. وتضمنت اليرقية ما يلي : 


«إن سياسة الولايات المتحدة تجاه بلاد الشرق الأدی لم يتم إعلانها بعد بشكل رسمي» ولكن 
اتجاهها العام معروف. فان هذه الحكومة ترغب في أن تحافظ بلدان الشرق الأدنى الستقلة على 
حرياتهاء وآن تدعم أوضاعها الا قتصادية والاجت‌اعيف, وأنها تتعاطف تماماً مع آمال بلاد الشرق g!‏ 
الأخرى من أجل الحرية الکاملة . ویترتب على ذلك أنه إذا رات هذه الشعوب بإرادتها احرة أن من 
مصلحتها الاقحاد. فإنه إنطلاقاً من الوقف الأساسي للحكومة الامريكية سوف ننظر إلى هذا dell‏ 
بتعاطف ؛ بشرط أن يتم ذلك وفقاً لبادیء میثاق الأطلسي des‏ وزير الخارجية HULL‏ في ۲۳ تموز/ 
يوليو 1۹٤١‏ و۱۲ أيلول/ سبتمير OVA EY‏ ويبدو للحكومة الأمريكية أن الأحداث والمشاكل التي 
وقعت في سنوات ارب توضح أن بلاد الشرق الأدنى تحتاج إلى دعم أكبر في أوضاعها الإقتصادية 
والاجتاعية والثقافيةء وأنه من الأفضل أن Set‏ ابقطوات الأولى من أجل الوحدة هذه الأهداف بعين 
الاعتبار»(۳۳ , 

وكانت المفوضية الأمريكية في القاهرة قد أوصت بضرورة تأييد حركة LEM‏ 
العربي لا نتم نتمتم به من تأیید واسع وعدم side‏ المدافعين le‏ للولايات المتحدة . كما 
عبرت SNJ‏ التحدة عن الوقف نفسه إلى الأمير فيصل » وزير الخارجية السعودية» 
في مقابلة للقائم بأعمال وزير الخارجية ستیتنیوس في زيارته لأمريكا في تشرين الثاني / 
العراق وشرق الأردن وسوريا وفلسطين بقصد تطويق السعودية وحصارها*. وفي ۱۷ 
تموز/ يوليو ۱۹66 كرر الشيخ ياسين تساؤله عن الموقف الأمريكي » وأعادت الخارجية 
الأمريكية تأكيد الموقف نفسه في برقية بتاريخ ۲۱ تموز/ by‏ 


From Gordon Merriam, Division of Near Eastern Affairs, to the Secretary, 23 (Y\) 

March 1944, 

AT تؤكد هذه التصريحات على مبادیء الساواة بين الدول وحفها في الحياة دون ضغوط أو‎ (YY) 
ALA حارجية في شؤونها‎ 

Cordel! Hull, The Memories of Cordell Hull (New York: Macmillan, 1948), vol.2, (YY) 

pp. 1546 - 1547. 

Foreign Relations of the United states, 1943 (Washington, D.C,; United States Gov- (Ft) 

ernment Printing office, 1964), vol, 4, pp. 845 - 864, and 852 - 855. 

«Exchange with the Saudi Arabian Government Regarding the Attitude of the Un- (Yo) 

ited States toward the General Question of Arab Union,» in: Foreign Relations of the United 

States, 1944 (Washington, D.C. : United States Government Printing Office, 1965), vol.5, pp. 

660 - 661. 
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ویبدو أن الولایات التحدة كانت حريصة في ذلك الوقت الذي ۸ تكن تقوم فيه 
بدور مباشر في شؤون المنطقة على التعرف إلى اتجاهات حركة الإتحاد العربي وما سوف 
تتمخض عنه من منظمة سياسية وكسب صداقتها. ففي تقرير سري أعده فرع 
البحث والتحليل بمكتب الخدمات الاستراتيجية بوزارة الخارجية عن الجهود التى تمت 
من أجل Gad‏ الإتحاد العربي خلال الفترة من آب/ أغسطس إلى کانون الأول/ 
ديسمير ۰۳۱۹0 ذكر أن تحقیق الا تماد العربي (Arab Federation)‏ والوحدة 
العربية (Arab Unity)‏ قد أصبح القضية السياسية الرئيسية في الوطن العربي لمدة 
شهور. وأورد التفرير مجموعة من التصريحات السياسية المتعلقة بهذا الوضوع» ومنهبا 
تصريح للملك عبد العزيز بن سعود pale‏ السعودية» Sd‏ فيه أن pal‏ تطور في 
المنطقة العربية وقتذاك هو الاتجاه نحو الوحدت وان على الولايات المتحدة أن تدرك 
أهمية هذا التطور. وجدير SUL‏ أنه في هذا الوقت البکر ربط التقرير بين قضيتى 
الإتحاد العربي والموقف العربي إزاء القضية الفلسطيئية هذا الربط الذي سيصبح بعد 
ذلك إحدى السیات الرئيسية للموقف الأمريکي فيذكر أن دعم الغرب لقيادة ابن 
سعود للإتحاد العربي يتوقف على قبوله للدولة اليهودية . 

هذه الرابطة نفسها نجدها في تعليق للمفوضية الأمريكية في العراق في ۲۳ 
شباط/ فرایر ١454‏ على القرارات git‏ كان الكونغرس يبحث إصدارها بخصوص 
قضية فلسطین. والتي كانت تدعو إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة بتأیید إنشاء وطن 
قومي يبودي في فلسطین, وإطلاق المجرة اليهودية إلى هناك من دون قيود. وذكر 
التعليق أن أغلب الرأي العام السياسي في العراق لا يمكن أن يؤيد هذه القرارات» 
oly‏ صدورها من شأنه إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة العربية وهي تمثل ضربة 
قاصمة لانشاء «كومنولث عربي»» وان هذه القرارات سوف تمثل صدمة حتى لأولشك 
الذين لا يعتقدون في إمكانية تحقيق الاحاد العربي» لأن الغالبية الكبرى من أبناء 
العراق لدییم مشاعر عميقة من التعاطف مع العرب الفلسطينيين ويشعرون OL‏ 
الفلسطيئيين يتعرضون لضغوط «أقلية فومية قوية تساندها مصالح أجنبية ضخمة)”" . 

وخلال الفترة من آذار/ مارس إلى تشرين الأرل/ اكتوبر ۰۱۹46 رکزت 
برقيات وتقارير البعثات الدبلوماسية الأمريكية على الأمور المتعلقة بالاعداد للمؤتمر 
العربي الزمع عقده لناقشة مشروع الإتحاد العربي 5 ضوء الباحشات التي أجراها 


U.S. Department of States, Office of Strategic Services, Research and Analysis ("7) 
Branch, «Notes and Comments Relating to Arab Unity, August - December, 1945,» (Report 
no. 1754, 8 January 1945). 

The Minister in Iraq, Henderson, to the Secretary of State, 23 February 1944, in: )۳۷( 
Foreign Relations of the United States, 1944, vol. 5, p. 565. 
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النحاس باشا مع الوفود العر بیة » ds‏ ضوء الاتصالاات المتعددة التي حدائت . 


ففى ۷ حزیران / یونیو ۱۹6۶ آرسل جاکوبس القائم بالأعال الأمريكي في 
الاه ٠‏ هات سم اها مو الا ارس اله ار ارق تلم ار: 
البريطانية e‏ مفادها أن النحاس تدخل لدى السلطات الريطانية للإفراج عن جمال 
الحسيني والسماح بسفره إلى القاهرة للمشاركة في مشاورات الإتحاد cy pl‏ وأنه بذلك 
يريد أن ot‏ الانكليز مسؤولية فشل المباحثات نتيجة غياب مشل فلسطین"۳. و 
۷ من الشهر نفسه كتب تك (TUCK)‏ من القاهرة عن توتر العلاقات بين النحاس 
ونوري السعيد*” وأن نوري السعيد لم يقابل النحاس أثناء زيارته للاسكندرية لتحية 
الملك فیصل. ally‏ تعمد مغادرة الاسكندرية قبل يوم واحد من وصول النحاس. وان 
ذلك پعکس الخلافات بين الرجلين حول LEV‏ العربي ومعارضة النحاس لفكرة 
سوريا الكبرى, كنا أن هناك منافسة بينبها حول قيادة المسركة؛ أضف إلى ذلك أن 
النحاس d‏ يسترح إلى الزيارات التي قام بها مسژولود‌من سوريا ولبنان إلى بغداد والتي 
لم يبلغه أحد بفحواها. 

وفي تقرير آخمر بتاريخ ۳۰ حزيران/ يونيو ۰۱۹66 لاحظت السفارة مقالة 
افتتاحية نشرت في جريدة «البلاغ» بتاريخ YA‏ حزيران/ یونیو"" تؤكد على قيادة 
النحاس Sd‏ الوحدة العربية. وفسرت السفارة ذلك بانه تحذير موجه إلى كل من 
نوري السعيد والملك عبد العزيز. وأضاف تك كاتب التقرير» أن وكيل وزارة 
الخارجية المصرية ob opel‏ السلطات البريطانية ليست متحمسة لعقد المؤتمر العربي» 
ولكنها لا تسعى إلى caddy‏ لأنها لا تعتقد أنه سيؤدي إلى نتيجة عملية. Guy‏ على 
ذلك بقوله ea)‏ لو اتفق القادة ima‏ الفلسطيني فان الطريق إلى الاتحاد العربي 
يظل طریلا ومتعثرأً» . وفي حزيران/ يونيو Lal‏ أرسل الرئيس روزفلت السيد هارولد 
موسکنز الذي كان قد عمل مستشارا للمفوضية الأمريكية بالقاهرة كمبعوث خاص 
لاستطلاع الرأي في موضوع الجامعة العربيةء وقابل حسن يوسف وكيل 
الديوان الملكي الذي شرح له «أهمية الجامعة واختصاصاتبا والآمال المعقودة Ogle‏ 


From Jacobs to the Secretary, «Arab Union Developments,» (Dispatch no.1919, (YA) 
Cairo, 7 June 1944), 

From §, Pinkeney Tuck to the Secretary, «Arab Union: Nuri El - Said in Egypt.» )۳۹( 
(Dispatch no, 9, Cairo, 17 June 1944), 

From Tuck to the Secretary, «Arab Union Latest Stirring,» (Dispatch no. 47, (&*) 
Cairo, 30 June 1944). 

)£1( حسن پوسف؛ القصر ودوره d‏ السياسة المصرية (القاهرة : مركز الدراسات السياسية 

والاسترائيجية بالأهرام ؛ ۲۴ ص ۱۹۸ . 


۷۸ 


۳ - الدعوة إلى اجتیاع اللجنة التحضيرية (آیلول / سبتمبر ۱۹46) 


يي مطلع شهر تموز/ یولیو ۰۱۹66 آخبر النحاس البعوث الأمريكي تك آثناء 
حفل غداء عقده له ولأعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية أنه سوف يدعو إلى DSM‏ 
في dle‏ تموز/ یولیو في الاسكندرية”“. وبالفعل وجه مصطفی النحاس الدعوة في 
۲ تموز/ يوليو ۱۹66 للحکومات العربية التي تم التشاور معها للاشتراك في اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر العربي celal‏ والعلومات نفسها آبلغها القائم بأعمال وزير الخارجية 
السعودية في جدة. مضیفا أن النحاس آقدم على ذلك رغم نصيحة اللك عبد العزيز 
بأن الوقت غير مناسب» وطلبت السلطات السعودية رأي أمريكا في BLM‏ وذلك 
lady‏ للبرقية التي أرسلها موس في ۱۷ تموز/ يوليو 66 EONA‏ 


وني 14 تموز/ یولیو ۰۱۹۶6 أرسل لوي هندرسون من بغداد تقریر*» عن 
مقابلة مع آرشد العمري. وزير الخارجية العراقي» حول موضوع الوحدة العريبة. 
انتقد الوزیر الطريقة التي كان نوري السعید يتعامل بها مع تمثلي البلدان العربية 
الأخرى والتي اتسمت بالاستعلاء. ومع ذلك قررت الحكومة إيفاده إلى القاهرة 
لتمثيلها في المؤقر التحضيري المزمع عقده في شهر آب/ أغسطس. وانتهز وزير 
الخارجية العراقي الناسبة للتقليل من شأن أنصار الحركة العربية في العراق» فتفاخر 
بأنه من صلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأنه عربي نقي» وبينم| لا يحمل نوري 
السعيد سوى أقل القليل من الدم العربي فهو قد جاء من كركوك وأصوله تركمانية 
وكردية أكثر مما هي عربية. الأمر نفسه بالنسبة إلى تحسين ede‏ فهو يعرف في قرارة 
نفسه أنه كردي » والأمر نفسه أيضا بالنسبة إلى جميل الدفعی . وقال العمري إنه قرأ 
ale‏ الباحشات Gy‏ نوري السعید والنحاسء وانه یعتقد lel‏ وصلا إل لا شیء 
aly‏ يرسل نوري هذه الرة إلى القاهرة ویرسل معه الدیر العام للوزارة لراقبته. ٠‏ 


ویتضمن التقریر مقابلة هندرسون لرئیس الوزراء العراقي (الباجه جي) في ۱۷ 
تموز/ يوليو» حیث أخبره بان الحكومة العراقية تدعم التعاون العربيء وأنه لن یتمکن 
من السفر إلى القاهرة لأسباب صحية» وآن نوري السعید بسبب خلفیته - سوف يمثل 
العراق بشکل فعال. 


و يتعقك الژثر في موعذه الذي دعا aJl‏ اللحاس» ووفقاً لتقرير أعده تك من 


From Tuck to the Secretary, Airgram, Cairo, 5 July 1944. (1) 
From Moose to the Secretary, Telegram, Gedda, 17 July 1944. ESD) 
From Henderson to the Secretary, «Statement Mode by Iraqi Minister for Foreign (££) 
Affairs and the Prime Minister on the Subject of Arab Unity,» (Dispatch no. 365, Baghdad, 19 
July 1944). 


v4 


القاهرة بعنوان «الصعوبات التى تواجه انعقاد اللجنة التحضيرية لاعداد حطط اجتماع 
المؤتمر العربي»*" في ۳ آب/ آفسطس ۰۱۹46 ورد فيه أنه اطلع علي رد اللك 
عبد العزیژ على الدعوة من خلال السفارة الانكليزية, وانه كان ردا Lage‏ وصريحاء 
وكان تقدیرالسفارة الأمريكية بالقاهرة في هذا التقریر أن اللك يرى أن الوقف ما زال 
غير ملائم لعقد الاجتاع of,‏ قضية فلسطین ما زالت معلقة. لذلك فمن الارجح أن 
يفشل المؤقر. وکان تقدیر السفارة الامريكية بالقاهرة في هذا التفرير أن اللك 
عبد العزيز لن برضی ob‏ يبدو وكأنه العقبة آمام الوحدة العربية» وأنه في النهاية سوف 
یرسل مبعوثاً خضور الاجتماع . آضف إلى ذلك أنه لا يستطيع خصومة مصر «التي تقدم 
الخبز واحجاج» of,‏ تاجیل آنعقاد الوقر Ley‏ لاقی قبولا لدی النحاس الذي لم يكن 
مرتاحاً لنشاط نوري السعید في فلسطین ولبنان وسوریا ومشاوراته مع ریاض الصلح 
وحميل مردم » الأمر الذي يوحي بتکوین کتلة في داخل المؤمرء وهو ما انتقدته جریدة 
«البلاغ» في ۳۱ تموز/ يوليو. 

ds‏ برقية لتك من القاهرة”» في ۲۳ آب/ أغسطس» ورد فيها أن اللحاس 
آخبره ob‏ موعد الاجتماع قد تحدد في ۲۵ آیلول/ سبتمبر في الاسکندرية ولکن لم 
یوضح له من هي البلدان التي التزمت بالحضور. وعلق تك على ذلك بانه یعتقد أن 
كلا من السعودية والیمن لم تلتزما بعد. وآن النحاس قد کتب شا مرة أخرى. وذکر 
التقریر أنه Lay‏ كان سلولك التحاس باشا خلال القابلق وفي کل الأوقات. یتسم بالود BIS‏ 
لاحظت درجة من الضیق تجاه ما یعتبره بوضوح فشل حکومتنا في تقدیم دعم فعال؛ والانتباه إلى 
الامور التي تتصل بالرفاهية السياسية والاقتصادية لبلده» . 


وأشار التقریر إلى أن النحاس قد آرسل برقية إلى الحزبين الجمهوري والديفراطي 
بخصوص موقفههما تجاه القضية الفلسطينية › ذكر فيها أن هذا الموقف پوثر d‏ العلاقة 
مع أمريكا وان الشعب المصري ينظر إلى هذا الموقف على أنه معات. وعلق المبعوث 
الأمريكى على ذلك بالقول «ليس لدي شك في أن palin‏ الانتخابات للحربين الديمقراطي 
والجمهوري فیما يتعلق بفلسطين قد خلق انطباعاً مؤلاً في مصرء وبينما بذلت جهدي لشرح أن ذلك 
يتم قي إطار المعركة الإنتخابية» فإن الحقيقة أن برنامج الحزبين معاد للفلسطینیین بغض النظر عمن 
ينجح في الانتخابات». وأشار إلى تلقي السفارة احتجاجات شفهية ومكتوبة بأعداد 
كبيرة» «ومن الصعب تقديم أي تفسير مقنع Lk‏ القضية التي سوف تحتل لا MLE‏ إنعاجلا أو 
BG eT‏ حيوية في الشرق الأوسط». 


ويبدوء وفقاً لتقارير السفارة الأمريكية في القاهرة» أن الملك عبد العزيز A‏ 


From Tuck to the Secretary, «Difficulties Besetting the Convening of a Preliminary (£0) 
Committee to Make Plans for an Arab Congress,» (Dispatch no. 124, Cairo, 3 August 1944). 
From Tuck to the Secretary, Telegram, Cairo, 23 August 1944. em) 


Ae 


یکتف بالرد على النحاس وطلب تأجيل عقد “cle‏ > بل سعی للتأثير في آطراف 
عربية أخرى. ا زر مشق وبروت في آب/ أغسطس 
6 وذلك - كما آخبر هو الوزیر الفوض الأمريكي في جدة - بناء على تعلييات من 
الملك عبد العزیز في محاولة لاقناع سوریا ولبنان بعدم المشاركة في الزشر ولکن من 
دون تجاح( . 

وبحسب برقية تك بتاریخ ۳۱ آب/ أغسطس ۱۹ قام الشیخ یوسف 
ياسين وايدي. البعوث الأمريكي لدی السعودية بزيارة له آخبره فیها بان النحاس 
كان قد pail‏ مع اللك عبد العزيز على عدم دعوة الوغر للانعقاد في خریف عام 
۶ وان توجيه النحاس للدعوة دون تشاور سابق مع املك يعد نقضالمذا 
الإتفاق» وأن للك أرسل إلى النحاس ont‏ بعدم موافقته على الدعوة إلى المؤتمرء وأنه 
لق برس میعوتا 2a]‏ وذلك stall Sad‏ 


- ان إقازة قضایا خلافية مثل فلسطین ف هذا الوقت سوف یکون غرجا 
للحلفاء, وان اللك لیس على استعداد لفعل أي شيء یکون من شأنه تعطیل جهود 
الحرب الحلفاء. 

- انه اذا تحاشی المؤتمر القضايا السياسية الهمة واکتفی بتناول القضايا الأقل 

Aol للامال‎ kee يكون‎ roe eT 

ج ‏ ان الحكومة البريطانية تری أن الوقت غير مناسب لعقد الاجتاع . 

وسأل الشیخ ياسين عن موقف الحكومة الأمريكية» فأخبره تك بأنه سوف 
يرسل كل التفاصيل إلى حكومته وأن «الحكومة الأمريكية على أية حال لن تبر عن موقف في 
موضوع يعتبر من الأمور الداخلية للبلدان العربية» وأنه لا يوجد سبب يدعوها إلى التدخل»). وفي 
بداية شهر تشرين الأول/ اكتوبر ۰۱۹44 أرسل ايدى من جدة برقية مؤداها أن AU‏ 
يسعى إلى تأخير عقد المؤمر إلى tale‏ الانتخابات الأمريكية» كما أرسل جورج 
وادزورث من بيروت في ٩‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١454‏ أن الرئيس السوري آخبره 
بأن الملك عبد العزيز يرغب في تحاشي مناقشة قضية فلسطين قبل الإنتخابات 
الامریکیة . 

وعندما اجتمعت اللجنة التحضبرية في ۲۵ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹46 ۸ يكن 
الشیخ یوسف ياسين من بين الحاضرين رغم أن طاثرة عسكرية أمريكية آرسلت 


FromTuck to the Secretary, Telegram A - 483, Cairo, 20 August 1944. - Ne 
From Tuck to the Secretary, Airgram A - 491, Cairo, 31 August 1944. (A 
From William Eddy to the Secretary, “Telegram DMH - 610, Gedda, 6 October 8 
1944; From Wadsworth to the Secretary, and Telegram GEM, 557, 10 October 1944, 


A\ 


لاحضاره» ولكنه م JL.‏ بناء على آوامر من اللك . ولکنه حضر في الیوم dtl‏ بطائرة 
انكليزية أرسلت من عدن إلى جدة”“. وخلال وجوده في القاهرة التقى بايدي؛ 
البعوث الأمريكى في جدة» وأخيره أن الملك يعتبر EM‏ سابقا لأوانه» وأنه اشترك 
بعدة شروط تتضمن سرية المباحثات» وعدم إثارة قضايا خلافية» وأن يكون البيان 
الختامي له طابع عام . وعندما طلب ايدي منه pale‏ الاجت‌اعات أخيره بعدم وجود 
محاضر, ولكنه سوف يعلمه با سوف EAE‏ وكان تقويم تك للاجتاع أن له 
«قيمة تارخية» فمجرد انعقاد هذه المجموعة من البلدان» رغم الاختلافات القائمة 
في المصالح والإدارة» هو إنجاز في حد ذاته. وقيمة البروتوكول الذي تم توقيعه 
حد‌ودة پسېب عدم الاستقرار الداخلي J‏ سوريا ولبنان ومصر. 

وفي نهاية العام أصدرت إدارة شؤون الشرق الأدی دراسة بعنوان «السياسة 
الأمريكية تجاه الاتحاد العربي» ele‏ فيها «إن أساس السياسة الأمريكية تجاه الحركة المعروفة باسم 
الإتحاد العربي أو الوحدة العربية أو الفدرالية العربية يجد جذوره في التأييد الأمريكي للقومية العربية) 
وانه استمرار للتأييد الأمريكي بلق البلدان العربية في الاستقلال والحرية"“. 


É‏ - مباحثات القاهرة وقيام جامعة الدول العر بية 
(شباط/ فبراير ‏ آذار /مارس ۱۹4۵) 


في أول اجتاع للجنة العربية الفرعية السياسية في ١4‏ شباط/ فبراير ۰۱۹60 
والتي فادت إلى توقیع میثاق احامعت أعلن محمود فهمي النقراشي»› وزير الخارجية 
cig pall‏ أن الوزیر الفوض الأمريكي بالقاهرة آرسل له خطابا ومعه عدة نسخ باللغة 
العربية لوثائق دمبارتون آوکس OM‏ وذلك «للافادة» واعتقد انکم تشاركونني في تقسدیم الشکر 
لجنابه على ما آبداه من eleal‏ في إرسال هذه النسخ في الوقت الشاسب»؟. By‏ أعقاب إعلان 
إنشاء جامعة الدول العربية› صرح وليم فيليس مساعد وزير الخارجية 5 خطاب له 
بنيويورك في ۲ حزيران/ يوليو ه94١1‏ خلال حفل عشاء أقيم على شرف الوصي على 
عرش العراق «ان الحكومة الأمريكية ترحب بانشاء جامعة الدول العربية» وإنئا نرحب بتنمية 


From Tuck to the Secretary, Airgram A - 535, Cairo, 2 October 1944. (@') 
From Tuck to Wallace Murray, Airgram A ~ 544, Cairo, 6 October 1944, and no, (01) 
A - 550, 9 October 1944. 
«American Policy toward Arab Union,» (Report prepared by Division of Near (oY) 
Eastern Affairs, Department of State, 14 December 1944). 
LAI حضر هذا المؤتمر وفود من الولایات التحد: والصین وپریطانیا لبحث اسس النظام العالي‎ )۵۳( 
. بعد الحرب‎ 
ه) أحمد الشقيري» الجامعة العربية: كيف تكون جامعة وكيف تصيح عربية (نرنس: دار بوسلامة‎ £) 
. ٤١ للطباعة والنشرء ۰)۱۹۷۸ ص‎ 


AY 


التعاون cy pall‏ وعلى ثقة Ob‏ تدعیم الروابط بين البلدان العربية الختلفة لن یکون نقط للمصلحة 
المشتركة هذه البلدان ولکن سیمکنبا أيضاً من القيام بمساهمات مهمة وبناءة في العمل الکبیر الذي 
ينتظر الامم المتحدة»“ . 


ولكن يبدو ان فيليبس قد توسع في ملاحظاته على الموضوع AST‏ ما نشرت 
مجموعة الوثائق الأمريكية عن ذلك العام . ففي برقية للسفارة الانكليزية في واشنطن 
بتاريخ ۳ حزيران/ يونيو ۱۹٤١‏ عن حفل العشاء» ورد مضمون هذا التصریح» 
حيث أشار فیلیبس بعد ذلك إلى أن «معظم دول الال الخصيب ما زالت تحمل بعض آثار 
مرحلة الاستعمار أو الإنتداب gly‏ تتمثل في حقوق خاصة لبريطانيا وفرنسای وكان يشير بذلك 
إلى المعاهدات التي فرضتها الدولتان على دول المشرق العري وال الممارسات الفعلية 
۳ 5 المنطقة”“. وعندما وصلت الرقية إلى لندن وصفت وزارة الخارجية الانكليزية 
هذه التصريحات بأنها غير موفقة بدرجة كبيرة وتم ابلاغ واشنطن بذلك ولکن تقدیر 
الخارجية الانكليزية كان أن آمریکا لا ترید تغيير وضع بربطانیا في العراق ومصر . 
ولذلك قررت «تجمید المسألة» وطلبت من مبعوئیها في واشنطن التعامل مع الموضوع 
برفق وجاوزه؟. 

وکان حلیل وزارة الخارجية الامريكية على قيام الجامعة ‏ كما يبدو من تعلیق 
البعوث الأمريكي E‏ جدة ‏ أنه يعكس في المقام الأول خطوة دفاعية من جانب 
البلدان العربية في مواجهة بریطانیا وفرنسا. وأضاف ايدي إعتقاده بان الشاکل بين 
البلدان العربية مؤقتة وتنبع غالبیتها من قضایا الحدود التي فرضت في المنطقة بعد 
ارب العالية الأولى» والتي أدت إلى بروز ولاءات محلية ومصالح اقتصادية MALS‏ 


في شهر حزیران / یونیو ۱۹60 Lal‏ حاول عبد الرحمن عزام» الأمین العام 
لجامعة الدول العربية» كسب تأييد الولایات التحدة بخصوص الوقف في الغرب 
وسياسة فرنسا القمعية إزاء القوی الوطنية الطالبة بالاستقلال. فقي مقابلته مع الوزير 
الفوض الأمريكي بالقاهرة ذکر عزام أن الولابات التحدة LY‏ من أن تتحمل قدرا 
من المسؤولية الأخلاقية عا حدث, OF‏ القوات الأمريكية هی التى حررت هذه 
المنطقة من الاحتلال النازي وأعادت النفوذ الفرنسي الیها مرة أخرى» وطلب من 
آمریکا التدخل لكي تتبع فرنسا سياسة أكثر انسانية. وأوصت المفوضية في القاهرة 


Foreign Relations of the United States, 1945 (Washington, D.C.; United States Gov- (00) 
ernment Printing Office, 1969), vol. 8, p. 29. 
Telegram from Easrl of Halifax (Washington, D.C.),no. 3886, E - 3744/3/65, 3 June (03) 


1946. 
Foreign Office SW + 25/6/45, E - 3744/3/65. (oY) 
From Eddy to the Secretary, Gedda, 29 June 1945. (0A) 


AY 


بالاستجابة للطلب Ob‏ يتم الإتصال بالحكومة الفرنسية لضمان معاملة أفضل 
للمعتقلين““. وكان الرد الأمريكي في تشرين الأول/ اكتوبر 71455" Ob‏ الوزارة 
طلبت من سفارتها في باريس ابلاغ جورج بیدو» وزير الخارجية الفرسي» Ob‏ الوقف 
القائم في الجزائر يمثل مصدراً للقلق لیس للحكومة الامريكية فقط ولکن للرأي العام 
الامریکی الذي ما زال يذكر التضحیات الأمريكية d‏ البشر والعتاد من أجل تحرير 
شمالي افريقياء وآن الحكومة الأمريكية قد أحيطت علا بتصريح أدريان تكسبير» وزير 
الداخلية» في 9 حزيران/ يونيو الذي ورد فيه Ob‏ عدد القتل لم یتجاوز ألفا وحمسماثة 
شخص في الوقت الذي تضع فيه المصادر الاخرى تقديرات أكبر من ذلك ES‏ وأنه 
حتى لو تم التسليم بالتقدير الرسمي الفرنسي فإنه يشير إلى «توسع في الاجراءات القمعية؛ 
وان دافع الحكومة الأمريكية لاثارة هذا الموضوع هو قلقها لتطور الأحداث في شالي 
افریقیا والنتائج الترتبة على ذلك لا تشمل فرنسا فقط بل تشمل مجمل العلاقات بين 
الوطن العربي والقوی الخربية . 

من ناحية أخحرى» ومع تدهور الوضع السياسي في سوریا عام ۱۹4۹ وقيام 
ثلاثة انقلابات عسكرية في غضون تسعة شهور. دعت الولایات التحدة حکومات 
السعودية ومصر والعراق والاردن الى عدم التدخل في الشوون الداخلية لسوریا 
وحاولت الاستفادة من جهود عبد الرهن عزام ف هذا الصدد فطلبت من سفارتها في 
سوریا اجراء اتصال سري به وطلب معاونته لدی هذه البلدان ومناشديها عدم 
التدخل حفاظا على الاستقرار السیاسی في سوریل(. 

ونجد في الوثائق الأمريكية تقربرین مهمين بلخصان النظرة الامريكية إلى قضية 
الاتحاد العربي والجامعة العربية في تلك الرحلة. أولماء کتب في ۲۹ آب/ آغسطس 
۰6 واعدته ادارة شوون الشرق Gol‏ وافريقيا التي كان يرئسها وفتذاك لوي 
هندرسون, الذي كان قد عمل من قبل في الفوضية الأمريكية بالعراق» ولعب فيا 
بعد دوراً رئيسياً في الأزمة السورية عام ۱۹۵۷ عندما أرسله ule pl‏ إلى المنطقة للقيام 
بتقدير الموقف ؛ وثانیه| في أول تموز/ بولیو ٠۹٤١‏ آعده مكتب الاستخبارات التابع 
لوزارة الخارجية . 


«Approach to the United States by the Leagueof Arab States Regarding the Upris- (94) 

ing in Algeria, the Minister in Egypt (Tuck)to the Secretary of State, 21 June 1945,» in: Fore- 
ign Relations of the United States, 1945, vol. 8, pp.30 - 31. 

«The Acting Secretary of State to the Minister in Egypt Tuck,» in: Ibid., pp. 31 - (1) 

32. 


«The Secretary of State to the Legation in Syria,» in: Foreign Relations of the United (1) 


States, 1950, (Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1978), vol. 5, 
p. 1214, 


At 


آما التقریر الأولء فیتضمن دراسة مفصلة عن قضية الاتحاد العربي وتطور 
الوقف الأمريكي منهاء ورد فيه أن منطلق السياسة الأمريكية زاء جامعة الدول 
العربية يعود إلى «التقالید الامريكية التعاطفة مع القومية العربية ومع الحركة تجاه السوحدة بين 
العرب والتي تمثل الجامعة العربية أهم نتيجة ها حتى Oly CHOY‏ حركة القومية العربية نجد 
أصولما في القرن التاسع عشر عندما انجهت لتحقيق الاستقلال عن «تركيا» والتى 
تلقت تشجیعا ودع كبيرين من الأفكار الليبرالية التي نشرتها البعشات التعليمية 
الأمريكية في الشرق الادنی كما برز التعاطف الأمريكي مع التطلعات العربية في المادة 
الشانية عشرة من مبادىء ویلسون. ثم d‏ اعتراف الولايات المتحدة بمملكة نجد 
والحجاز في عام ۱٩۳۱‏ وبالعراق في عام ۱۹۳۲. ویعرض التقریر المواقف المختلفة 
Lae‏ إياه بالقول «إن الحكومة الأمريكية قد نظرت تقليدياً بعين التعاطف مع عاولات الشعب 
العربي لإعادة تحقيق استقلاله ولعب دور بارز في الشؤون الدولية . ومن ثم رحبنا بمظاهر التعاون 


العربي مثل | إنشاء جامعة الدول العربية والخطوات الي تم اتخاذها Jai‏ نحو الوحدة ین العرب في 
الأمور الإقتصادية والإجتاعية والثقافیة»۳), 


أما التقرير الثاني9©. الذي يتكون من واحد وأربعين صفحة والذي تضمن 
دراسة للأوضاع القانونية والتنظيمية للجامعة. فقد انتهى إلى أن الجامعة العربية ما 
زالت تفتقد التنظيم المحكم وأنها تواجه صعوبات داخلية بين البلدان الأعضاء أبرزها 
التنافس الماشمي - السعودي الذي يجد تعبيره في دعوة الأمير عبدالله إلى انشاء سوريا 
الكبرى. وعرض التقرير تطور فكرة الاتحاد العربي في الفترة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية وحدد العوامل التي أدت إلى دعم التوجه نحو الإتحاد OMG‏ 

أ - انتشار الفكرة القومية التي كانت محصورة من قبل في أوساط عدد محدود من 
المثقفين» ولكنها سرعان ما ذاعت «بين كل طبقات السكان في كل بلد عربي تقريبأه وأن كل 
الحكومات العربية بما فيها أولئك الحكام المسلمون والمحافظون لشبه الجزيرة العربية قد 
ادا تسا موقفاً أن «كل العرب يرتبطون فيا بيغهم بمصالح مشتركة». 


ب - إن حصول عدد من البلدان العربية على درجة من احکم wal Ghul‏ إلى 
تقوم تشه جد و قران patel sell cial‏ الك واف رف باستقاول: 


«Attitude of the United States toward the Question of the Arab Union: Memoran- (11) 
dum by the Director of the Office of the Near Eastern and African, Henderson, to the Secret- 
ary of the State, 29 August 1945,» in: Foreign Relations of the United States, 1945, vol. 8, pp. 
25 - 29, especially p. 25. 
,79 المصدر نفسه, ص‎ )۱۳( 

U.S. Department of State, Office of Intelligence Coordination and Liason )001[,54( 
«Background Development and Prospects of the ArabLeague to mid - 1946,» (Intelligence Re- 
search Report, OCL - 3332, 1 July 1946). 

)10( الصدر نفسه, ص ۰۱۱-۱۰ 


Ae 


والذین آدرکواضرورة التوجه إلى الرأي العام العريي وتبني القضایا التي جد استجابة 
لدیه . 

ج - تفاقم المشكلة الفلسطينية ومعارضة کل السیاسیین العرب؛ على اختلاف 

كما حدد التقریر العوامل التي تعترض نجاح جهود الاتحاد العربي فيا Oe‏ 

(۱) التفاوتات القطرية بين البلدان العربية التي تجد مصدرها في عوامل جغرافية 
it Uy‏ واقتصادیة» ويضرب التقریر مثلا على ذلك بأن (الامر لا پتطلب دراسة تاريخية 
متعمقة لاثبات أن مصر والعراق تنافستا دائيأ من أجل قبادة الشرق الأدنى» وأن أجزاء من الجزيرة 
العربية ترتبط بالهند والحبشة أكثر من ارتباطها بالوطن العربيء ومصر آغنی البلدان العربية قد يتأثر 
وضعها إذا ما ارتبطت أكثر في جهود مشتركة مع جیرانها الفقراء). 

(۲) التنافس بين اللوك والرژساء العرب على اسس عائلية أو شخصية» وأكثر 
هوّلاء یتخذ قراراته بناء على هذه الاعتبارات وعما إذا كان القرار سوف يفيد الأسرة 
المالكة المنافسة. أضف إلى ذلك أن أغلبهم غير مستعد للتضحية بمراكزه من أجل 
القضية العربية بخاصة أن أغلب البلدان العربية ما زال يعيش في ظل النفوذ 
الأجنبي . وان الوصول إلى تفاهم بين هؤلاء الرؤساء والدولة صاحبة النفوذ كان يعني 
الحصول على «الثروة والجاه بشكل عاجل). 

(۳) اختلاف مصالح وسياسات الدول الغربية في المنطقة وشعور بعضها OL,‏ 
قيام اتحاد عربي سوف يؤثر في مناطق نفوذه التقليدية وربا بهدد استمرار نفوذه AAS‏ 

ويبحث التقرير مستقبل جامعة الدول العربية» ويشسير إلى أنه يرتبط بدورها 
الدولي» فالأمم المتحدة حريصة على وجود الجامعة العربية وعل أن تقوم بدور في rls‏ 
السلام d‏ العام . کےا أن (التنافس بين القوى الکری من شأنه of‏ يدعم الإتجاه لحو LEYI‏ 
العربي» ذلك أنه من JY!‏ السيطرة على وطن عربي متحد مقارنة بعدد كبير من البلدان 
الصغيرة 9" , وأخيرا فإن معارضة السياسات الغربية d‏ المنطقة ما زالت Jule J=‏ 
ملعا للتعاون العربي. . وتوقع التقرير أن تقوم الجامعة بذعم المعارضة العربية یل 
القوى الغربية والصهيونية ودعم الحركات الوطنية في البلدان العربية التي لم تحصل 
على استقلاها بعد. 

من ناحية أخرى فانه «لا يمكن القول إن الموقف في الوطن العربي عبذ ULE‏ لدعم جهود 
ابحامعة, فالتنافس بين الحكومات العربية لن يتوقف» وهناك قصور أو عدم رغبة من 


(15) الصدر نفسه» ص ۱۱ ۰۱۳ 
(VY)‏ المصدر نفسه. ص ۳۹ - 1۰ . 


كم 


جانب هذه الحكومات E‏ الفیام بالاصلاحات الضرورية d‏ يجتمعاتها, ails‏ من 
الأرجح 5 ان ينتقل أسلوب هذه الحكومات d‏ العمل إلى الجامعة التي يتم اختیار 
موظفيها بواسطة الحكومات العربية. «وني ظل الظروف الراهنة من غير المتوقع أن تقوم 
الجامعة العربية بالعمل لتحقیق AEN‏ بين البلدان العربية ليس OY‏ ذلك سوف يؤثر في توازن القوي 

في الوطن العربي فقط. ولكن فرص العرب على J‏ أكر عدد من البلدان في الأمم التحدة Lal‏ 
لان ذلك يعطيهم قوة آکش(۲. 


ويعود التقریر إلى ثارة النقطة الي أثارها أول موقف أمريكي في تشرين ن الاول/ 
اکتوبر ۰۱۹۳ فیذکر أن ن أكثر الحاجات إلحاحاً في الوطن العربي اليوم هو تحسين 
الأوضاع الاقتصادية والاجت‌اعية وليس هناك ما يشير إلى أن الجامعة سوف تتحرك 
صوب هذه الغاية» وذلك OY‏ «أي خطوات توحيدية قي المجال الإقتصادي أو الثقافي سوف 
تتطلب تغيرات في التوزيع القائم للثروة والسلطة» في البلدان العربية وهو ما لا ترغبه 
الحكومات القائمة . 


وفي تقربر آخر في كانون الثاني / يناير ۰۱۹۰۱ كان التقويم أن إنجاز الجامعة 
العربية في المجال الإقتصادي والإجتماعي محدود للغاية وان كان يعود لها الفضل في 
إثارة هذه القضايا وني طرحها على بساط البحث بين البلدان العربية“. 

وأخیرا يتساءل التقرير اعما إذا سوف تكون الجامعة العريية عنصراً مدعا للاستقرار 
السيامي في الشرق الادن ومن ثم في العالم كله آم OY‏ ویجیب ob‏ الجامعة اقجهت في 
بعض الأحيان إلى رفع شعارات إسلامية عنيفة Laf (Aggressive Pan-Islamism)‏ 
عن dle!‏ وقوعها تحت النفوذ السوفياي فهو غير كبير لأن موقف الحكومات العربية 

یتسم بالخوف من «الاستعیار الروسي ومن احتمال انتشنار الشيوعية في بلادهم»(۳. 


ds‏ الفترة الي تلت انشاء جامعة الدول dy pol‏ وتعبرها GF‏ الواقف الح اعية 
للبلدان العربية التعلقة بقضية فلسطین والصراع العربي ‏ الاسرائيلي واتغاذصا 
لقرارات مقاطعة اسرائیل» تتالت الواقف الأمريكية الناقضة مذه التوجیهات . 


ففي منتصف السبعینات أثيرت قضية القاطعة العربية للشركات الأمريكية التق 


.4١- EY الصدر نفسه ص‎ (1A) 
U.S, Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «The Arab (14) 
League,» (OIR Report, no. 5438, January 1951). 


(۷۰) من well‏ أن تستخدم الوثيقة هذا التعببر القفوي للاشارة إلى انشطة جامعة الدول العربية 
وبالأعص انه كان للولايات المتحدة علاقات وثيقة بالسعودية وربا كانت الإشارة هنا تتضمن تقرهاً لاراء 
عبد الرهن عزام وجهوده. 

U.S. Department of State, Office of Intelligence Coordination and Liason (OCL), (Y\) 

«Background, Development and Prospects of the Arab League to mid - 1946,» p.41. 


AY 


تتعامل مع اسرائیل ومطالبة البلدان العربية هذه الشرکات بتقدیم تعهدات بعدم 
مارسة أي نشاط تجاري f‏ و اقتصادي مع اسرائیل . واعترت وزارة الخارجية الأمريكية 
ذا الاجراء Ses‏ في حرية اتسار وشکلا من التمييز ضد الیهود. وألزمت 
الشركات الأمريكية عدم تقدیم مثل هذه التعهدات وقررت فرض عقوبات علیها d‏ 
حال مسايرتها لهذه القواعد. وربا كان أوضح موقف رسمي لحكومة الولايات المتحدة 
هو تصويتها في ” تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸6 لمعارضة مشروع قرار اللجنة العامة 
للأمم التحدة الذي يدعو إلى توثيق علاقات التعاون مع جامعة الدول العربية. وبینما 
ووفق على القرار بأغلبية ۱۳ شونا فان المعارضة جاءت من الولايات المتحدة 
واسرائیل. وهكذاء فیحکم ارتباط اسلامعة العربية بقضية فلسطين, وباعتسارها رمزاً 
للتضامن LÍ - ul‏ كانت محدوديته - |زاء اسرائیل » فان موقف الولايات التحدة 5 من 
الجامعة وأنشطتها تأثر بذلك ۲ . 


ثانیا: مشروع سوریا الکبری 


في عام ۱۹۷ ار جدل كبير ني الحياة السياسية ds ak‏ العلاقات ين 
شرق الاردث . ففي ۸ آیار/ مایو ۱41۷ امه املك pe Lis‏ عر د إقامة 
سوريا الكبرى التي تتكون من شرق الأردن وسوريا وفلسطين في إطار جامعة الدول 
العربية. وفي الحقيقة ان دعوة الملك عبد الله إلى الوحدة السورية سبقت ذلك Se‏ 
وأدت إلى ردود فعل عربية ودولية متنوعة تعرضنا لبعض جوانبها عند دراسة زيارة 
الأمير فيصل وزير i> ELI‏ السعودية إلى الولايات المتيحدة E‏ تشرپن الشاي / نوفمر 
2١1519‏ کےا ورد سابقا. 

وشهد عام ۱۹6۷ تحركات دبلوماسية متعددة كان جوهرها تخوف الملك 
عبد العزیز من محاولة الملك عبد الله والنظر ال إلى مشروع سوريا الكبرى كمحاولة 
هاشمية يقوم مها البریطانیون ضد الأسرة السعودية, وكان اللك السعودي» كما تسیر 
الوثائق. يعطي هذا الموضوع أهمية مبالغاً فيها ویعتبرها القضية الأولى في المنطقة 
العربية. 

ففي الفترة ۱۳ - ۱۹ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷ قام الأمير سعود ولي عهد 

تلقف عندما قامت الجامعة العربية بتنظيم لدوة عن المستوطنيات الاسراثيلية d‏ الأراضي المحتلة 2 
14۹1¥ حشدت لها عدداً من كبار السياسيين والمفكرين ن السرب والأدبيين وحضرها السفراء العرب في 


واشنطن › E‏ یقبل شولتز وزير الخاريجية الدعوة الى الشارکة Late d‏ وتعمد الحديث ف بوم افتتاح الندوه 
اجتاع صهيون . 


AA 


العربية السعودية. بزيارة إلى الولایات التحدة قابل فیها الرئیس ترومان ووزیر 
الخارجية بیرنز» وفي ۱۷ کانون الشاني/ يناير التقی ومعه الشیخ فؤاد حمزة والشیخ 
أسعد الفقیه بوزیر الخارجية الأمريكي . وربا كان هذا الاجتماع من آهم الاجتاعات 
التي تمت بين الدولتین. فقد نقلت فيه ا إلى الولايات المتحدة عدم رضاها عن 
علاقتها ببريطانيا التي كانت قد آقامت علاقة وثيقة بالعرش افاشمي في كل من شرق 
الأردن والعراق وكانت تشجع الأمير عبدالله عل الترويج لمشروعاته الوحدوية. وهذا 
ما تعتبره السعودية عملا غير ودي . 

وذكر الوفد السعودي؛ وفقاً للخص ما دار في الإجتماع , والذي آعدته وزارة 
الخارجية OPES oY‏ أن اللك عبد العزيز يعتقد أن اماشمین ما كانوا حصلون 
على عرش شرق الأردن والعراق لولا المساعدة الانكليزية» وأنهم عملاء في يد 
الانکلیز. ولذلك فليس من المستغرب أن تكون بريطانيا على استعداد لتأييد أي 
مشروعات سياسية من شأنها بسط نفوذ الأسرة الهاشمية على بلاد أخرى 

ووفقاً للوفد السعودي فان الملك السعودي يرغب في معرفة موقف الولايات 
المتحدة تجاه مشروع سوريا الكبرى وهل يكن أن تعتمد السعودية على التأييد الكامل 
من الولايات التحدة قي حال وجدت نفسهاء نتيجة المؤامرات الهاشميةء مهلدة 
بتكوين تحالف معاد للسعودية في الشمال؟ 

تبلور الموقف الأمريكي في التأييد الكامل وغير المشروط للإستقلال السيامي 
والسلامة الاقليمية للسعودية» وأخيرت وزارة الخارجية الأمريكية الوفد أن الملك ابن 
سعود يستطيع P‏ في حال قيام 
قوی خارجية بتهدید بلاده. وآن OLY I‏ التحدة سوف تؤيد kal‏ استقلال البلدان 
الأخرى مثل سوریا ولبنان والعراق في حال وجود تهدید بالعدوان علیها. 

٩ dy‏ شباط/ فبراير ۰۱۹4۷ أرسل الملك عبد العزیز Liles‏ - سلم بالید في 
جدة ‏ أشار فيه إلى أن الحكومة البريطانية تنوي تعيين الملك عبد الله حاف Ap‏ 
سوریاء وأكد أنه لو نفذ ذلك بالقوة فسوف يكون ضد مبادىء الأمم المتحدة وطلب 

من الولایات المتحدة بحث الوضوع d‏ أول مناسبة kai‏ الوزير الفوضص تشیلدز على 

نانب وزيز cae ll‏ مروف سین بان سمل aa‏ رال ان هلف جني عن 


مشروع سوريا الكبرى ولکن لیس لديه أية معلومات من oh‏ من الصادر الأمريكية 
الرسمية عن أنه وشيك الحدوث وذلك U by‏ يعتقده اللك) . 


«Interest of the United States in Proposals by Transjordan for a Greater Syria: (YY) 
Memorandum of Conversation by the Director of the Office of Near Eastern and African 
Affairs, Henderson, 17 January 1947,» in: Foreign Relations of the United States, 1947 
` (Washington, D.C.: United States Gorvenment Printing Office, 1971), vol. 5,pp. 738 - 741, 
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وبدأت الولایات المتحدة في التحرك في ضوء هذا الطلب السعودي. فارسلت 
وزارة الخارجية في ۱6 شباط/ فبراير*" إلى سفارتها في لندن وإلى عدد من سفرائها 
Lele pias‏ في البلدان العربية (القاهرة» القدس بيروت» دمشق» بغداد) لمتابعة 
موضوع ae‏ الکبری واحاطتها بحقيقة مایترددعنه في أنه مؤيد من جانب بریطانیل 
وأن الدافع الرئيسي له هو رغبة Ue‏ في إيجاد الشقاق بين البلدان العربية حتی لا 
تتمكن من إقامة جبهة ضد السياسة البريطانية في فلسطين أو بخصوص إعادة النظر في 
الاتفاقية المصرية. البريطانية» oly‏ بريطانيا تسعى إلى تدعيم موقفها السياسي 
اا في المنطقة. وان هذه العلومات 5 تشر قلقاً الغا لدی الدواثر الرسمية d‏ 

بعض البلدان العربية. وطلبت الوزارة من مثليها الح مما ادا کنات راا 
مستعدة لا صدار بیان عن موقفها إزاء القضیت عدا بأن صدور هذا التصريح جر 
'الغموض المرتبط بالموضوع . 


ورد القائم بالأعال الأمريكي في لندن على ذلك في ۱۸ شباط/ فبراير 
۷ بأنه عند إثارة الموضوع مع رئيس الإدارة الشرقية في وزارة اشارجية 
البريطانية فهو ۸ يظهر إهتاماً كبيراً بالشائعات التي تتردد عن التأييد البريطاني 
62 وان الحكومة الريطانية محايدة ام فهي ليست مؤيدة ولا معارضة له 
وأنها عبرت عن موقفها هذا في كل مناسبت وان الوزارة أصدرت تعليات منذ أربعة 
شهور إلى كل الموظفين الرسميين البريطانيين في المنطقة باتخاذ موقف الحياد والتمسك 
به of,‏ هذه التعلییات آرسلت على وجه الخصوص ال جون غلوب. الضابط jl, JI‏ 
الذي يقود الفیلق الأردني» لكي يؤكد للملك عبد الله حياد الوقف البريطاني . هذا فان 
الحكومة التريطائية تعتقد أ نه ليس من حقها | إصدار بيان يؤيد أو ينتقد الشروع لأن 
موقفها هو اللحياد وان «هذه الحركة أمر يتعلق كلية بالحكومات العربية) . 


ويبدو أن الولايات التحدة لم تقتنع بهذا الإيضاح» فردت الخارجية OES pI‏ 
بانها مع تقديرها للتوضيح البريطاني فإن التقارير ما زالت ترد حول التأييد البريطاني 
للوحدة السورية تحت الحكم اهاشمي, وان هذه الاشاعات تذهب إلى حد أن هناك 
Ulex‏ لاستخدام القوة وتغيير الحكومات d‏ المنطقة. ورغم حياد بريطانيا الرسمي فإن 
عملاء‌ها في المنطقة يشجعون الشروع. وان الوزارة تشعر Ob‏ استمرار مثل هذه 


«The Secretary of State to Certain Diplomatic and Consular Offices, 14 January (Ył) 
1947,» in: Ibid., pp. 741 - 724. 

«The Charge i in the United Kingdom, Gullman,to the Secretary of State,18 February (Yo) 
1947,» in: Ibid., pp. 742 - 743, 

«The Secretary of State to the Embassy in the United'Kingdom,3 March 1947,» in: (Y3) 
Ibid., pp. 743 - 744, 
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الاشاعات له آثر مدمر في الوطن العربي وغير مفید لریطانیا أو الولایات التحدق 
وان كل التقاریر تشير إلى استمرار الژامرات التى يحيكها الملك عبد الله في المنطقة . 
el,‏ التقرير Ob‏ «الوزارة على ثقة بان الحكومة البريطانية لا ترغب في اعطاء الانطباع toby‏ تؤيد 
تطورات من هذا النوع والتي يترتب عليها آثار سلبية في الوقف في الشرق الأدن» . 


وأحاطت الولايات المتحدة ممثليها في السعودية (Le‏ هذه التطورات في ١١‏ 
نيسان/ ابريل ۰۱۹4۷ وقام الوزير المفوض تشيلدز بابلاغها إلى الملك في ۱۲ 
نيسان/ ابریل» وأكد على الموقف الأمريكي إزاء مشروع سوريا الكبرى» وني حال 
حصول الملك على أية معلومات سياسية أو عسكرية محددة عن تطورات يمكن أن تهدد 
السعودية فمن الأفضل أن يحيط الحكومة الأمريكية بها على الفور حتى تتخذ 
الإجراءات المناسبة . 

ورد اللك في ۲۰ نیسان/ابریل شاكراً للولايات المتحدة موقفها وجهودهاء وكرر 
تحذيره من أن الجهود لاقامة سوريا الکبری ما زالت على قدم وساق وأعرب عن abel‏ 
في أن تستمر امريكا في اتصالاتهاء. وأن تدعو الحكومة البريطانية إلى إصدار بيان حول 
الوضوع في البرلان oY‏ ذلك سوف يكون له أفضل تأثير في تدئة الوقف. 

ولي حزيران/ يونيو ظهرت مشكلة جديدة» وهي توقيع المعاهدة العراقية ‏ 
الاردنية والعاهدة العراقية ‏ التركية. وفي برقية للسفارة الآمريكية في (Mabe‏ طلبت 
الوزارة من السفير مقابلة الملك عبد الله وتأكيد حرص الولايات المتحدة على تدعيم 
التعاون العربي من أجل المصلحة العامة واا لا تأمل أن حدث تهدید للاستقرار في 
النطقة بسبب فشل البلدان العربية في تطوير الثقة التبادلة في علاقتها بعضها 
بالبعض الآخر وان أمريكا تتابع باهتیام UY‏ السلبية للدعوة إلى مشروع سوريا 
الكبرى في المنطقة . 

كما طلبت مزيداً من المعلومات عن الاتفاقيتين العراقيتين مع شرق الأردن 
وتركياء و إذا كان ابرامها يعبر عن قرار سياسي بالتحرك خارج إطار الجامعة 
العربية بواسطة الأسرة ال هاشمية» سواء كان ذلك بموافقة ‏ أو Ley‏ تدبر- بريطانيا أو 
من دونهاء وأكدت على ضرورة حصول الولايات المتحدة على أكبر قدر من المعلومات 
حول هذا الموضوع . 

وطلبت الوزارة من السفارة أن تنتهز فرصة زيارة الملك أعبد الله إلى العراق 


«The Acting Secretary of State to the Legation in Saudi Arabia, 9 April 1941,» in: (YY) 
Ibid., p.745. 
«The Secretary of States to the Embassy in Iraq, 12 June 1947,» in: Ibid., p.748. (VA) 
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والمناقشة التي ستتم في البرلمان العراقي عند التصدیق على العاهدة التركية - العراقية 
وبحث الوضوع مع نوري السعيد لتحديد الأهداف الحقيقية من وراء هذه 
التحركات. ورد السفیر الأمريكي ببرقية في ١١‏ حزيران/ یونیو"" عن مقابلته مسع 
املك عبد الله أشار فیها إلى اعتقاد اللك OL‏ سوریا كانت دائياً عبر التاریخ موحدة 
ly‏ یسعی إلى توحيد سوریا والعراق في ظل العرش الهاشمي ودون النظر إلى 
الاعتبارات الشخصية. Bs‏ ۱۸ حزيران/ يونيو 0 برقية أخرى عن مقابلته مع 
رئيس الوزراء العراقي صالح جبر أشار فيها إلى أن الحكومة العراقية لا تؤيد ای من 
أهداف عبد الله وأن سياستها هي دعم 0 العراق مع البلدان العربية وكذلك مع 
بلدان Gls‏ سعد coll‏ وانه يسعى إلى التنسيق بين بلدان المجموعتين. 


واستمرت التخوفات السعودية. وتكرر الطلب للولايات المتحدة Gerth‏ 
ففى خلال الفترة ۱۷ - ١9‏ حزيران/ یونیو ۱۹۶۷ عقدت أربعة اجت‌عات حضرها 
الك ابن سعود والأمير فيصل والشیخ یوسف یاسین والوزیر الفوض الأمريكي في 
جدق وکررت فیها السعودية الأفكار نفسها حول مشروع سوریا GAS‏ وطموحات 
للك عبد الله والعلاقات بين الأردن والعراق. واعتبرت أن هذه الجهود موجهة ضد 
السعودية التى تعتقد أن هذه الجهود يخطط Lb‏ الانكليز ويستفيدون منهاء وان هذا 
الوقف الريطاني برز بعد تطور العلاقات الوثيقة بين السعودية والولايات المتحدة. 
واقترحت السعودية أن تحقيق السلم والاستقرار في النطقة آمر ضروري» وأن من 
مصلحة الولایات التحدة اتخاذ خطوات لتهدئة الوقف بين السعودية وجيرانهاء 
تقترح السعودية أن تقوم الولايات التحدة بإثارة الموضوع مع الحكومة الريطانية وأن 
تصل معها إلى اتفاق توقع عليه أمريكا وبريطانيا والبلدان العربية بحیث تقوم آمریکا 
اولا بالاتصال ببریطانیا وعندما يتم الوصول إلى اتفاق يمكن ابلاغه بعد ذلك إلى 
الحكومات العربية للموافقة». 


وني ۲ حزیران/ یونیو ردت الخارجية الامریکیة" بأنها فامت فصلا بتوضیح 


«The Ambassadorin Iraq, Wadsworth, to the Secretary of State, 18 June 1947,» in: (V4) 

Ibid., pp. 749 - 750, 

«The Minister in Saudi Arabia, Childs, to the Secretary of State, 20 June 1947,» in: (A*) 
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موقفها للحكومة الريطانية وعرت عن قلقها إزاء جهود الملك عبد الله ونتيجة لذلك 
صدر تصريح في مجلس العموم مفاده أن حكومة صاحبة الحلالة لا تؤيد حركة سوريا 
الک‌ری Ll,‏ تعتبر الموضوع من اختصاص شعوب ودول المنطقة وأن مسوقفها یتسم 
بالحياد الکامل. 

واشارت البرقية إلى أن الولایات المتحدة لا تملك دلیلا على نية الملك عبد الله 
لاستخدام القوة لتحقيق آهدافی وأن الحكومة السورية dado‏ للسعودية ومعارضة 
oe‏ وان التأييد الشعبي للمشروع عدو وأن العقبات أمام تحقيقه مائلت 
ومن ثم فانه لا يوجد ما يثل تبدیداً مادياً للسعودية في الستقبل القريب» وأن 
الولايات المتحدة تشعر انها لا تستطيع إثارة الوضوع مع بریطانیا مره ة Se!‏ 3 الوقت 
الراهن» وأنها سوف تتابعه بحرص واهتام. أما بخصوص اقتراح اجراء مفاوضات 
مع بریطانیا, فقد ورد في تعلییات الوزارة لمبعوثها في جدة أنه da‏ إجابتك على صاحب 
الجحلالة يمكنك أن تخبره بأننا نرحب بافتراح التعاون المتبادل لحل المشاكل التي تتعلق بالمصلحة 
المشتركة. وأكد أننا سوف نعطي هذه المشاكل اهتامنا الستمر, ولكئنا مع ذلك لا نستطيع أن نتصور 
أن الوطن العربي سوف يرحب بالوافقة وتنفيذ حلول وسياسات تتعلق بقضايا الشرق الأدنى تم 
بلورتها مقدما بواسطة الولايات المتحدة وبريطانيا» . 


وبعد ذلك بشهرين طرح الموضوع مرة أخرى بواسطة الملك ابن سعود في 
أعقاب تصريح للملك عبد الله في ۱۱ آب/ أغسطس ۰۱۹۷ يدعو فيه إلى مؤكر 
عام لبحث خطة توحيد سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردنء وأن ذلك سيكون 
ay dls‏ للخطر الصهيوني الذي هدد فلسطين. وني ۲6 آب/ أغسطس احاط 
املك الولایات التحدة علا بالتحرکات الحديدةء وأخيرها أن الملك عبد الله أرسل إلى 
مجلس الوزراء السوري وال أعضاء البرلان خطاباً يدعو فيه إلى إعداد دستور سوري 
جديد» كا أرسل خطاباً إلى الرئيس شكري القوتلی يدعوه فيه إلى تبني هذه الأفكار, 
وتساءل اللك عا هي المساعدة التي تستطيع السعودية أن تعتمد عليها من الولايات 
المتحدة؟ 

ومرة أخرى أكد الوزير الفوض للشيخ يوسف ياسين أن خاوف الملك مبالغ 
فیه ont ol,‏ الأردني تحت قيادة بريطانية وأن بريطانيا تعرف موقف الولايات 
التحدة جيداً. وعندما نقل الشیخ إلى الوزیر الفوض تساؤل اللك عم إذا كان الأمر 
يتطلب عرض الوضوع على مجلس الأمن» أجاب تشیلدز بأن ذلك رد فعل مبالغ فيه 
وان الجامعة العربية هي المجال الملائم لناقشة الوضوع". 


«The Minister in Saudi Arabia, Childs, to the Secretary of State, 25 August 1947,» (AY) 
in: Ibid., pp. 754 - 756. 
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وردت الشارجية في 5 أيلول/ سبتمبر بخصوص عرض الوضوع على مجلس 
الأمن a ob‏ التحدة اعتقدت دائ Ob‏ كل عضو في الأمم المتحدة له أن JA‏ 
ومن دون تأثير من أي آطراف اخری عا إذا كان يريد طرح موضوع ما أمام مجلس 
الأمن» وأن الاطراف المتنازعة علیها أن تستخدم ولا الأساليب التي حددتها المادة 
(YY)‏ من وساطة وتحكيم وساع حميدة ومفاوضات قبل اللجوء إلى مجلس OM aT‏ 


ومن الواضح أن الرد لم Gh‏ قبولا لدی اللك ابن سعود. فارسل الشیخ یوسف 
ياسين نائب وزير الخارجية إلى الوزیر الفوض الأمريكي يخبره بأن الملك فوجیء ببذه 
الاجابة غير المشجعة وغير المتوقعة وأنه يعيد السؤال «ما هو التصرف العسكري العاجل 
الذي سرف تأخذه الولايات المتحدة في حال قيام جيش عبد الله بالتدخل في سوريا أو السعودية أو ني 
أي دولة اخرى في الشرق OOF ba‏ 


ومرة ثانية جاء الرد في ۱۸ أيلول/ سبتمبر بأن كل التقارير التي ترد إلى الوزارة 
من المنطقة تستبعد احتمال استخدام 0 العسكرية بواسطة الملك عبد الله. وانه في 
حال استخدامها بواسطته أو بواسطة أي طرف آخر ينبغي اللجوء إلى الأمم المتحدة 
وفقاً لمبادىء هذه المنظمة. وأشارت الوزارة إلى lel‏ «مع تقدير الحكومة الكامل لقلق ابن 
سعود حول OV a‏ العدوان في الشرق الأدن فإنه من المهم التنبه إلى أن سوريا وهي البلد المعرض 
أساساً لل هذا العدوان لم تعبر عن أي انزعاج مائل؛ 00 وزيا خی كان الوقف يمكن 
السيطرة عليه وأن البلدان العربية من خلال منظماتها تستطيع التعامل مع ONE gat shh‏ 


dy‏ الشهر نفسه صرح الأميرعبد call‏ الوصي على عرش العراق» أن بلاده 
تتخذ Ladys‏ محايداً تجاه مشروع سوريا الكبرى. ds‏ ۲۹ أيلول/ سبتمير أرسل 
القنصل العام الأمريكي في القدس إلى حكومته برقية ont‏ فيها Ob‏ الملك عبد الله قد 
وافق على وقف جهوده من أجل المشروع . 


ويشير هذا العسرض التاريخي للأحداث من واقع وثائق الخارجية الأمريكية 
تداحل الأدوار والأطراف بين الولايات المتحدة من ناحية والسعودية من ناحية ثانية 
وبريطانيا من ناحية ثالثة» وكيف تحركت أمريكا أكثر من مرة لطلب توضيح أو لإبداء 
رأي» بناء على طلب من السعودية وقلقها حول تطور الوضع في المشرق العربي. ومن 
المفهوم أن الولايات التحدة كانت > Lay‏ على علاقتها بالسعودية لأسباب إقتصادية 


«The Acting Secretary of State to the Legation in Saudi Arabia, 5 September 1947,» (AY) 
in: Ibid., pp. 75 ۰ 
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تتعلق بالنفط. وأخرى استراتيجية تتعلق بقاعدة الظهران WL,‏ سياسية تتعلق 
بالتوازن السياسي d‏ المنطقة. ولكن يثور السوّال عا إذا كان الموقف السعودي قد 
لاقی استعدادا واستجابة أمريكية نتيجة الطموحات الأمريكية في المنطقة وتبيؤها 
لوراثة النفوذ الانكليزي والفرنسي في المنطقة, فقیام الولایات المتحدة بالضغط على 
بریطانیا ينبغي تفسيره ليس في سياق العلاقات السعودية - الامريكية فقط ولکن في 
إطار التنافس الأمريكي ‏ البريطاني في المنطقة اش 


الا مشروع الاحاد بين سوريا والعراق 


في ۱۳ حزیران/ یونیو ۱۹69 أرسلت السفارة الأمريكية في العراق إلى واشنطن 
تعبر عن قلقها من احتال قیام العراق باستخدام القوة لقلب حکومة حسني الزعیم 
وتنصيب حکومة موالية تقوم باتمام الوحدة في ظل العرش العراقي . وسرعان ما طلبت 
الوزارة من السفير الأمريكي أن يحذر وزير الخارجية العراقي من التدخل العسكري 
في سورياء وأن مثل هذا العمل سيلقى معارضة من الولايات التحدة والأمم المتحدة» 
وستكون له تأثيرات سلبية في الاستقرار في منطقة الشرق GT‏ 


وني ۱6 آب/ آغسطس ۱۹:۹ تم إقصاء حسني الزعيم پانقلاب عسكري » 
وي اليوم نفسه طلبت آمریکا من مثلیها في الأردن وبغداد وبروت وتل أبيب تحذیر 
الحكومة الأردنية من انتهاز الوقف في سوریا وحاولة التدخل في شؤونهاء کا أحاطت 
الخارجية البريطانية بذلك الاجراء وطلبت منہا اتحاذ خطوات مائلة . وفي برقية للقاهرة 
في ۲۳ آب/ أغسطس ورد فب فیها أن الحكومة البريطانية قد اتبعت النصيحة ce‏ 
وارسلت | دیون العراق والاردن بطلب اتل » of,‏ أمريكا ليس لديها أى 
معلومات عن أي تهدید لاستقلال سوريا وأن WS‏ من المحكومتين الأردنية Le‏ 
bust‏ للولايات المتحدة عدم تخطيطها لأي تدخل . 


Ob تشرین الأول/ اکتوبر کتب وزير الخارجية إلى الرئیس ترومان مخبره‎ do 
حکومتی العراق وسوریا قد اتصلتا بالحكومة‎ Ob الحكومة البريطانية قد آخبرت أمريكا‎ 
البريطانية وطلبتا منبا الساعدة لابرام اتحاد سياسي بين البلدين في ظل اللك فيصل‎ 
وانه بعد الاتفاق على صيغة‎ LAY وأن هناك عدة أفكار بخصوص شكل‎ «Gul 
ما سوف یعرض الأمر على برلاني الدولتين للتصديق. وأكدت الحكومة البريطانية على‎ 
آنا تحيط أمريكا بهذه المعلومات بطريقة سرية على أن لا تنقلها إلى أي حكومة‎ 


«Attitude of the United States toward the Proposed Political Union of Syria and (A‘) 
Iraq,» in: Foreign Relationsof the United States, 1959 (Washington, D.C.: United StatesGovern- 
ment Printing office, 1977), vol. 6, p. 180. 


40 


آخری. . . الخ . وأن.ذلك يتم بناء على طلب سوریا والعراق اللذین یرغبان في معرفة 
sl‏ الولايات التحدة في هذا الأمرء dy‏ حال موافقتها» فسوف يتم الاتصال مباشرة 
ہا طلبا «للنصيحة حول مدى الوحدة التي يجب أن یسعیا لتحفیقها(۲۳. 


وفي ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر أرسل وزير الخارجية مذكرة إلى الرئيس تتضمن 
shy‏ الوزارت والذي أبدته وكالة الاستخبارات الرکزية ووزارة الدفاع » افترحت 
الوزارة المبادىء التالية كأساس للموقف Se‏ 0" : 


١‏ «إن الهدف الأمثل لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأدنى هو دعم السلام والاستقرار. 
واتساقاً مع هذا الهدف. سوف تستمر الولايات التحدة في النظر بعدم الرضا إلى أي محاولة لتغيير 
الوضع القائم في بلاد الشرق الأدن بالتدخل الخارجي أو بالقوة. ومع ذلك فليا كان أحد المبادىء 
الأساسية للسياسة الأمريكية هو احترام حق الشعوب في أن تختار بحرية شكل حکومتها فان هذه 
الحكومة يجب ألا تعارض أي اتحاد للشعوب يتم بالارادة الحرة هذه الشعوب؛ . 

۲ - إن الوزارة تقر «بوجود مشاعر عميقة بين الشصوب العربية تجاه مبدأ الوحدة العربیست 
وتعتقد أن الاتحاد بين سوريا وأحد البلدان العربية الأخرى ريا يدعم الاستترار الإقتصادي والسياسي 
في النطقة في الأجل الطويل. مع ذلك فإنه لا يوجد دليل كاف يبين أنه في ظل الظروف الراهنة تتسق 
المقترحات المعروضة مع رغبات الشعبين العراقي والسوري . وهناك احتمال Ob‏ رد الفعل الشعبي لا 
يكون مؤيدا بشکل كاف لضان إنشاء المملكة الحاشمية المتحدة بشكل منظم ومن دون مديد 
للاستقرار في سوريا والعراق. . . إن اتحادا سياسيا بهذا الشكل وني ظل هذه الحكومات سوف يعيد 
إلى الأذهان مشروعات الملال الخصيب وسوريا الكرى» الي كان لها سمعة الإرتباط 
بالاستعار» ويمكن أن Las‏ معارضة قوية بين العناصر القومية في البلدين على أساس 
معاداة الإستعار» كا أن هناك معلومات عن وجود معارضة للفكرة في صفوف اليش 

۳ - «من الواضح OW‏ أن حركة الإتحاد السياسي بين العراق وسوريا تثير قلقاً كبيراً لدى بقية 
دول الشرق الادن ولدی عدد من القوی الاخری. وان ملك السعودية لدیه تخوفات من et‏ عربي 
تسیطر عليه الأسرة اماشمية , . وقد هدد ذلك انشاء وعمل خط الأنابيب [التابلاین] الذي سوف 
يمتد في سوريا. .». 

وأشار التقرير إلى معارضة الحكومة اللبنانية والأردن ومصر للمشروع. 
وأضاف أن أحد دوافع المشروع هو الخوف من اسرائیل. لذلك فمن التوقع أن تنظر 
إسرائيل إلى هذا الا تحاد کمصدر تبدید لأمنها السیاسی والاقتصادي . کا تعارض 


: لأهمية العبارة نورد النص باللغة الانكليزية‎ (AY) 
«For advice as the degree of unification they should endeavor to achieve». 


«Memorandum by the Secretary of State to the President, 14 October 1949,» in: (AA) 
Ibid., pp. 182 - 184. 


۹٦ 


فرنسا الشروع و أن بريطائيا تقف وراءه. كذلك يعارضه الاتماد السوفياتي. 


PERES‏ إلى موقف العراق التعنت في الأمم التحصد: تجاه قضية فلسطین 
واللاحئن فإن قيام هذا الإتحاد يمثل Ate‏ جديدة أمام حل هذه القضة“ . 


clus - é‏ على ما ced‏ تقرح الوزارة N‏ العام الموافقة, 
ولکن يمكن القول إن الولايات اا لن تعبر عن UL‏ قبل أن fag‏ إجراءات الاتحاد 
the‏ وبالطرق الدستورية. وقبل أن تصلها تأكيدات من البلدين بأن الإتحاد المقترح 
سوف یضمن الصالح الشر وعة للولایات التحدة ويحترم التعهدات الدولية tt‏ 
للبلدين ورم الا ستقلال والسلامة الا قليمية للبلدان الجاورة. 


وافق oly‏ على تنفيذ هذه المقترحات. ولكن سرعان ما توقفت الجهود 
pee‏ ی ی ٤‏ سوريا وتولي سامي الحناوي ALS‏ وجدير SUL‏ 
آن الوزارة كانت قد طرحت الوضوع في نیسان/ ابربل 1459 في مذکرة أعدت لوزير 
الخارجية قبل اجتماعه بوزيري خارجية بریطانیا وفرنسا في أيار/ مايو وتم مناقشة 
موضوع الإتحاد السوري - العراقي في الاجتاع التمهيدي للمؤقر وزراء اشارجية في ١‏ 
أيار/ مایو ولکنه لم يناقش في المؤتمر ذاته<. 

يذكر التقرير أن موضوع LAM‏ مهم الدول الغربية الثلاث لارتباطه بقضية 
cell‏ والاستقرار في الشرق الأدنى» وبتحقيق رغبات وأماني الشعبين العراقى 
والسوري» وبصالح الدول الغربية في النطقة وبالذات العلاقة الخاصة لبریطانیا مع 
العراق ولفرنسا مع سوریا ولبنان. والعلاقات الوثيقة بين الولایات المتحدة 
والسعودية» clas‏ قيام الاحاد في حل المشكلة الفلسطينية . وینطلق التقریر من 
الاعتراف بأن دعوة الإتحاد السياسي بين الشعوب العربية تلقی اا وان «کل 
العرب شرا الیوم یژیدرن فكرة الوحدة بين الشعوب المتحدثة GUL‏ العربیة»» ودعم من هذا 
الاتجاه الخوف من الخطر الصهيوني. ولكن باستثناء هذا الشعور العام حول الوحدة 
«فإنه لا يوجد اتفاق عام بين الحكومات أو الشعوب العربية حول شكل الوحدة أو السبیل إلى 
Oat‏ 


ونظراً إلى موقف کل من بریطانیا وفرنسا إزاء الوضوع. رأت الوزارة ان الوقف 


(A4)‏ هذه التقدیرات نفسها انتهت إليها وثبقة اخری في کانون الثاني / phy‏ ۰۱۹۵۱ انظر؛ 
U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR),«Arab Union and Federation‏ 


Trends: Analysis of Political and Economic Factors,» (OIR Report, no. 5439, 15 January 
1951), p. 3, 


«The Political Union of Syria and Iraq, paper prepared in the Department of State, (4 *) 
25 April 1949,» in: Foreign Relations of the United States, 1950 (Washington, D.C.: United 
States Gorvernment Printing Office, 1978), vol. 5, pp. 1206 - 1210. 
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الناسب لأمریکا هو الحياد بين الحهماس البريطاني والعارضة الفرنسية» كما رأت الوزارة 
أنه لا يوجد من الأسباب ما يدفع الحكومة الامريكية الى معارضة هذا الاتحاد UIB‏ انه 
سوف يتم بالارادة الحرة للشعبين ودون تدخل خارجي أو استخدام للقوة» وطلما اله 
لا توجد دلائل على ان قيام الا تحاد سوف يدعم النفوذ السوفياق . ولكن من ناحية 
اخرى لا یوجد مصلحة OLY‏ المتحدة في تشجيع هذا الاتحاد لأنه سوف يثير عدم 
رضاء شعوب النطقة وبالذات في السعودية. 

وكانت التوصية النهائية للوزارة بأنه «على كل الحكومات الغربية أن تترك الأحداث 
تاخذ مسارها oly‏ تحصر نشاطها في التعبيرء حینا وعندما يكون ذلك مناسباء عن معارضتها لأي 
محاولة لاستخدام القوة أو التدحل tl‏ أو المؤامرات al‏ حكومتي وشعبي سوريا والعراق من 
OD GLAS SLI‏ 

dy‏ تقرير لکتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في کانون الثانی/ يناير 
۱ وصل التحلیل إلى نتيجة مفادها أنه نتيجة لعارضة عدد من البلدان العربية 
الرئيسية فان هذا الاتحاد لا يمكن أن یتحقق دون أن يؤدي ال تحطیم جامعة الدول 
العربية”©. 
خلاصة 

إن هذا العرض لواقف الدبلوماسية الأمريكية إزاء مشر وعات الإتحاد العربي في 
الاربعینات يشير إلى عدة أمور: أولهاء اعتراف مخططي السياسة الامريكية في ذلك 
الوقت بمفهوم القومية العربية وحركة الإتحاد العربي كعامل مهم في السياسة العربية 
على مستوى الحكومات والرأي العام» ورغبة الولايات المتحدة في كسب مودة هذا 
التيار السیاسی في محاولة Yur‏ لتوطيد أقدامها في النطقت والاستفادة من حسن صورتها 
لدى الرأي العام العربي الذي تطلع في معظمه إليها بروح الصداقة لعدم اشتراكها 
المباشر في تقسيم البلاد العربية واستعیارها أو تولي الانتداب عليهاء با ترتب على 
ذلك من صدام بين الحركة الإستقلالية العربية وبريطانيا وفرنسا على سبيل الشال. 
دعم من هذا الإتجاه أن الولايات المتحدة لم تكن قد أصبحت بعد «زعيمة المعسكر 
الغربي» وكانت تسلم بأولوية الدور البريطاني الفرنسي في البلدان العربية» وإن كنا 
بلاحط ف هذا الوقت وجود بذور التشافس الأمريكي الأورو . فالتفاریر تشر - کا 
سبق العرض - إلى عداء الرأي العام للقوى الاستعارية الأوروبية وبالذات بريطانياء 


۰۱۳۱۰ المصدر نفسه ص‎ (4Y) 


U.S. Department of State Office of Intelligence Research(OIR), «Arab Union and AY) 
Federation Trends; Analysis of Political and Economic Factors,» p. 3, 
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وال تدحل الولايات المتحدة لدى فرنسا بناء على طلب الآمين العام لجامعة الدول 
العربية حسن معاملة العتقلین السياسيين في الجزائرء ول الضغط على بريطانيا 
لإصدار بیان يوضح عدم موافقتها على مشروع سوريا الكبرى. ومع كل مظاهر 
التعاطف الأمريكي مع حركة الإتحاد العربي» فقد كانت السياسة الأمريكية حريصة 
على عدم قيام الجامعة العربية بأي إجراءات في GLIA Sle‏ الاقتصادبة والتجارية 
من شأنها وضع قيود على حرية التجارة*“؛ وثانيهاء انه منذ البداية نجد أن التنافس 
والصراعات بين الحكومات العربية تلعب دورها کعنصر مهم d‏ إعاقة حركة الوحدة 
العربیة. ونجد القوى الغربية تستفيد وتشجع هذا الوضع» وهو ما يتضح في موقف 
كل من بريطانيا وفرنسا إزاء مشروع الإتحاد بين سوريا والعراق. IS‏ تبين أن التنافس 
بين العروش والأسر الحاكمة ووقوع القيادات العربية في دائرة النفوذ الغربي أدى بها 
الى دعوة الولايات التحدة للتدحل أو استشارتها حول التطورات العربية» أو أخذ 
رأيها في موضوعات كان ينبغي للحكام الععرب أنفسهم أن يقرروا فيها دون استشارة 
خارجية. ومن العرض السابق يتبين ان تطور العلاقات بين الولايات المتحدة 
والسعودية سواء فيا يتعلق بالنفط أو بقاعدة الظهران كان عاملا مباشراً في دعوة 
الولايات المتحدة لابداء الرأي 3 أو التدحل لدى بريطانيا بخصوص تضايا الاحاد 
العربي؛ وثالثهاء اننا نجد في هذا الوقت جذور الموقف الأمريكي الذي تبلور في 
حقبتي الخمسينات والستينات» والذي انطلق من هدف الحفاظ على «السلم 
والاستقرار في الشرق tell‏ وهي عبارة نجدها تکررتقراً d‏ كل وثيقة أمريكية 
تتناول آهداف الولایات التحدة في المنطقة, والتي تعني الحفاظ على الأمر الواقع Le‏ 
یتضمنه ذلك من حدود سياسية وأوضاع لنظم shi‏ والنظر إلى محاولات تغيير هذا 
الأمر الواقع باعتبارها CR‏ لعدم الاستقرار في المنطقة . 
بعبارة آخری؛ إن تصور الولايات المتحدة للمنطقة وللمصالح الغربية فيها 

جعلها تدريجياً تتبع سياسة «محافظة» (Conservative)‏ تسعى إلى استمرار الأرضاع 
القائمة» وهو ما جعلها تصطدم بشكل حاد ومباشر مع حركة القومية العربية في 
الحقبتين التالیتین» a‏ جوهر هذه الحركة هو تغيير الوضع القائم والحدود 
السياسية الوجودة في المنطقة» أي lef‏ حركة مراجعة (Revisionist)‏ . ومن هنا جاءت 
حتمية الصدام بين الحافظة والراجعة . كما ربطت النظرة الأمريكية منذ ذلك الوقت 
قضية الوحدة العربية بفضیق فلسطین واخرب البارد وهو ما ظهر بشکل ا 

«Aftermath of the Pentagon Talks of 1947 between the United States and the Un- (4 £) 
ited Kingdom Concerning the Middle East and the Eastern Mediterranean: The Acting Secret- 
ary of the Embassy in the United Kingdom, 2 January 1949,» in: ForeignRelations of the United 


States, 1948 (Washington, D,C.) United States Government Printing Office, 1975), vol.5, 
p.70. 
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في الرحلة التالية . فنجد الولایات التحدة في کانون الثاني/ يناير ۱۹46 تربط بين 
تأییدها لدعم قيادة ابن سعود لحركة AY‏ العربي وقبوله لدولة hape‏ في 7 
dy‏ تقویها لشروع سوریا الکبری واولة الاتحاد بين سوریا والعراق نجد أن عنصر 
التحليل هو تأثیر هذا التطور في اسرائيل» ls‏ يمثل «لأمنہا السياسي 
والاقتصادی» iss ail,‏ من حل القضية الفلسطينية. . ومع أن ا لجرب الباردة i‏ تكن 
قد call‏ بظلاها بعد بشکل مباشر على النطقة العربية نجد أن التقاریر تضع الوقف 
من AY!‏ السوفياي في اعتبارهاء ففي عام 5 نجد أحد التقاریر یتناول احتمال 
وقوع الجامعة العربية تحت النفوذ السوفياتي» وني عام 4 نجد أيضا أن تأثير قیام 
الاتحاد بين سوريا والعراق في النفوذ السوفياتي في المنطقة هو أحد عناصر التقويم. وفي 
تقرير ثالث كتب في أيار/ مايو ۱۹۰۲ عن المشاكل والإتجاهات السائدة في الوطن 
العربي وتأثيرها في استراتيجية الدعاية الامريكية أثير هذا الوضوع وجاء فيه أن الحركة 
العربية معادية للسوفیات. 

وهكذاء يمكن القول إنه خلال هذه المرحلة اتسم التصور الأمريكي بامكانية 
التعامل الودي مع حركة الاتحاد العربي لدعم المصالح الامريكية في النطقة» ودعم 
النفوذ الأمريكي على حساب القوى الأوروبية. كا نجد بذور الموقف الأمريكي الذي 
تبلور في الخمسينات» وهو الالتزام بموقف المحافظة على الأوضاع السياسية القائمة في 
النطقت وربط الوقف الأمريكي من حركة الوحدة العربية' بالقضية الفلسطينية 
والصراع العربي ‏ الاسرائيلي من ناحية وبالحرب الباردة من ناحية أخرى. 

وني تقرير عن تحليل الموقف في المنطقة قبل ثورة عام ۱۹۵۲ بشهرين» كتب في ۱۹ 
أيار/ مايو» كان التقويم أن المصدر الأسامي لوحدة الوطن العربي هو العداء لاسرائيل 
وللولايات المتحدة بسبب تأییدها لما «وآن مستقبل فكرة العروبة كقوة سياسية ليس واضحاً ماما 
الان»» وان كان من الأرجح أن هدف الوحدة العربية سوف يستمر كقوة دافعة 
للتضامن» وبالذات في مواجهة الأخطار الخارجية. أما بالسبة إلى عملية الوحدة بين 
البلدان العربية نفسهاء فالأغلب انبا لن تشهد تقدماً ملموسا وأن الحدود السياسية 
بين البلدان العربية المختلفة سوف تتعمق وسيكون تركيز الحكومات المختلفة على 
مشاكلها الداخلية fey‏ عملية بناء مؤسسات الدولة في كل pee‏ ويبدو أن هذا 
الفهم كان هو أساس الحركة السياسية للولايات التحدة فيا بعد والذي سوف تتناوله 
الفصول التالية . 


U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Problems and (40) 
Attitudes in the ArabWorld: Their Implications for U.S.Psychological Strategy,» (OIR)Report, 
no. 5914, 19 May 1952), pp. ii - iii. 


1١و‎ 


SNE | a 
الصتدام مع عبدالثاصر‎ 
یهار‎ a وخ ره‎ 

الشتوات الچ 2۱۹۵۲ ۱۹۵۸ 


في الفترة التي تلت الحرب العالية الثانية انتقلت قيادة العسکر الغربي من لندن 
إلى واشنطن» وکان رمز ذلك ما حدث يوم ۲۱ شباط/ ۱۹٤۷ pl nd‏ عنلما آخبرت 
بریطانیا الولایات التحدة Ob‏ صيغة السلام الريطاني التي حافظت على مصالح العام 
الغربي لسنوات طويلة قد آوشکت على الانتهاء, وأن على الولایات التحدة أن تتول 
مسوولية الدفاع عن «العالم الحر من الشيوعية الدولیة». وني ۱۲ آذار/ مارس أعلنت 
الولایات التحدة مبداً ترومان الذي كان بداية تبلور مرحلة جديدة من السياسة 
الأمريكية في abl‏ 


ويمكن القول إن دور الولايات التحدة شهد تحولاً كيفياً من حيث الوزن ودرجة 
الإلتزام وحجم المصالح في المنطقة خلال حقبة الخمسينات» التي شهدت بدايتها 
حدوث ثورة عام ۱۹۵۲ في مصر وبزوغ قيادة جمال عبد الناصر لمصر ولحركة القومية 
العربية. لذلك فان بؤرة السياسة الأمريكية تجاه قضية القومية العربية والوحدة 
خلال هذه الفترة» تمثلت في موقفها من مصر وعبد الناصر. 

وتلاحقت الأحداث في السنوات الأول من هذه الحقبة. ففى كانون الثاني / 
يناير ۱۹۵۲ جرت مباحشات امريكية - بريطانية في واشنطن حول الشرق الاوسط 


Pierre Rondot, The Changing Patterns of the Middle East, Praeger University Series, (1) 
U-528 (London: Chatto and Windus; New York: Praeger, 1961); The United States and the 
Middle East: The American Assembly (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1964); Enver M. 
Khouri, The Superpowers and the Balance of Power in the Arab World (Beirut: Catholic Press, 
1970); Tarun Chandra Bose, The Superpowers and the Middle East (London; New York: Asia 
Publishing House, 1972), and Robert W. Stookey, America and the Arab States: An Uneasy 
Encounter (New York: John Wiley, 1975). 


۱۳ 


dy‏ آذار/ مارس من العام نفسه آرسل سيدي محمد بن یوسف. سلطان مراکش 
مذکرة إلى الحاكم العام الفرنسي يطلب فيها إنماء الحاية الفرنسية» وفي تموز/ يوليو 
۲ حدت التغيير في مصر . في عام ۱۹۰۳ قام جوب فوستر دالاس وزير الخارجية 
الأمریکی بزيارة للمنطقة عبرت عن الدور الأمريكي الجديد فیها. وفي تموز/ يوليو 
عام ۱۹۰6 yy‏ ی 
العام نفسه بدأت أولى العملیات العسکرية للثورة A AL‏ ووقتها طلب مندیس 
فرانس رئيس الوزراء الفرنسي من الحكومة الأمريكية استخدام مساعیها الحميدة لدی 
مصر لوف جلاع الاعلامية الوجهة ضد فرنسا في Lai AT Sled‏ وكات من كسان 
هذا الدور الأمریکی التزاید إحداث أزمة ثقة بين الولایات التحدة وحلفائها 
الغربیین - بریطانیا وفرنسا - وبروز اختلافات في تقویم الوقف في النطقة كما سوف 
یتضح فيا بعد حول عدد من الأمور. 


وق تقریر فارولد هوسکنز» مستشار مکتب شوون الشرق الأدی on‏ إلى 
مساعد وزير الخارجية هنري بایرود في ۲۵ تموز/ یولیو ۱۹۵۲ كان تقویه أن النفوذ 
الغربي يتراجع تدريجياً. وأن دعوات الحياد والفومية في تزایید» وأن الحركة الشيوعية 
و ونستئمره › وانه لا توجد فة في مشر ley‏ الدفاع الجماعي عن الشرق 
الاوسط نبل الوصول إلى تسوية للمفاوضات الصرية - البريطانية حول قاعدة قناة 
السويس» وأنه نتيجة لتزايد شعور عدم الثقة في السياسة الأمريكية «فإن ذلك يؤدي ال 
انحسار مكانة الولايات التحدة وخيبة الأمل في سياستها وأن هذا الشعور تطور إلى نفورء وأحياناً 
إلى كراهية صريحة» . 


وأشار التقرير إلى التناقض بين مقتضيات التحالف الغربي الذي مجعل الولايات 
التحدة تؤيد ‏ أو على .الأقل لا تنتقد علناً ‏ المواقف والسياسات الاستفزازية لريطانيا 
وفرنساء وبين مصالها المباشر ة التي تتطلب إقامة علاقات طيبة مع الشعوب العربية. 
النتيجة نفسها وصل إليها تقرير لوكالة ا الركزية في کانون الثاني / يناير 
7 عن الأوضاع والاتجاهات المؤثرة في أمن الولايات المتحدة في الشرق الأدنی) 
وحدد المصاعب الرئيسية التي تواجه السياسة الأمريكية في المنطقة بأمرين هما علاقة 


Foreign Relations of the United States, 1952-1954 (Washington, D.C.: United States )۲( 
Government Printing Office, 1986), vol. 9: The Near and Middle East, Part 2, p. 456. 
«Memorandum by the Acting Regional Planning Advisor, Bureau of Near Eastern, (Y) 
South Asian, and African Affairs (Hoskins), Washington, 25 July 1952,» in: Ibid., vol. 9: The 
Near and Middle East, Part 1, pp. 256-262. 

«Conditionsand Trends in the Middle East Affecting U.S. Security, National Intelli- (£) 
gence Estimates, Washington, 15 January 1953,» in; Ibid., pp. 334-343. 
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امریکا باسرائیل» والتحالف الأمريكي مع كل من بریطانیا وفرنسا. وأضاف أن 
الاتحاد السوفياي سوف یستمر في تشجیع «التطرف الوطني والعادي للغرب»» وأن 
بلدان النطقة لا تشعر بالتهدید السوفياي بشکل مباش ولذلك فان الدعوة الى الغاء 
القواعد العسكرية تجد آذانا صاغية لدى الرأي العام . 


وتؤكد الكتابات الأمريكية التي تتناول هذه الفترة وتدرس التغير الذي حدث 
للموقف الأمريكي » على تزايد المصالح الغربية في المنطقة والتي تمثلت في chali‏ 
LAY,‏ الاستراتيجية للمنطقة باعتبارها الحزام الجنوبي للاتحاد السوفياتي» ودعم 
اسرائيل» وأهمية النطقة كحلقة اتصال بين الشرق والغرب» ومنع النفوذ السوفياي 
والشيوعي من الانتشار GS‏ ومن عرض هذه الكتابات ومن متابعة وتحليل السياسة 
الأمريكية في الفترة التي تلت الحرب العالية الشانية يمكن أن نحدد أهداف هذه 
السياسة في النطقة في خمسة أهداف رئيسية » قد مختلف وزنها النسبي وأهميتها لصانع 
السياسة الأمريكية من مرحلة لأخرى باختلاف ظروف التوازن الدولي أو الأوضاع في 
المنطقة أو أولويات السياسة الأمريكية . ولكن هذه الأهداف الخمسة شكلت في مجملها 
إطاراً للحركة الأمريكية في المنطقة وهي : : 


١‏ حماية أمن اسرائيل والحفاظ على التوازن العسكري بينها وبين الأقطار العربية» 
ومفهوم التوازن هذا يعني الحفاظ على قدرة اسرائيل على هزم أي طرف عرب يتكون 
من دولة أو أكثر. dy‏ فترة الستینات والسبعینات تم توسيع هذا المفهوم ليشمل 
التوسع الاقليمي لاسرائيل . 

ay‏ استمرار ضخ النفط العربي إلى الولايات المتحدة والدول الحليفة d‏ أورويا 
الغربية والیابان بأسعار «معتدلة» من وجهة النظر الغربية ومنع دخول الاتحاد السوفياتي 
في سوق bill‏ کمشتر. 

dle ۳‏ النظم المؤيدة للولایات التحدة - وللغرب - في النطقة وذلك بتزویدها 
بالسلاح والتدریب اللازمين دون أن یکون من شأن ذلك الاخلال بالتوازن العسکري 
مع اسرائیل lads‏ للمفهوم السایق الاشارة إليه . 

٤‏ - محارية الاحاد d GL JI‏ النطقة واحتواژه وحصاره سلسلة من الأحلاف 
والقواعد العسكرية. 

George Lenczowski, ed., United States Interests in the Middle East (Washington, (0) 
D.C.: American Enterprise Institute for Public Research, 1968); Seth P. Tillman, The United 
States in the Middle East: Interests and Obstacles (Bloomington: Indiana University Press, 


1982), and Haim Shaked and Itamar Rabinovich, The Middle East and the United States: Per- 
ceptions and Policies (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1980). 
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۵ - تشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وبیع التقانة الأمريكية في السوق 

العربية . 

Gy‏ هذا السیاق كان أحد التوجهات الأساسية للسياسة الأمريكية هو الوقوف 
موقف العداء إزاء محاولات الوحدة العربية» وبالذات عندما ارتبطت في الخمسيات 
بالدعوة إلى الحياد الإيجابي وعدم الإنحيازء وبتأكيد حق العرب في السيطرة على 
مصادرهم الطبيعية وثرواتهم . لذلك سعت الاستراتيجية الأمريكية إلى عدم التعامل 
مع العرب كوحدة واحدة «(One Entity)‏ وحاولت إما وضع العرب في إطار إنساني 
ومفهومي أوسع مشل الاطار الإسلامي. كما حدث في نهاية الخمسينات وبداية 
الستینات عندما شجعت الولايات المتحدة هذه الاتجاهات كبديل عن تيار القومية 
العربية الثوري » أو في إطار سياسي استراتيجي أكبر مثل إطار منطقة الشرق الأدنى أو 
الشرق الأوسط التي تت تتسع بدورها لتضم بلداناً غير عربية مثل الحبشة وایران وترکیا 
واسرائیل» وتات اند وباكستان وأفغانستان؛ Lily‏ إلى تفكيك أوصال المنطقة 
والتمییز بين منطقة الشرق الأوسط ومنطقه شا افريقياء أو التأكيد في التعامل على 
العلاقات مع كل «دولة» على حدة وإبراز التايزات والاختلافات بين البلدان العربية. 

لذلك شهد تاريخ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية استخدام الولايات 
المتحدة لعدد من الأساليب التي شهدنبا المنطقة من قبل على يد بريطانيا والدول 
الاستعارية الأخرى. مثل إثارة التنافس بين الحكومات العربية وتأليب النظم الحاكمة 
بعضها ضد البعض» وتشجيع stall‏ والتكتلات فیما clin‏ واحتضان النظم المحافظة 
وتأكيد مشاعر الخوف والحذر من الأنظمة الثورية. وذمج طبقات ونظم حاكمة عربية 
في إطار المصالح الأمريكية. وتشجيع منطق الأقليات والتجزئة» وطرح مبادرات 
ومشاريع ينقسم حوهما الصف العربي؛ وعندما لا توق الأساليب الدبلوماسية 
والسياسية والدعائية ثارها تلجأ إلى العمل من خلال جهاز الاستخبارات لتغيير نظام 
الحكم في بلد ما وإلى استخدام القوة العسكرية لدعم نظم معيئة أو قلب أخرى. وفي 
هذا الفصل والفصول التالية أمثلة هذه المارسات والاأسالیب. 


أولاً : قضية الدفاع عن الشرق الأوسط 


منذ حباية الحرب العالمية الثانية » انشغلت الولايات المتحدة بقضية «الدفاع عن 
الشرق الأوسط» وتأكيد النفوذ الغربي في المنطقة کجزء من الحرب الباردة التي كان قد 
اشتعل أوارها بين الدولتين العظميين. وكان من أول بوادر ذلك المساعدة العسكرية 
لكل من اليونان وتركيا في عام ۷ ثم تشجيع الدولتين على دول حلف شالي 


۱۹ 


الاطلسي (وهو ما تم في عام ۱۹۰۲). dy‏ آیار/ ple‏ ۱۹۵۰ آصدرت الولایات 
التحدة وبریطانیا وفرنسا البیان الثلائي عن الشرق الاوسط الذي نص على التزام 
الدول الثلاث بصيانة واحترام السيادة الاقليمية والاستقلال السیاسی لكل بلدان 
النطقة. ely‏ أي الدول الثلاث - سوف تنظم Lad‏ بینها عملية إمداد السلاح 
للمنطقة بحیث لا تدخل دوفا في سباق للتسلح"". وکان هذا البيان يعني في الوافع 
الحفاظ على تفوق اسرائیل العسكري تجاه البلدان العربية من خلال التحکم في تورید 
امد ادات السلاح . 

انطلق منهوم ات عن الشرق الأوسط 5 التفكير الأمريكي من منظور 
استراتيجي يقوم على أساس وجود صراع de‏ بين فوی nH‏ (العالم Ott‏ وفوی 
الشر (الدول الشيوعية). وأن ساحة هذا الصراع هو العام بأسره» وبالذات مع تفجير 
السوفيات لأول قنبلة ذرية في كانون الأول/ ديسمير 1949 وتبلور الحرب الباردة» 
وأن وظيفة الولايات المتحدة في مواجهة هذا الخطر هى إقامة سلسلة من التحالفات 
الإقليمية ببدف حصار الاتحاد السوفياتي ووضعه في موضع الدفاع وأن فاعلية هذه 
التحالفات الإقليمية مرهونة بالإشتراك المباشر للولايات المتحدة والبلدان الغربية فيهاء 
oly‏ تطبيق هذا المفهوم في الشرق الأوسط يتطلب اقامة حلف جماعي تشترك فيه بلدان 
عر بية وغير عربية . 


واتبعت الولايات المتحدة أسلويين لتحقيق هذا الهدف: آومیا ابرام معاهدات 
cle‏ وهو ما أسفر في النهاية عن إقامة حلف بغداد في شباط/ فبراير “۱۹۵١‏ . 


)4( من الاشارات البکرة في الوثائق الامريكية عن هذا الوضوع » اقتراح الشييخ پرسف ياسين على 
القائم بالاعال الأمريكي d reece d‏ حزيران/ پونيو ۱۹۷ > عقد معاهدة متعددة الأطراف بين الولایات 
التحدة وبریطانیا والبلدان العربية للدفاع الشترك وتسوية الشاکل العالقة. وذكر له أن هذه آراژه الشخصية الي 
لم يناقشها مع أحد وأنه سوف يعرضها على الملك عبد العزيز: مع ذلك فقد كان تعلیق تشیلدز أنه لا بصدق 
ذلك فالشيخ ياسين قريب الصلة بالملك فاروق, oly‏ هذه الآراء لا بد للها صدى في أوساط الجامعة العربية. 
أنظر: 

From Childs to the Secretary, Gedda, 17 June 1947. 

(۷) انظر نص البیان في: 

«Tripartite Declaration Regarding Security in the Middle East, 25 May 1950,» U.S. Depart- 
ment of State Bulletin (5 June 1950), p. 886. 

(A)‏ تم التوقیم على العاهدة مع ليبيا VEG‏ کانون الاول/ ديسمبر ۱۹۵۵ لاقامة فاعدة عسکریة 
وبعدها بستة شهور تم تجدید العاهدة مع السعودية في ۱۸ حزيران/ بونیو ۰۱۹۵۳ 

John C. Campbell, Defence of the Middle East: Problems of American Policy : انظر‎ (A) 

(New York: Harper and Row, 1960), pp. 38-39, and 51-52. 


۱۷ 


bs‏ هذا الصدد ينبغي إبراز الفهوم الأمريكي لأمن النطقة الذي يقوم على أن 
الدفاع عنما ليس هدفاً في حد ذاته» أي حماية المنطقة لنفسها إزاء کل ا 
الخارجيةء ly‏ حمايتها في إطار الاستراتيجية العالية للولایات المتحدة والعسکر الغربي 
وضد خطر واحد وهو «الشيوعية الدولية»» وأن هذه الحماية لا تنبثق من dele‏ 
النطقة. وحيث تتولى مسؤوليتها شعوبها ونظمهاء ولكن من داخل التحالف مع قوى 
حارجية والالتزام باطار st‏ إن هذا المفهوم لا يتضمن إدخال المنطقة في إطار 8 
T‏ 1 العسكرية الموجهة 
ضد الاتحاد السوفياتي» ولکنه یتضمن تييع الوطن العربي في إطار «الدفاع عن الشرق 
الأوسط» Lat‏ وإدخال بلدان عربية pbs‏ عربية في إطار التحالف نفسه بما يسمح 
باستيعاب إسرائيل ‏ ولو بطريقة غير مباشرة ‏ في الاطار الدفاعي نفسه والنظرة 
الاستراتيجية بحيث تقف البلدان العربية واسرائيل في الخندق nds‏ وحول هذه 
القضية وعما إذا كان دفاع النطقة يتم من خلال التحالف مع a‏ الخارجية ju el‏ 
من داخلها. دارت معركة سياسية GIS‏ 3 الخمسينات؛ تحددت أهم معالمها فيا يلٍ: 


۱ - القترحات الرباعية أو مشروع قيادة الشرق الأوسط. ۱۹۰۱ 


في رسالة لوزیر الخارجية الأمريكي اتشیسون إلى الحكومة الصرية بتاریخ ٠١‏ 
تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹۵۱ عبر عن أمله في ضرورة الوصول إلى حل الخلاف 
المصري - الانكليزي حول قاعدة القناة لا ag‏ م الأطراف المعنية فقط بل يساهم في 
الدفاع عن مصالح العام ار انشا وأن ۳ الأمريكية تعتقد. oby‏ تصرف الحكومة 
المصرية فيا یتعلق بالعاهدة الانکلو مصرية لعام ۱۹۳۷ واتفاقات ۱۸۹۹ التعلقة بالسودان لا يتفق 
مع الاحترام الواجب للالتزامات الدولية. ومن جانبها فان الولایات التحدة تعتبر أن عمل اک dag‏ 
الصرية لا یستند إلى وجه حق». 


وی ۳ تشرين الاو / اکتوبر ۱۹۵۱ قدم سمراء دول الولایات التحدة 
وبريطانيا وفرنسا وترکیا ال dor‏ صلاح الدین » وزير الخارجية المصرية › مقترحات 
obs,‏ الدفاع عن الشرق الأوسط سميت بالقترحات الرباعية» وتضمنت"" أن مصر 


A’)‏ من الهم الالتفات إلى استمرار بعض التصورات الاستراتيجية الأمريكية عير الفترات المنتلفة 
والتشابه بين آفکار بداية الخمسيئات ومفهوم الامن الاسترائيجي في السبعینات . 
(۱۱) التعبير بالانكليزية : Without Validity‏ , انظر: 
American Foreign Policy, 1950-1955; Basic Documents (Washington, D.C.: U.S, Government‏ 
Printing Office, 1957), vol. 5, p. 2183.‏ 
(۱۲) انظر تفصیل القترحات. في: راشد البراوي» مشروعات الدفاع عن الشرق الأوسط (القاهرة: 
مكتبة النبضة العربیف ۰)۱۹۵۱ ص ۵-۵۰4 ونص الذکرة التفسيرية التي قدّمت إلى البلدان العربية الأخرى = 


۱۸ 


بلد من بلدان «العالم الحر» ومن ثم فان الدفاع عن الشرق الأوسط بصفة عامة هم 
كل الدول الديقراطية» وآن الدفاع عن مصر والشرق الأوسط يقتضي التعاون ليس 
بين بلدان المنطقة فقط بل تنسیق هذه الجهود مع البلدان الصديقة الأخرى أيضاًء 
لذلك فمن الرغوب فيه إنشاء قيادة متحالفة a‏ الاوسط تضم البلدان التي فا 
القدرة ولديها الرغبة في الدفاع عن النطقة وهي البلدان الأربعة صاحبة القترحات 
وکذلك استرالیا ونیوزیلندا واحاد جنوب افريقياء وان الدعوة تقدم إلى مصر 
للمشاركة في القيادة التحالفة للشرق الأوسط كعضو مؤسس على أساس الساواة مع 
بقية الأعضاء الآخرين. ولإغراء مصر بالقبول» تضمنت الاقتراحات أنه في حال قبول 
مصر ها فسوف تكون الحكومة البريطانية على استعداد لاستبدال معاهدة 1975 
باتفاق آخر تكون القيادة المتحالفة آساسه وأن يتم انسحاب القوات البربطانية التي 
لا تخصص للقيادة المتحالفة؛ وأن تتحول القاعدة البريطانية في السويس إلى قاعدة 
للقيادة التحالفت ويكون على مصر تزويد هذه القيادة بالتسهيلات العسكرية اللازمة 
وتعيين ضباط في هيئة أركان الحرب التابعة للقيادة» ويكون مقر القائد الأعلى للقوات 
المتحالفة في مصر. وأشارت المقترحات إلى أن علاقة هذا التحالف بنظام حلف 
الأطلسي ما زالت قيد البحث والمشاورات. وعلى الفور رفضت الحكومة المصرية هذه 
المقترحات في اليوم التالي Ley‏ استمرت الولايات المتحدة والدول الغربية في الضغط 
على مصر للقبول. ودعت الصحافة المصرية إلى موقف عربي موحد وحثت البلدان 
العربية الأخرى على رفض أي معاهدة دفاعية مع الغرب. 


وإزاء رفض مصر للمقترحات والشعور الأمريكي WPL,‏ قيام منظمة للدفاع 
عن الشرق الأوسط بدأت مباحثات انكليزية - امريكية لتنسيق سياسة الدولتين في 
اللطقة. فكان الاجتماع بين ترومان وتشرشل في ۸ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۲ في 
البيت الأبيض COM bates‏ أكد فيه ترومان على ضر ورة تفهم كل من الدولتين لأهداف 
الأخرى في المنطقة. وتقرر في هذا الاجتماع تقديم اقتراح رباعي جديد عن الشرق 
الأوسط. وطلب ایدن من الولایات التحدة التدخل لاقناع مصر بقبول الاقتراح . dy‏ 
اليوم التالي» اجتمع اتشیسون وزير الخارجية مع ایدن لبحث الاجراءات التفصيلية 


= واسرائیل في: الصدر نفسه. ص 58 .5١‏ انظر اللص باللغة الانكليزية Ibid., Pp. 2180-2182. id‏ 
انظر Laf‏ في هذه المرحلة: 

Mohammed Shafi Agwani, The United States and the Arab World, 1945-1952 (Aligarh, [India]: 

Institute of Islamic Studies, 1955). 

«United States Minutes of the Third Formal Session of the Truman - Churchill )۱۳( 


Talks, Washington, 8 January 1952,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 
2, pp. 1743-1745. 


۱۹ 


الخاصة بالاة قترا اح الرباعي*. وكانت وجهة النظر الأمريكية آن الاقتراحات مقبولة من 
حيث fai‏ ۳9 جک إعادة صياغتها بحيث تأحذ ف الإعتبار مكانة مصر 
وحساسياتهان وتجعلها «أكثر جاذبية» للرأي العام المصري . 


وني آذار/ مارس ۱۹۵۲ آعدت وكالة الاستخبارات 2 تقریرها عن 
احت‌الات اقامة منظمة للدفاع عن الشرق oo dawg Yi‏ > ومع أن التقریسر صادر عن 
الوكالة فان اعداده تضمن مشاركة ode‏ لجموعات الاست‌خبارات الخاصة بوزارة 
الخارجية والحيش والبحرية والقوات a‏ ورئاسة الأركان والتي أقرته في flr!‏ 
بتاريخ ۱۳ آذار/ مارس. وكان التقرير أنه نه إذا وافقت مصر على فكرة النظمة فان 
البلدان العربية الأخرى سوف تنضم إليها بدافع الحصول على السلاح والمعونة 
الاقتصادية . ولكن المشكلة هي قبول مصرء وذلك یتوقف على نجاح المفاوضات مع 
انكلترا بخصوص قاعدة القناة. ووصل التقرير إلى أنه «في المستقبل المنظور فان الدفاع عن 
الشرق الأوسط ضد العدوان السوفياتي يعتمد على التزام القوات الغربية بهذا ال هدف بغض النظر عن 
وجود منظمة دفاع شرق أوسطية أم لا. ولكن في الأجل الطويل يتطلب قيام هذه المنظمة تحسين 
العلاقات العربية - الاسرائيلية» وتقليل عداوة القوميين العرب لفكرة التعاون مع الغرب» واقداع 
الدول العربية بإعطاء أولوية أكبر للدفاع عن المنطقة ضد العدوان Ohad yell‏ 

استمر بحث موضوع منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. وی ۱۱ آب/ اغسطس 
۲ قررت الولايات التحدة استعدادها للمشاركة فيهاء وتعيين مثلين Lb‏ ولكن 
دون التزام بإرسال قوات إلى المنطقة. وانه لا بد من وجود تعاون سيامي من جانب 
ee‏ ذلك یتطلب انضيامهم إليها منذ البداية کشرکاء على قدم الساواة وتحائي 
اعطاء الانطباع بأننا نضعهم D‏ آمام آمر واقع »۰ وانه من الأفضل a‏ باستشارة البلدان 
العربية بالطرق غير الرسمية . ولكن التفكير الأمريكي کان واا بخصوص ما إذا 
كانت اقامة النظمة تعطلب استشارة البلدان hlas Op chy pall‏ الدفاع عن المنطقة 

يجب أن تمضي قذماً بغض النظر عن ذلك5©, 


إلى جانب استمرار الولايات المتحدة في مباحثاتها مع بريطانيا بخصوص الدفاع 
عن الشرق الأوسط» فهي كانت تستعد pla‏ بدور منفرد. ففي الأسبوع نفسه (۱۵ 
آب/ اغسطس ؟1950١)‏ أرسل نائب وزير الخارجية ماثيوز إلى وزير الدفاع روبرت 


«United States Memorandum of Conversation between American and British (1€) 
Representatives, Washington, 9 January 1952,» in: Ibid., pp. 1746-1749. 
Prospects for an Inclusive Middle East Defence Organization Central Intelligence (16) 
Agency, Special National Estimates, 15 March 1952. 
.۳ الصدر نفسه ص‎ (11) 
, المصدر نفسة‎ ۱۷) 


درفت کنیا ورد فيه أن التفكير الأمريكي السابق كان یقوم على افتراض تحمل 
بريطانيا المسؤولية الأولى في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الادی ولكن وزارة 
اخارجية تطرح ضرورة اعادة النظر في Ald‏ وترى أهمية أن تقوم الولايات المتحدة 
يتطوير القدرة العسكرية على تحمل جزء من هذه المسؤولية E‏ عام 57 أولاه؟21 
وذلك يتضمن اشتراك بلدان المنطقة d‏ هذه السالة وتوفير المعدات والتدريب اللازم 
Ab‏ کا يتطلب وضع تقرير عسكري عن متطلبات الدفاع عن المنطقة وحاجاته ومدى 
توافر القدرات اللازمة لذلك لدی الولایات التحدة والقارنة بين أولويات الافاع عن 
الشرق الأوسط والالتزامات الأمريكية في مناطق آحری من العام وطلبت وزارة 
اشارجية من رئاسة الأركان القيام ‏ في ضوء ما تقدم - بدراسة عن المتطلبات 
العسكرية للدفاع عن المنطقة التي تشمل البلدان العربية واسرائيل وتركيا وباکستان". 
۲ - المبادرة الباكستانية » ۱۹۰۲ 


نتيجة لفشل مشروع القيادة التحالفة للشرق الأوسط» بسبب رفض مصر 
وعدد من البلدان العربية» قامت باکستان والسعودية والعراق بمحاولات كان آهمها 
زيارة ظفرالله خان» وزير الخارجية الباكستانيء للمنطقة العربية واعلانه في ۲۷ 
شباط / فبرایر ۱۹۵۲ البيان التالي : «لقد قابلت في جميع عواصم الدول الاربع [انترق دمشق» 
بيروت» القاهرة] رؤساء الحكومات ووزراء | لخارجية وکبار الزعاء. ووجدت أن وجهات التظر فيما 
يختص بستقبل الشرق الاوسط. الذي تعتبر باكستان جزءا منه سواء من الناحية الثقافية أو السياسية, 
متفقة في معظم النقاط الرئيسية. . وان اولئك الذين يعرفون سياسة باکستان والذين بتبعون هذه 
السياسة منذ حصلت على الاستقلال يدركون أن وحدة العالم الاسلامي هو أحد الأركان الرئيسية التي 
تقوم عليها عقیدتنا السیاسیة»(۳). 


وتحدث عن تعزیز الروابط بين الشعوب الاسلامية عن طریق معاهدات سياسية 
وتجارية «وأن مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط لا يكن أن يكون كاماد Y‏ ذا انضمت البلاد 
الواقعة شرق النطقة بحیث یشمل باکستان وأفغانستان وایران والسدول العربية وترکیا»(۳). وأعلن 
في oll sll‏ الباکستاني في ه نیسان/ ابریل ۱۹۵۲ بان رژساء وزراء مصر والعراق 
والسعودية والأردن واليمن وسوریا قد وافقوا على الاشتراك في الققر الذي اقترحته 
باکستان لاقامة نظام لتبادل العلاقات بين الدول الإسلامية؛ وأن الدعوة قد وجهت 


«The Deputy Undersecretary of State (Matthews) to the Secretary of Defence (\A) 
(Lovett), Washington, 15 August 1952,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, 
pp. 266-267, 

)14( راشد البراوي. من حلف بغداد إلى الحلف الاسلامي (القاهرة : مکتبة الغبضة المصرية» ۰۱۹17 


ص ۰۲۱ 
(۲۰) الصدر نقسه. ص ۳۷. 


أيضاً إلى افخانستان وايران ولبنان وترکیا واندونیسیا. وکان من القرر أن ينعقد الژشر 
في ۱۸ نیسان/ ابريل» وهو ما لم يحدث نتيجة تزاید العارضة له والادراك أن شعار 
الوحدة الاسلامية الذي رفعته باكستان يومذاك لم يكن سوی محاولة لإقامة النظام 
الدفاعي الذي طالبت به الدول الغربية من قبل بطريقة غير مباشرة"", 


۳ - زيارة دالاس ۱۹۰۳ 


کررت الولایات التحدة الحاولة 3 أثناء زيارة Ope‏ فوستر دالاس وزير 
الخارجية. للمنطقة في أيار/ 1۹٥۳ ple‏ . هذه الزيارة» الي استمرت من yg 7 | ١١‏ 
آیار / مایو. وشملت القاهرة والریاض وبغداد وبروت ودمشق وعبان وتل آپیب 
وَعَقَدَ خلالها اجتاعاً cl aud‏ الولايات المتحدة في المنطقة » كانت تعبیرا فما عن 
الاهتام الأمريكي المتزايد بشؤون هذه البلدان وتزايد المصالح الأمريكية فيها. 


فقد كانت أول زيارة لوزير حارجية أمريكي للمنطقةء ونبعت أهميتها من سياق 
العلاقات الأمريكية ‏ السوفياتية وظروف اصرب الباردة وسياسة الحصار التي اتبعتها 
الولايات المتحدة إزاء الكتلة الشرقية» كما نبعت من شخصية دالاس الذي یعتر 
واحداً من أهم وزراء خحارجية الولايات المتحدة خلال القرن العشرين والذي لعب 
P‏ مارا في صياغة وتنفيذ سياستها الخارجية » الأمر الذي جعله يتمتع بنفوذ كبير 
في واشنطن زاد منه أن أخاه آلن تولى منصب مدير وكالة الاستخبارات AS M‏ 
وهکذا سيطر «الاخوان دالاس» على مقالید علاقات آمریکا الخارجية . 


يمكن التعرف إلى «العالم الفکري» لدالاس - وقتذاك من تلخیص التقاط 
الأساسية التي وردت في كتابه بعنوان حرب أم سلام والتي يمكن عرضها في أربع 
نقاط: 


أولاها : تحديد طبيعة الخطر الشيوعي الذي تسعى الولايات المتحدة لمواجهته. 
ميز دالااس بين الخطر الشيوعي ally‏ النازي أو الفاشي, lead‏ استخدم الثاني الفوة 
العسکرية وحسب. فان الشيوعية تنطوي je‏ دعوة عالية تدعو لرفاهية اللجماهير. 
وهذه الدعوة يمكن أن تلقى قبولا عالياً من الناحية النظرية pal tty oY‏ هنا هي اي 
أغلبية تعتقد أ أغبا ستكون في حالة أفضل لو استطاعت أن تهب أي أقلية . وهؤلاء يمكن أن يوجدوا في 
أي مكان. ولوثارة حرب الطبقات جهزت الشيوعية السوفياتية على مر السنين he Whe [obs‏ درجة 
عالية من التدريب على وسائل الدعاية والتغلغل والجاسوسية والتخريب وحرب العصابات. وبینا 


(۲۱) راشد البراوي. الكتلة الاسلامية (القاهرة: مكتية النبضة ch pall‏ ۰۱۹۵۲ ص ۳۳. 


11۲ 


توجد قيادة هذا التنظیم في موسکو فان نشاطه یشمل العالم باکمله»۳. أضف إلى ذلك أن زعاء 
الاتحاد السوفياي آشخاص مدنیون تسیطر تقدیراتهم السياسية على التفدیرات 
العسكرية» وهم الذين يقررون متى وكيف يتم دخول الحرب» وهم يسعون لتحقیق 

ثانيتها : أن الولايات المتحدة تعلم مدى صعوبة وقف التغلغل الشيوعي وهي 
تواجه هذه المشكلة بداخلها «فهل تستطيع حكومات الدول الجديدة مواجهة الضغط الذي 
ستتعرض له حتياً. . . ) بخاصة أن معظمها ينقصه « الخرة في إدارة الأنظمة السياسية الحرة وفي 
حالة qaste‏ . 

النتها : أن ذلك یتطلب اجراءات دفاع جاعية واقليمية» وذلك ما قام به مجلس 
الشیوخ عندما اتخذ باغلبية ساحقة (14 ضد (E‏ القرار العروف باسم قرار فان برغ 
والذي ورد فيه رغبة الجلس في أن تواصل الولایات التحدة سعیها لتحقیق زيادة 

رابعتها : أن الولايات المتحدة ينبغي ألا SG‏ موقف الدفاء (فالسياسة الدفاعية 
خحاسرة حتياً) وأن القادة العسكريين يحددون ما يتصورون أنه سيكون منطقة الدفاع 
الاستراتيجية العسكرية وهي منطقة de‏ الأطلسي كا كا أوضحتها معاهدة احلف . وانه 
ere‏ لذلك تقوم الولایات المتحدة برسم خط شبيه hòu‏ ماجینو «ثم نقوم يتقويته باعتباره 
خط الدفاع TR‏ 


يمكن أن نلاحظ المفارقة بين تشخيص دالاس للمشكلة وطبيعة «الخطر 
السوفياتي» - |S‏ تصوره - ails‏ ا خطرا عسكرياء وان الحركات الشيوعية تقوم 
باستغلال الظروف الاقتصادية dolce Vy‏ السيئة السائدة في F‏ البلاد للدعوة إلى 
معتقداتها السياسية» وبين العلاج الذي اقترحه والسياسة وصی ہا وهي سياسة 
الأحلاف والانضیام إلى منظیات للدفاع الاقليمي المشترك تنضم إليها الدول Ae a‏ 
لقد ألح دالاس على خطر لم تعتبره آغلب الحكومات E‏ وارداً محاداً واغا آعطت 
الأولوية للخطر الاسرائيلي» وکذلك للاوضاع الاستعمارية الفروضة من جانب 
بريطانيا وفرنسا. لذلك كانت السياسة الأمريكية في هذا الجال حکوما عليها بالفشل 
من البداية لفساد منطلقاتها وأسسها النظرية . 


- ۱۵۳ جون فوستر دالاس حرب آم سلام؟ (القاهرة: العالمية للطبع والنشر. ۱۹5۷): ص‎ (YY) 
۱ ۳۱۳ ۶ 

۰۱۹۹ الصدر نقسه, ص‎ (YY) 

. ۲۳۸ - ۲۲۳۷ الصدر نقسه. ص ۰۱۳۲ و‎ (vk) 


۱۱۳ 


وفي القاهرة» التقی دالاس محمود فوزي وحمد نجیب وجال عبد الناصر . 
وفي لقائه مع فوزي في ۱۱ أيار/ مايو عام ۰۱۹۵۳ وبحسب الذكرة التي أعدتها 
السفارة الأمريكية بالقاهرة عن اللقاء"» ذكر دالاس أن الهدف من زيارته هو معرفة 
نظرة مصر إلى مشاكل النطقت واهتاماتها الدفاعية والخارجية وماذا يمكن للولايات 
المتحدة أن تقدمه لتحقيق هذه الاهتمامات» وأن واشنطن مهتمة بالمفاوضات مع 
بريطانيا حول القناة . 

وربط فوزي في تعليقه بين المشاكل السياسية وقضايا التنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتاعي » فأشار إلى قانون الإصلاح الزراعي وإنشاء مديرية التحرير والتفكير في 
مشروع السد العالي» وأن ادف من ذلك جعل المنطقة قوية لاضعاف اطراع العدوان 
منها aly‏ انتشار الأفكار المتطرفة والشيوعية فيها. وعدم حل المشكلات الاقتصادية 
والاجتاعية هو أفضل طريقة لانتشار هذه الأفكار. وبالنسبة إلى إقامة منظمة الدفاع 
عن الشرق الاأوسط. قال فوزي HL lel‏ غير مثارة على الاطلاق؛ وعلى الولايات 
التحدة قبول الرأي الصري بان قوة مصر لن تستخدم ضد العام الغربي بل ضد 
(العتدین من دواثر أحرى» ولکن إذا وضع على الورق OW‏ أكثر ما ينبغي من الالتزامات الرسمية 
فانه قد يثير مشاکل». وان الصریین بریدون من الولایات المتحدة مارسة دورها 
القيادي » وان مصر مستعدة لقبول أي مساعدة طالا lef‏ لا تنتقص من سيادتها. وأثار 
فوزي as‏ قبول دالاس لدعوة غداء في مدينة القدس» معتبراً آن ذلك قد يعني 
اعتراف آمریکا ا كعاصمة لاسرائیل» وأن هیا وف Lge‏ عاما من موف مركا 
تجاه اسرائيل ودعمها Ab‏ 

أكد دالاس في هذا الحوار أن العقبة الأساسية في تحسين العلاقات المصرية مع 
الغرب هي مفاوضات القناة ومصير القاعدة البريطانية ged‏ وشرح أهمية هذه القاعدة 
للدفاع عن الغرب» والحاجة إليها في حال مواجهة «عدوان شيوعي). وقدم أمثلة 
at‏ استمرار القاعدة والاشراف البريطاني علیها Ipa AST‏ من وجهة النظر ci pall‏ 
فقال إن للولایات المتحدة قواعد AEN E‏ وهي تقوم بالاشر اف الباشر علیها ويرتدي 
الأمريكيون فیها الزي العسکري. كا عقد مقارنة بين وجود القاعدة البربطانية في 
القناة وفرع شركة فورد الأمريكية للسیارات في القاهرة» of,‏ الحكومة الصرية لا 
fess‏ في Sef‏ هذا الفرع ومراسلاته وأنشطته وأن الطلوب هو التعامل مع القاعدة 
بهذا النطق نفسه (وقام فوزي بالرد على هذه النقاط)» وأشار ga‏ بشکل واضح 
إلى أن آمریکا في ظل إدارة دوایث ایزنهاور ترید اتباع سپاسة تقوم على ore‏ 3 


«Memorandum of Conversation Prepared in the Embassy in Cairo, 11 May 1953,» )۲۵( 
in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 1, pp. 3-18. 
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النطقة ولیس للدفاع عن «الصلحة الذاتية لجموعات معينة من الامریکیین»» وکان فى ذلك 
إشارة واضحة إلى ارتباط الحزب الديمقراطي بال ماعات الصهيونيت وال أن الادارة 
الأمريكية في وضع wales‏ وي اليوم نفسه التقى دالاس محمد نجيب الذي كرر 
عليه الأفكار نفسها مؤكدا أن الادارة الأمريكية الجديدة ترغب في اتباع سياسة متوازنة 
بين العرب واسرائيل . 
وفي اليوم التالي التقی دالاس عبد الناص ووفقا للمذكرة التي أعدتها السفارة 
الأمريكية MAL‏ آبدی دالاس حماسه للنظام الحديد في مصرء وأشاد بمحاربته 
للفساد» واعتير أن مصر هي من البلدان التي ترغب الولایات التحدة ني دعمها 
بالامدادات والمساعدات العسكرية. وكان دالاس أكثر وضوحاً بالسبة إلى موضوع 
اسرائيل» فقال إن الحزب ا جمهوري = عليه (اذين سياسي للجاعات البهودیة» . وأثار 
دالاس موضوع القاعدة البريطانية» وذكر أن الوقف الأمريكي يتمثل في جلاء القوات 
البريطانية واستعادة السيادة المصرية على القاعدة واستمرار آليات الدفاع الحالية عن 
المنطقة أي استمرار الخبراء الفنيين الریطانین فيهاء واستمرار صيانة خازن السلاح 
الموجودة فيها» وذلك بسبب ضعف الجيوش العربية. وأكد أن الولايات المتحدة لا 
ترغب في دعم «امبريالية انكليزية» وأنها تريد حرية مصرء كما ترى ضرورة العارد 
الدفاعي العسكري حيث لا يوجد بلد یستطیع أن يتولى بمفرده مهام الدفاع» حتى 
الولايات المتحدة! ! وعلق عبد الناصر ob‏ «أهداف مصر وأمريكا متاثلة) Oly‏ مصر ae‏ 
أن يكون الدفاع عن المنطقة فعالاء ولكن المشكلة المباشرة هي الوجود العسكري 
الريطاني E‏ القاعدة . 


ds‏ ینتظر دالاس حت عودته إلى واشنطن لكي يرسل للرئیس ایزغهاور انطباعاته 
عن الزيارة. ففي ۱۷ آیار/ مایو آرسل برقية تضمنت شعوره بوجود شکوك عربية 
حول موضوع اسرائیل» وأن مشكلة مصر مع بريطانيا حقيقية وأن هناك خوفاً من 
اللجوء إلى SLAY‏ السوفياتي» لذلك يجب أن تکون آمریکا على استعد اد للاختلاف (he‏ 
مع بريطانيا وذلك حتى تضمن استمرار نفوذها في النطقة. وأن التسوية السلمية 
الشاملة للصراع العربي ‏ الاسرائيلي غير مکنة» aly‏ ينبغي التعامل مع الموضوع 
«قطعة قطعة). hey‏ مراحل» وذلك لاختلاف أوضاع البلدان العربية وظروفها 
واستعدادها للتعامل مع الشکلة» وأنه من الأفضل للولايات التحدة أن تبداً 
کص OM)‏ 


. ۲۵-۱٩ الصدر نفسه. ص‎ (1) 
«The Papers of John Foster Dulles, 1888-1959,» (Seely G. Mudd Manuscript Lib- (YY) 
rary, Princeton University). 
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لقد أدرك دالاس مصاعب إنشاء منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط بسبب 
رفض دول النطقة ذلك. وفي أوراقه الخاصة, كتب تقريرين عن الرحلة ورد ged‏ أن 
المنطفقة تتسم بغياب الاستقرار السیاسی » tef;‏ وقعت ٤‏ أسر «روح ثورية متعصبة) 
أدت بالبلاد العربية المختلفة إلى تضخيم مشاكلها العاجلة والتهوين من اخطر 
الاساسی الذى يواجهها وهو الخطر السوفياتي معتبرا أن الخلافات السياسية في المنطقة 
مشل الصراع العربي - الاسراثيلي, والخلاف بين مصر وانکلترا حول القناة يخلقان 
مواتف تتسم بالحدة والعداء للغرب. ونتيجة لذلك فان موقف الدول الغربية في 
تدهور مستمر. فالوقف البريطاني ربا وصل إلى نقطة لا يمكن اصلاحه بعدها في کل 
بلدان المنطقة» باستشاء المند والاردن. فهناك عداء شدید وكراهية متزايدة 
للریطانبین. والقوات البريطانية الوجودة في النطقة هي أحد مصادر عدم الاستقرار. 
آما بالنسبة إلى فرنسا فا زال لها نفوذ ثقافي في سوریا ولبنان لکن لا يوجد تقدیر كبير 
لدورها كقوة سياسية. وکذلك الوقف الأمريكي فهو ی Lal‏ بسبب تأیید الولایات 
المتحدة لاسرائيل » وبالنسبة إلى أبناء المنطقة فان تأییدها لاسرائیل هو ilis)‏ صوق حول 
رقابنا) . ويخلص دالاس من هذا التقويم إلى أهمية الدور الأمريكي في تقرير مستقبل 
المنطقة, وأن ما سوف تفعله الولايات التحدة Vol‏ لن يكون له الأثر الحاسمء ذلك 
أن شعوب المنطقة لم تعد تنظر إلى انكلترا وفرنسا كقوتين كبيرتين. 


ويعترف دالاس ob‏ بريطانيا تنظر إلى السياسة الأمريكية في المنطقة بشك 
وريبة» وتعتقد أنها تؤدي إلى الإسراع في زوال نفوذها من المنطقة» وأنه من الناحية 
العملية ريما كان ذلك صحيحاً؛ ولكن ذلك ليس نتيجة لتخطيط أمريكي ولكنه نتيجة 
طبيعية للتطور في المنطقة وتغير علاقات القوة بين الولايات المتحدة والممكلة المتحدة. 


أما بالنسبة إلى قضية الدفاع عن dahl‏ فقد خلص دالاس إلى أنه لا يوجد في 
الوقت الراهن نظام فعال للدفاع عن النطقة. وأن الموقف السياسي في البلدان العربية 
لا يسمح بانضامها إلى مواثيق للدفاع المشترك مع الدول Mia adi‏ ويمثل ذلك فجوة 
خطيرة بالذات في «حزام الدفاع الشمالي» الذي یط بالاتحاد السوفياتي مباشرة (یقصد 
تركيا وايران) ومن ثم على الولايات المتحدة الا تستمر في الدفاع عن أفكار لا أساس 


(YA)‏ جدير SUL‏ أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعدت في آذار/ مارس ۱۹۵۳ Lasts bous‏ عن كيفية 
انضیام الولایات التحدة والدول الغربية إلى میثاق الضان el bt‏ العربي دون أن تصبح أعضاء في جامعة 

الدول العربية . انظر نص الدراست. في: 
U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OTR), «Possible Expansion of the‏ 
Arab Collective Security Pact to Include Non-Arab Powers,» (OIR Report, no. 6249, 31‏ 
March 1953).‏ 


ها في الواقع » وعلیها أن تقوم بالإجراءات التي يمكن القیام بها دون تعقیدات قانونية 
في هذه الرحلت وأن يكون التعامل على أساس الصداقة والثقة التبادلف» وأشار إلى أن 
أكثر البلدان العربية استعدادا للتعاون مع الغرت في هذا المجال هو العراق. 


وفي التقرير الذي أعده دالاس عن الرحلة وأعلنه في أول حزيران/ يونيو 
۳ ذكر of‏ إنشاء منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط هو هدف غير واقعى في هذه 
المرحلةء وأنه على الولايات المتحدة OV‏ تدعيم الدول الراغبة في ذلك وتشجيع کل 
الجهود التي تتفق مع تصورها لأمن المنطقة وتقديم المساعدات اللازمة PELL‏ وني 
هذا الصدد تم توقيع معاهدة صداقة بين تركيا وباکستان؛ کا عقدت الولايات 
المتحدة معاهدة مساعدة عسكرية مع كل من العراق وباکستان(۳. 


۱۹۵6 colle حلف‎  ؛‎ 


في صيف عام ١104‏ تولى نوري السعيد منصب رئاسة الوزراء في العراق» 
وخلال العام نفسه وصلت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الاقتناع OL‏ مصر لن توافق 
على المشاركة في منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط حيث لا بد من البحث عن مكان 
آخر لإقامة هذه المنظمة. وارتبط ذلك بتبلور آراء دالاس وتأييده لفكرة إقامة الحزام 
lel‏ وبالفعل تم توقيع ميثاق الحلف بين العراق وتركيا في ۲۶ شباط/ فيراير 
۵ وانضمت إليه بريطانيا في ه نيسان/ ابريل» وباكستان في ۲۳ أيلول/ 
سبتمبر» وايران في ۲۳ تشرين الأول/ اکتوبر"» دون أن تنضم الولايات المتحدة إلى 
الحلف آنذاك مع أن الوثائق الأمريكية تكشف عن عمق ارتياطها بالمشاورات التي 
سبقت إجراء الحلف» وعن تطور العلاقات الأمريكية ‏ العراقية في السنوات الق 


سبقت قيأمه . 


كا تبين الوثاشق أن عدداً من المسؤولين العراقبين اتجه إلى الولايات التحدة في 
بداية الخمسينات طلبا لزید من الدعم السياسى والاقتصادي للعراق. ففي [TAY‏ 
اغسطس ۱۹۵۲ أرسل السفير الأمريكي في بغداد» بيرتون بيري» SLs‏ عن 


Harry Nicholas Howard, «Development of United States Policy in the Near East, (¥4) 
South Asia, and Africa during 1953,» U.S. Department of State Bulletin (22 February- 8 March 
1954), p. 365. 
Harry Nicholas Howard, «U.S. Policy in the Near East, South Asia and Africa, )۲۰( 
1954,» (U.S. Department of State Publication, no. 5801), pp. 34-35. 

id ¢ انظر النص‎ (۳۱) 
American Foreign Policy, 1950-1955: Basic Documents, vol. 1, pp. 1257-1259, 
«Memorandum of Conversation by the Ambassador in Iraq (Berry), Baghdad, 12 )۳۲( 
August 1952.» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 2, pp. 2333-2334. 
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مقابلته مع فاضل SIA!‏ وزير الخارجية» آشار فيها الوزیر إلى إهمال الولايات 
المتحدة للعراق في الماضى» وشرح الأهمية الاسترانيجية للعراق وضرورة تطوير 
العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والتنمية الاقتصادية. by‏ مذكرة آخری 
بتاريخ ٩‏ أيلول/ سبتمبر ۰۳۳۱۹۵۲ ورد فيها دعوة فاضل SAN‏ للدول الغربية إلى 
ممارسة نفوذها لوضع Ly‏ لرفضص مصر والسعودية لمشروع الملال الخصيب . وی 
مذكرة بتاريخ ۲6 تشرين الأول/ Ty ost‏ أشار السفير الأمريكي إلى حديث نوري 
السعید» وزير الداخليةء Ob‏ الانسحاب البريطاني من الخليج سوف يؤدي إلى وجود 
فراغ في المنطقة . 

وي 5 آذار/ مارس. ۱۹۵۳ أشار تقويم القائم بالأعمال الأمريكي في 
بغداد”»» فبلیب ايرلاند» إلى ضرورة تطوير الجيش العراقي باسلحة بريطانية وغویل 
أمريكى » وال أن العراق يجب ألا ينتظر حتى قيام منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط 
«فالعراق لا يسشطيع الانتظار إلى ما لا gle‏ وی ۱۰ حزیران/ یونیو» رحبت وزارة 
الخارجية الأمريكية بالتعاون العسكري مع بریطانیا بشأن العراق”” وأشارت إلى أن 
«حكومة الولايات المتحدة مستعدة لدعم الجهود الدفاعية لحكومة العراق» وأن قانون الأمن 
المشترك يخول إعطاء الساعدة العسكرية لليونان وتركيا وايران ودول آخری في الشرق 
الأدنى Guy‏ الأمن المشترك «والدفاع الفردي والجماعي عن العالم الحر) . 


وني ۱۰ آب/ اغسطس ۱۹۵۳ أرسل ايرلاند My a‏ ورد فيه أن الجمالي» 
الذي أصبح يومها رئیسا لمجلس النواب. انتقد في مقابلة معه رئيس الوزراء توفيق 
السويدي dasa)‏ مفهوم الأمن الجماعي العربي» حيث انه وفقا للج الي ۔ لا معن غذا 
cde ntl‏ وأن على العراق احصول على الساعدات العسكرية من الغرب على 
الأسس نفسها التي تحصل بها تركيا عليها. وكان في الإشارة إلى تركيا تلميحا إلى نوع 
العلاقة التي يرغب IAI‏ في قيامها مع الدول الغربية. 


«Memorandum of Conversation by the Second Secretary in Iraq (Barrow),» in: (YY) 
Ibid., pp. 2336-2338. 

«The Ambassador in Iraq (Berry) to the Department of State, Baghdad, 24 Octo- (Y£) 
ber 1952,» in: Ibid., pp. 2341-2343. 

«The Chargé in Iraq (Ireland) to the Department of State, Baghdad, 26 March (Yo) 
1953,» in: Ibid., pp. 2346-2347, 

«The Secretary of State to the Embassy in Iraq, Washington, 10 June 1953,» in: (FY 
Ibid., pp. 2349-2350. 

«Memorandum of Conversation by the Counsellor of Embassy in Iraq (Ireland), (YY) 
Baghdad, 20 August 1954),» in: Ibid., pp. 2352-2354. 
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ومع نباية عام ۰۱۹۵۳ أصبحت الخارجية الأمريكية على استعداد آکر لدعم 
العلاقة مع العراق وتم الوصول إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية" على أسس 
السياسة الأمريكية 3 العراق» والتي تمثلت في الاعتراف الأمريكي بمركز بريطانيا 
الخاص في العراق. وأن الولايات المتحدة لن تقدم على أي allel‏ عن مانا ۱ 
بهذا الرکز» في غياب الاتفاق على خطط للدفاع عن الشرق clas‏ وبقيام الولايات 
التحدة بتأييد الخطط البريطانية لدعم القوات العراقية» وبإرسال بعثة تدريب عسكرية 
إلى بغداد. dy‏ ۱۵ كانون الثاني/ ply‏ ]۱۹۵ اقترح وكيل الخارجية سميث إلى 
مدير العمليات الخارجية ستاسين؟" رفع توصية إلى الرئيس بتقديم منحة عسكرية إلى 
العراق» وذلك بسبب أهمية هذه الدولة للدفاع عن المنطقة, حيث إن زيادة قدرته على 
الدفاع هي آمر مهم للولایات التحدة ودلك كمقدمة لقیام اتفاق دفاعی اقليمى d‏ 
الشرق الأوسط يضم تركيا وباکستان والعراق وايران. ۲٩ dy‏ شباط/ فبراير ۰۱۹۰۶ 
تم في واشنطن التوقيع » بالحروف cat‏ على مذكرة تفاهم بين الحكومتين الأمريكية 
والبريطانية بشأن تقديم المساعدة العسكرية للعراق والتنسيق بين الدولتين في هذا 
الخصوص . وكان مقتضى الاتفاق أن تقوم پریطانیا بالدور الأسامي في التدريب» على 
أن تشارك الولايات المتحدة في ذلك بقدر محدود. ١‏ 

ونتيجة تسرب الأخبار عن فكرة الاتفاق الدفاعي المشترك؛ دعت الحكومة 
المصرية إلى اجتماع للجلس ال جامعة العربية في أول نيسان/ ابريل ۰۱۹۵4 فاصدر بيانا 
أكد فيه أن جميع البلدان العربية لن تنضم إلى مثل هذه التحالفات مع قوى غير 
عربية» وأشار الندوب الصراقي إلى أن العراق ۸ يدع إلى الانضمام إلى هذا احلف 
وأن كل ما قيل عن صلة العراق بالحلف لا آساس له. 

یل هذا التطور صدمة كبيرة لجهود وزارة الخارجية الأمريكية وأدى إلى غضب 
شديد من جانب دالاس عبر عنه في خطاب إلى السفارة الأمريكية في بغداد في ۸ 
نيسان/ ابريل ع ۵ ورد فيه أنه إذا كان العراقيون على غير استعداد «لدعم العام 
الحر» فاننا يجب أن نعيد النظر في حساباتنا قبل إبرام أي اتفاق معهم. ويجب الانتظار 
وإذا كنا على استعداد لدعم العراق عسکریا دون انضامه إلى اتفاقية دفاع مشترك» 


«The Secretary of State to the Embassy in Iraq, Washington, 25 November 1953,» (YA) 
in: Ibid., pp. 2361-2362, 

«The Undersecretary of State (Smith) to the Director of the Foreign Operation (%4) 
Administration (Stassen), Washington, 15 January 1954,» in: Ibid., p. 2366. 

«The Secretary of State to the Embassy in Iraq, Washington, 8 April 1954,» in: (°) 
Ibid., pp. 2375-7 
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فقد كنا نعتقد بضرورة إصداره «لاعتراف gle‏ واضح باهتامه بالدفاع الاقليمي ضد العدوان 
الخارجي واستعداده للتعاون مع الدول الأخری التي تری هذا الخطر) و «اننا نعتقد أنه من الأفضل 
أن تکون الحكومة العراقية بالتشاور مع الأتراك والباکستانیین وتقریر ما ذا كانت ترغب في ربط نفسها 
مع هاتين الدولتين أو غيرهما في شكل من أشكال التعاون الأميي المشترك. وذلك قبل أن نتحرك نحو 
تفاهم عسكري مع العراق». وإذا كان العراقيون مستعدين لذلك يكن أن تستأنف 
مناقشة بقية بنود الاتفاقيةء» شرط of‏ يعلن العراق عن تبنيه فكرة العاهدة الجماعية 
واعتزامه استخدام الساعدة العسكرية في مصلحة الدفاع الاقليمي وذلك للتعبير عن 
حسن النوايا«وانهم لن يسمحوا لضغوط الجامعة العربية أو غيرها phe Ob‏ عن ابات ااا 
وفق belly‏ للمساعدة العسكرية»» وطلب دالاس من السفير الأمريكي نقل مضمون هذه 
الرسالة إلى رئيس الوزراء العراقي . 

لم ces‏ دالاس بهذه الرسالة»فبعد أسبوع, في ۱۵ نيسان/ ابريل ١5554‏ 
آرسلت الخارجية الأمريكية إلى السفارة"ببغداد تطلب منها ابلاغ الحكومة العراقية 
بإرجاء البحث في موضوع المعونة إلى أجل غير مسمی . وکان هذه الرسالة وقعها 
النفسي السيء على السفير بيري. ليس لأنه رأى فيها بداية التدهور في العلاقات بين 
الولايات المتحدة والعراق فقط بعد أن عمل طويلا لتدعيمهاء بل لسبب شخصي آخر 
وهو أنه كان في أيامه الأخيرة في خدمة السلك الدبلوماسي قبل إحالته إلى التقاعد في 
۳ أيار/ مایو. 

an Sja اليوم التالي مباشرة لاستلامه رسالة وزير الخارجية بالنيابة أرسل‎ by 
بتحفظ فیها على موقف الوزارة کونه یعرض مصداقية الولایات المتحدة للخط وهو‎ 
بمثل تراجعاً عن كل التصریحات الرسمية الأمريكية عن أهمية منطقة الشرق الأوسط‎ 
وضرورة مساعدة دوله. وكون هذا القرار يتناقض مع الأهداف الأمريكية في العراق‎ 
والشرق الأوسط و«اننا نفقد فرصة كبيرة في العراق». وذكر أن رئيس الوزراء فاضل‎ 
للشبوعية» وأن‎ Hae الزعباء المرب‎ Ast الهاي صديق للغرب وإذا استقال فإننا «سنفقد‎ 
غيابه سوف يفسح المجال لصعود العناصر الوطنية والقومية.‎ 


وتتالت رسائل السفير الأمريكى › فقی ۱۸ نیسان / ابریل آخبر واشنطن wl‏ 
عندما نقل الرسالة إلى SILI‏ علق علیها «بأننا نخسر الوقت»» وأنه «من الستحبل عليه أن 
يضع نفسه في خدمة الغرب باکر ما فعل)»» وأنه يريد تلقى المعونة العسكرية الأمريكية 
والانضمام إلى الاتفاقية الباكستانية ‏ التركية «ولكن في الوقت الساسب»» وأن القرار 


«The Acting Secretary of State to the Embassy in Iraq, Washington, 15 April (f1) 
1954,» in: Ibid., pp. 2377-2378, 
«The Ambassador in Iraq (Berry) to the Department of State, Baghdad, 16 April (£Y) 
1954,» in: Ibid., pp. 2378-2380. 


۱۳۰ 


الأمريكي لم يصدر بسبب بیان القاهرة الذي لته واشنطن آکثر ما بجتسل» علاوة أن 
السفير العراقي الذي حضر الإجتاع لم يخول سلطة التوقيع علیه. ولکن السبب 
الوحيد هو قوى الضغط الإسرائيلٍ في واشنطن التي لا ترغب في تسليح العراق"*. 


في اليوم نفسه غبرت واشنطن وجهة نظرها وأرسلت برقية إلى سفيرها فى 
بغداد» بعد إبلاغ مضمون الرسالة إلى المسؤولين العراقین. لذلك أسرع بيري 
بالإتصال dak‏ وآخبره بذلك وطلب منه أن يكون حدیثهیا السابق حول وقف المعونة 
سريا. وفي 14 نيسان/ ابريل 1404 أرسلت الخارجية مذکرة"" تبين موافقتها على 
برنامج المساعدات الدفاعية المشتركة مع العراق؛ وأن الولايات التحدة سوف dab‏ في 
الحسبان مركز العراق الاستراتيجي في ال منطقةومكانته.وذلك عند tie‏ مبلغ العونة 
وطبيعتها وتوقيتها حيث ينبغي نشر الإتفاق بين البلدين بعد التوقيع عليه. 

أشارت المذكرة إلى أن هذا القرار سوف يكون علا للنقد من جانب بعض 
الدوائر في واشنطن (إشارة الى الجماعات الصهيونية)» وأن وزير الخارجية سوف يبرره 
بضرورات الدفاع ضد خطر التغلغل الشيوعي واعتبارات الأمن الداخلى وكذلك 
لأغراض الدفاع الشرعي عن الذات. وني Le‏ التبرير سوف تنم الإشارة إلى بیان 
EEP‏ ایزنباور في ۲۵ شباط/ فبراير الذي بين فيه أن مشل هذه المساعدات ليست 
لأغراض عدوانية» aly‏ إذا اتضح غير ذلك فسوف تعید الحكومة الأمريكية النظر 
فيها. ومراعاة لظروف العراق لن تتم الإشارة إلى البيان الثلاثي . 

وفي شهر تموز/ يوليو ۰۱۹۰۶ سافر فاضل St!‏ إلى الولايات التحدة. ds‏ 
حوار على العشاء مع دالاس استطلع AH‏ الرأي الأمريكي حول فكرة اقامة اتحاد 
فدرالي مع سوريا. وكان رأي دالاس حاسم بالرفض. وكان رأيه أن إثارة هذا 
الموضوع قبل انضیام العراق إلى العاهدة الباكستانية - التركية سيكون حطاً جسيماً من 
وجهة النظر AS ol‏ فالتحرك العراقي ينبغي أن يستمر صوب الحزام الشماليء أما 
إذا تحرك نحو الحنوب واسرائيل «فإن ذلك قد يضطرنا إلى اعادة النظر في الاتفاق العسكري مع 
العراق» . وعندما سأل be ME!‏ إذا سيكون هذا التحرك مقبولا بعد العاهدة أجاب 
دالاس بأنه قد يكون LSE‏ من زاوية الاهتيام dy Spell‏ اجتماع SIAN‏ 


«The Ambassador jn Iraq (Berry) to the Department of State, Baghdad, 18 April (tY) 
1954,» in: Ibid., .مم‎ 2380-2381. 

«The Secretary of State to the Embassy of Iraq, Washington, 19 April 1954,» in: (££) 
Ibid., pp. 2381-2383. 

«Memorandum of Conversation, by the Assistant Secretary of State for Near East- (£0) 

ern, South African and African Affairs (Byroade), Washington, 22 July 1954,» in: Ibid., 
p. 2387. 


۱۳۱ 


وبايرود» مساعد وزير الخارجية لشوون الشرق الأدى» طلب الجمالي بعض الدبابات 
والطائرات لأغراض التدریب وذلك لإعطاء الانطباع بأن السلاح الأمريكي بدأ في 
الوصول إلى العراق. وأن العراق قد التزم بالتعاون مع الولايات المتحدة في المسائل 
الدفاعية, OY‏ عدم وصول السلاح سوف يؤكد نجاح الضغوط الصهيونية 2 
واشنطن. وذكر LH‏ أنه إذا قدمت أمريكا إلى مصر سلاحا دون إبرام اتفاق SAE‏ 
للذي وقعته العراق. سيكون رد الفعل في العراق سلبياً COE‏ 

ds‏ شباط/ فيراير ۵ تم توقیسع الاتفاقية التركية - العراقية الي نصت 
مادتها الخامسة على أن يكون هذا الحلف Legis‏ لانضام أي Uso‏ عضو في جامعة 
الدول العربية أو أي دولة مهتمة بأمن وسلام المنطقة» ويعترف بها الطرفان المتعاقدان 
اعترافاً SIS‏ ومن الواضح أن هذه المادة مصممة لمنع دخول اسرائيل الحلف . 

ET‏ للوثائق البريطانية» كان تقدير ايدن في ١4‏ آذار/ مارس ۱۹۵۵ أنه ليس 
من الحتمل انضیام الولایات التحدة إلى الحلف في الستقبل المنظورء بینما وافقت على 
انضیام بریطانیا وتعهدت بتقدیم دعم مادي للعراق. ووفقاً لتحلیل انتوني ناتدغ» 
وزير الدولة البريطانية الأسبق للشؤون الخارجية. فان السلوك الأمريكي تجاه حلف 
بغداد يرجع أولاً إلى عدم الرغبة في اغضاب اسرائيل والجماعات الصهيونية. فمن 
وجهة نظر اسرائيل سوف يتمكن العراق في إطار الحلف من الحصول على مزيد من 
الاسلحة. في الوقت الذي لم يعترف فيه باس‌ائیل. كا أن اسرائيل تخوفت من اقامة 
تنظيم دفاعي y‏ يسمح A‏ بالانضهام إليه والمشاركة مباشرة في مداولاته وحططه ؛ 
ويرجم ثانیا إلى عدم الرغبة في إغضاب السعودية التي رفضت فكرة احلف. كا أنها لم 
تكن سعيدة بأي تطور يكون من SLE‏ دعم العرش الماشمي في السياسة العربية؛ 
ویرجم WE‏ إلى عدم رغبة دالاس في ربط أمريكا مع بريطانيا في حلف واحد". 

أدى قيام الحلف إلى نشوب خلاف حاد بين القاهرة وبغداد تبلور حول وجهتي 
نظر : وجهة النظر العراقية التي تدافع عن اقامة الحلف كنواة لمنظمة دفاع شرق 
أوسطية » ووجهة النظر المصرية التي ترى أن الدفاع عن المنطقة يجب أن يتم في إطار 
معاهدة الضیان ابلياعي المشترك من خلال جامعة الدول العربية» lly‏ ترفض 
مشاركة دول غير عربية أو الانخراط في تكتلات عسكرية أجنبية» باعتبار الخطر 
الباشر على المنطقة العربية هو اسرائیل ودول الاستعیار الغربي ولیس الشيوعية 


الدولية» وإذا كان الغرب صادق النوايا فعلا فعليه أن يزود العرب با يحتاجون إليه 


«Memorandum of Conversation by the Officer in Charge of Arabian Penninsuta- (£1) 
Iraq Affairs (Fritzlan), Washington د‎ 6 November 1954,» in: Ibid., pp. 2395-2398. 
ار‎ Y SAT ۰ الأهرام,‎ (EY) 


۱۳۲ 


من سلاح ویقومون هم بمهمة الدفاع عن النطقف كا أكدت وجهة النظر الصرية على 
أن قيام احلف يبدد تضامن جامعة الدول العربية ويشق الصف cy all‏ كما أنه يمثل 
حاولة أمريكية لاثارة التنافس بين العراق ومصر . 


وفي اليوم التالي لاعلان ميثاق HLL‏ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً 
ورد فيه «أن اميثاق الستركي العراقي يعتبر مساهمة اتجابية في الدفاع عن الشرق الأوسط)» كا 
أرسل السفير الأمريكي في دمشق مذكرة إلى الحكومة السعودية في أيلول/ سبتمر 
يوضح فيها pleal‏ الولايات التحدة بضرورة انضمام البلدان العربية الى الحلف .ويشير 
إلى عدم استعدادها لتقديم المساعدات العسكرية الا للدول الأعضاء في الحلفء 
وتلك التي تحسن علاقتها slob‏ وأصدرت وزارة الخارجية بیاناً فى ۲٩‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر ۱۹۵۲ تؤكد دعمها OO Abel‏ 


وني مواجهة سلسلة معاهدات الدفاع المشتركة التي أبرمتها مصر مع سوريا في 
۰ تشرین الأول/ اكتوبر ۰۱۹۵۵ ومع السعودية في ۲۷ تشرين الأول/ اكتوبر 
۵ ومع السعودية والیمن في ۲۱ نیسان/ ابربل ۰۱۹۵ سعت الولایات المتحدة 
إلى إضعاف هذه العلاقات فرکزت HL‏ على السعودية وحاولت تأليبها ضد مس 
وتارة آخری على سوریا بتشجيع قیام انقلاب داخلي وبالشود التركية على الحدود 
السورية . وکان تقویم مکتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في كانون الثاني / 
ply‏ ۰۱۹۵۷ أن هذا النظام الذي أقامته مصر من خلال مجموعة من معاهدات 
الدفاع المشترك. من شأنه تدعيم موقف مصر وحلفائها ضد اسرائيل» ورغم أن هذه 
العاهدات قد حققت قدرا أكير من التعاون في مجالات التخطيط والتدريب والقيادة 
عما حققه ميشاق الضیان الجماعي المشترك الموقع في ۲ شباط/ فبراير ۱۹۵۱ في إطار 
الجامعة العربیة» فان هذا النظام لم يتم اختباره بعد في المارست وأن هذه العاهدات 
تمثل نظام الدفاع المشترك الوحيد الذي يضم البلدان العربية ولكن قيمته العملية لا 
تتوقف على مواده ونصوصه بقدر ما تعتمد على قدرة مصر على تأكيد قيادتها ومارسة 
دورها(*. 


dy‏ 4 حزيران/ یونیو ۰۱۹۵۷ آصدرت وكالة الاستخبارات الركزية تقريراً عن 


» خلیل فضیل الکبیس: «حلف بغداد ۲6 فراير/ شباط ۲۰۱۹۵۵ (رسبالة ماجستر غير ملشورة‎ (EA) 
۰۱۷۷ - ۱۷۱ جامعة القاهرت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ۰)۱۹1۹ ص‎ 

United States Policy in the Middle East Documents: September 1956- June 1957, (&4) 

U.S. Department of State Publication, no. 6503 (Washington, D.C.: U.S. Government Print- 

ing Office, 1957), pp. 419-420. 

U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Arab Military (0 *) 

Alliance,» (OIR Report, no. 7436, 31 January 1957). 


۱۳۳ 


الوضع في OMG all‏ جاء فيه أنه من الأرجح أن يحافظ العراق على استقراره طالما 
استمر نوري السعيد في الحياة العامة كرئيس للوزراء أو كقوة سياسية من وراء الستار, 
اک نظرا إل اكم واتار a VL‏ أن سر Lear)‏ 
أساليب تسلطية. ولكن اختفاء نوري - الذي يبلغ من العمر ۱٩‏ سنة - سوف يؤثر 
بقوة في أوضاع العراق فالعناصر المحافظة سوف تبقى في الحكم ولكن قدرتها على 
الاستمرار سوف تقل بسب الصراعات الداخلية بينهاء وتزايد الدعوة إلى الإصلاح 
الاجت‌اعي والاقتصادي» وعدم القدرة على مارسة الحكم بمهارة وقوة نوري السعيد 
نفسها. وأشار التقرير إلى أن التوجه الغربي للحكم سوف يستمر» ولكن مع تقلص 
تدريجي لدور بريطانيا وتزايد دور الولايات المتحدة. 


وأشار التقرير الاستراتيجي للوكالة إلى أنه رغم الضغوط القوية التي أوجدها 
العدوان الثلائي على مصر واضطرار نوري السعيد لمسايرة الرأي العام فإنه قد نجح 
في استيعاب الموقف والتعامل cane‏ فلم يوجه الدعوة لبريطانيا للمشاركة في اجتماعات 
الحلف التالية مباشرة للعدوان, وقام بشجب العدوان على مصر أضف إلى ذلك. أن 
إعلان مبدأ ایزناور وقرار انضمام الولايات المتحدة إلى اللجنة العسكرية دعمت وضع 
نوري السعيد في داخل العراق وخارجه؛ كما أن الوضع العربي العام مناسب للسياسة 
العراقية» فالحكومتان القائمتان في الأردن ولبنان متعاطفتان مع السياسة العراقية» ىا 
أن زيارة الملك سعود إلى بغداد أزالت الفجوة بين السعودية والعراق وزادت من 
الادراك للمصالح المشتركة بين البلدين؛ وأن هذه الدول «تجتمع على خوف مشترك من 
التدخل المصري في es‏ الداخلية» ومن نمو النفوذ السوفياتي في المنطقة. ومن التأثير المتزايد 
للعناصر الشيوعية في سوريا ولبئان» . 

/ المؤتمر الوزاري الرابع للحلف الذي عقد في آنقرة في ۳۰ كانون الثاني‎ dy 
يناير ۰۱۹۵۸ حضر الاجتماع دالاس. وتضمن البيان الذي صدر عن الوقر أن‎ 
الحركة الشيوعية العالية تسعى لاستغلال المشاعر القومية والخوف من الحرب ومأساة‎ 
اللاجئين العرب والأوضاع الاقتصادية المندهورة, لاغراض الدعاية والتأثس وقرر‎ 
الجلس إقامة شبكة اتصالات بين أعضاء الحلف» وقدمت الولایات المتحدة مبلغ‎ 
الولایات‎ el al عشرة ملايين دولار اضافية لهذا الغرض»› كما وافق المجلس على‎ 
التحدة للجنة العسكرية للحلف وعلى تعيين اللواء دانییل كامبل من السلاح الجوي‎ 
OM abo الأمريكي مساعدا لمدير هيئة عملیات التخطیط العسكري الشترك‎ 


«The Outlook for Iraq - National Intelligence Estimate,» (no, 36-2-57, date 4 June (01) 


,)1957 
(aY)‏ انظر نص الاعلانء في: 


۱۳ 


وجدیر SUL,‏ أن عدم انضام الولایات التحدة رسمياً إلى الحلف ‏ رغم 
اشتراکها في أغلب wlth‏ مغل ab‏ التشاطات المعادية للتخريب واللجنة الاقتصادية 
واللجنة العسكرية وحضورها کمراقب للاجتاعات الوزارية له كان موضع نقد من 
بريطانياء وبالذات من انطوني ایدن, الذي انتقد الولايات التحدة لفشلها في «دعم 
أصدقائها على أمل أن تحتفظ بشعبيتها لدى حصومها»"“» كما ترددت انتقادات شائلة في نة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عند بحث مشروع ایزنهاور في كانون الثاني/ يناير 
1" , 

ونظراً إلى دور العراق الرئيسي في الدعوة إلى فكرة الحلف وإلى اتضاذ الخطوات 
الأولية لقيامه وارتباطه cl,‏ جاءت الثورة العراقية في ١5‏ تموز/ یولبو ۱۹۵۸ بمثابة 
ضربة طيبة الحلف ومكانته» وطالب أعضاء الحلف الولايات المتحدة باتخاذ موقف 
مژید علبي هم ولدور الحلف في المنطقة . 


وفي البيان الصادر عن مجلس الحلف الذي انعقد في لندن في YA‏ تموز/ يوليو 
۸ بعد els‏ الشورة العراقیة» وحضره دالاس كمراقب» فقد ذكر في فقرته 
الرابعة ان «الولایات التحدة انطلاقاً من حرصها على السلام العالي. . . توافق على التعاون مع 
الدول التي آصدرت هذا البیان لضان سلامتها وأمنها وسوف تبرم ني آقرب وقت معها انفاقات 
لتحقيق هذا التعاون» . ووقع دالاس على البيان» الأمر الذي اعتبره البعض بشابة انضیام 
غير مباشر إلى الحلف. 

وعلقت «التايمز» اللندنية Ob‏ ادف من زيارة دالاس لبريطانيا هو أن يبحث 
مع رئيس الوزراء البريطاني كيف يمكن حماية المصالح الاستراتيجية ALU‏ الجر في 
الشرق الأوسط حيث یقتضی ذلك تخطيطا طويل المدى بين أمريكا وبريطانيا حول 
«كيفية التعامل مع القومية العربية التي يثرها عبد الناصر وراديو COA)‏ 


وبصفة dale.‏ فان حلف بغداد الذي أصبح سمه فيا بعل السینتو (Cento)‏ ل 
يكن بحق أحد أشكال الدفاع الجسماعي عن اللفس بل كان من وجهة النظر الأمريكية إحدى 


U.S. Department of State Press Release, no. 43 (31 January 1958), ۱ 5 
U.S. Department of State Bulletin (16 February 1958), p. 251. انظر ایضا خطبة دالاس» في:‎ 
Anthony Eden (Sir), Full Circle: The Memoirs of the Ri. Hon. Sir Anthony Eden (o) 
(Boston, Mass.: Houghton Mifflin; London: Cassel. 1960), pp. 374-375, 

«The President’s Proposal on the Middle East,» in: U.S. Senate, Committee on (o£) 
Foreign Relations, Hearings Before the Committee on the Foreign Relations and the Committee 
on Armed Services (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1957), Eighty-First 
Session, Part 1, pp. 341-343. 

New York Herald Tribune (29 July 1958), and Times (28 July 1958), (00) 
Central Treaty Organization. l (01) 
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آدوات ارب OMA‏ 
انیا : حصار مصر الئور یذ" 


يبدأ باري روبن الفصل الخاص بالثورة الصرية واسرائیل وأمريكا في کتابه عن 
«الدول العربية وفلسطين»*““ بقوله إن قصة Be‏ عبد الناصر بالولایات المتحدة i‏ هي 
من أكثر فصول التاریخ EER‏ ففي السنوات الأولى للشورة المصرية بد | النظام 
المصري بمثابة صديق للولايات المتحدة» وساعد على ذلك تصورات yar‏ رجال 
o‏ الأمريكية الذين تعرفوا إلى عبد الناصر والذين اعتقدوا أن بإمكانهم 
ثير في أفكاره» وفي خلال أربعة آعوام أصبح عبد الناصر الشغل الشاغل “al‏ 
1 لأجهزة الاستخبارات الأمريكية ية التي كرست نشاطها لحاصرة Jul‏ الدعوة 
القومية التي فجرها عبد الناصر تخار جیا ولإسقاط نظام حكمه داخلياً i do ٠‏ 
آعوام تحول عبد الناصر من «فرصة سانحة» | bard‏ داهم» ومن حليف محتمل إلى 
عدو رئيسي اعت رنه الولايات المتحدة E‏ هلم للمصالح الغربية في 
المنطقة) حتى أن جون کامبل في كتابه حول «الدفاع عن الشرق الأوسط» خحصص 
فصلا بعنوان «تحدي عبد الناصر(*. فكيف حدث ذلك؟ 


عندما تحرك الضباط الأحرار في تموز/ یولیو ۰۱۹۵۲ ۸ يكن ذلك مفاجأة كاملة 
لأحد. ففي الشهور الستة الأول من عام ۱۹۵۲ كان النظام القديم يتهاوى LA AS‏ 
OLS,‏ الحديث عن الشورة والتغيبر على كل لسان. كان التغيير متوقعاء ولكن مالم 
يتوقعه أحد أن يكون ذلك بالشكل الذي حدث. Oly‏ يكون مصدره القوات 
السلحة, وان ۸ تكن أجهزة الاستخبارات الغربية تستبعد ذلك. وبالذات في ضوء 
الخبرة السورية. فكتب السفير الأمريكي في القاهرة» جفرسون كافري» في تترير له 
في تشرین الثاني/ نوفمبر eee ١46٠‏ «أن هناك حديئاً عن انقلاب» وتكررت الإشارة 


J.C, Hurewitz, «Regional and International Politics in the Middle East,» in: The (oY) 
United States and the Middle East: The American Assembly, p. 109. 

(0A)‏ من آهم الدراسات حول العلاقات المصرية - AS‏ انظر: 
Gail E, Meyer, Egypt and the United States: The Formative Years (Cranbury, N.J,: Farliegh‏ 
Dickinson University Press; London; Associated University Press, 1988); Malcolm H. Kerr,‏ 
American Policy toward Egypt, 1955-1971: A Record of Failure (California: Arms Control and‏ 
Foreign Policy Seminar, 1973), and Faiz Saleh Abu-Jaber, «Egypt and the Cold War, 1952-‏ 
Implications for American Policy,» (Unpublished Ph. D. Thesis, University of Syracuse,‏ :1956 
.)1966 
Barry Rubin. The Arab States and the Palestine Conflict (Syracuse, N, Y.: Syracuse (04)‏ 
University Press, 1981), p. 216.‏ 
Campbell, Defence of the Middle East: Problems of American Policy, pp. 63-79. (۱)‏ 
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في تقرير بعنوان «الاستقرار وعدم الاستقرار في مصر» في ۱۳ آب/ اغسطس 
۱ وبي تقرير للسفير كافري في آذار/ مارس ۰۱۹۵۲ أشار إلى سوء فهم 
بريطانيا للا جدث في مصرء مشیراً إلى أن استمرار الانکلیز في موقفهم فان ۳ 
کامل وفوضوي یصبح آمرا لا يكن استبصاده»» وان الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة 
التي تستطیم أن fos‏ لابعاد كل من المملكة التحدة ومصر عن نقطة الحمود 
واللاعودة. بل ودعا إلى مارسة الضغط على بریطانیا بقوله «إنني أعتقد آننا لا نقوم پواجبنا 
إذا لم نقم بمحاولة ET‏ وبطبيعة الخال فان القوة الي سنطرح 
مها موقفنا لدی لندن مرة أخرى ينبغي أن تعتمد على التزاماتنا ومصاحنا الدولية الشاملة» . 


ols,‏ الضباط الذین قاموا پاش is‏ العسكرية حريصين على | إبلاغ الولايات 
التحدة بطبيعة ما قاموابه تلف علي صبري بالاتصال بالسفارة الأمريكية. 
وبحسب روايته فقد ذهب | إلى منزل الملحق الجوي الأمريكي بالزمالك في الساعة الثالشة 
ob opel, (hiss‏ الحركة idla‏ وهدفها إصلاح آوضاع القوات السلحة S‏ 
ob‏ يقوم السفیر الأمريكي بالاتصال بالسفیر البريطاني لاخباره بذلك0". وعندما 
طلب الملك فاروق المساعدة العسكرية من بريطانيا والولايات اسع بل ی 
من البلدين . . وسعی اتشيسون لاقناع ترومان بتأييد النظام الجديد. وهو ما حدث في 
أيلول/ سبتمير» وصرح هنري بایرود. مساعد وزير الخارجية لشؤون عرق الأدن 
والاأوسط. أن «هذا النظام يستحق تأييد القوى الغربیة»٩0.‏ 


وكان هذا الموضوع محل خلاف بين الولايات المتحدة وانكلتراء فقد وصف 
ole) gis‏ الحركة العسكرية بانهم شخصیات ايجابية وبناعة. ی 
٠١‏ آیلول/ pote‏ ۱۹۵۲ على تقو يم انکلترا للموقف» ذکر أنه من غير الصحیح أن 
الاعتقالات تتم با لحملة ودون eat tjat‏ وجود خطر تزاید الشاعر العدائية ضد 
الأجانب في مصر*©. وجدير SUL‏ أن اسرائيل تحفظت مبكراً على تحسن العلاقات 
الأمريكية  Aa pall‏ ففي لقاء بين ابا أيبان مندوب اسرائیل GAS‏ الأمم المتحدة 
وبايرود في ۷ تشرین الثاني / نوفمبر ۰۱۹0۲ تحفظت اسرائیل حول موقف آمریکا من 
النظام الجديد في مصر وسعت إلى ربطه بسياسة مصر تجاه اسرائیل. وفي هذا الاجتاع 
آشار oly!‏ إلى أن اسرائیل ترغب في إقامة علاقة استراتيجية مع الولایات التحدة على 


Rubin, Ibid., pp. 217-272. (11) 
«The Ambassador in Cairo (Caffrey) to the Department of State, Cairo, 8 March (11) 
1952,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 2, pp. 1773-1777. 
,)1987 نیسان/ ابریل‎ VA) صبري »» الوطن العربي (باریس),‎ he «مذکرات‎ )۱۳( 
U.S. Department of State Bulletin (1S December 1952), p. 934. (18) 
«The Ambassador in Egypt (Caffrey) to the Department of State, Cairo, 10 (10) 
September 1952,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, pp. 1855-1959. 
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غرار ترکیا والیونان «وأننا نرید الانضیام إلى نظام الدفاع ONG al‏ 
هکذا بدت الأمور في أول وهلة ولکن سرعان ما تدافعت الأحداث على غير ما 


۱- قضية السلاح 


ربطت الولایات التحدة بين بیع السلاح pal‏ وانضیامها لاتفافیةالدفاع 
المشترك وکذلك بانتهاء الفاوضات مع بریطانیا بخصوص فاعدة السویس . ورغم 
تعدد الحاولات المصرية في آعوام ۷۲ ۱۹۰۳ 0۱۹۵6 للحصول على 
السلاح» فان واشنطن لم تستجب لا. ففي شهر تشرین الثاني/ نوفمير ۱۹۵۲ 
اجتمع عبد اس مرج وليم فوستر مساعد وزير الدفاع الأمريكي بالقاهرة ودار 
الحديث أساسا حول تسليح الجيش OG pall‏ وی ۲۹ حزيران/ يونيو ۱۹۰۲ 
أرسل كافري إلى وزارة ob MLL‏ عبد الناصر وعبد الحكيم pale‏ يرعبان في 
شراء أسلحة من الولايات التحدة eels‏ تعهدا بعدم استخدام هذه الأسلحة ضد 
البریطانین في القناة. وكان تقدير كافري أن عبد الناصر يسعى لرفع معنويات اليش 
ودعم موقف ple‏ فيه وأنه يريد بناء مناخ متعاطف مع الولايات المتحدة داخل 
امیش ويرغب في أن تكون أول صفقة سلاح للجيش من الولايات المتحدة» وأنه 
في هذا المجال طلب تنظيم Ob)‏ لخريجي كلية أركان الحرب في أمريكا. وأوصي 
كافري بالاستجابة لطلب مصر إذ إن ذلك سيكون له آثار ايجابية كبيرة من زاوية دعم 
النظام الجديدء وتقوية الإتجاه المؤيد للولايات المتحدة فيه. ورفضت الخارجية 
الأمريكية هذه التوصية باعتبار أن تزويد مصر بالأسلحة في هذا الوقت أمر غير 
مرغوب فيه» وأن أمريكا تعهدت لبريطانيا بعدم القيام OSD‏ 


«Memorandum of Conversation, by Robert L. Burns of the Office of Near Eastern (11) 
Affairs, Washington, 7 November 1952,» in: Ibid., Part 1, pp. 1045-1049. 


CY)‏ لعل أول طلب مصري للمساعدة العسكرية الامريكية یمود إلى نیسان/ ابریل ۰۱۹1۷ عندما قام 
. اللواء ابراهیم غطا الله رئيس الارکان الصري بزيارة لواشنطن وتقدم بطلب للحصول على مساعدة فيه. do‏ ۲ 
pre‏ سیتمبره وصل رئيس الوزراء الصري وطلب مساعدة بخصوص satel‏ تنظیم امیش المصري وبالذاث 

السلاح Srl‏ وكذلك طلب مساعدة مله لتصنيع السلاح ول تستجب الولاپات التحدة , انظر : 
Agwani, The United States and the Arab World, 1945-1952, p. 113.‏ 

. ۱۹۹۷/۳/۳۱ انظر مقالة محمد حستین هیکل» في: الأهرام.‎ (VA) 

«The Ambassador in Cairo (Caffrey) to the Department of States, Cairo, 29 June (14) 
1953,» in: Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Part 2, pp. 2104-2105. 


«The Acting Secretary of State to the Embassy in Egypt, Washington, 24 July (¥*) 
1953,» in: Ibid., p, 2107, 
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ولكن كان ف الوزارة من يدرك خطورة رفض تزوید مصر بالسلاح Loli‏ 
ولذلك ورد في مذكرة من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إلى وزير 
الخارجية بالنيابة'" اقتراحات تشير إلى أنه لتأكيد حسن النية الأمريكية» وكتعبير عن 
الرغبة في مساعدة حكومة عبد الناصرء یقح زيادة المساعدة الاقتصادية pal‏ بمبلغ 
1 ملایین دولار» بحيث يظهر المبلغ الإجمالي على أنه معونة اقتصادية بيا تقوم مصر 
بشراء أسلحة بهذا المبلغ الإضاني على أن يتم ذلك «بسرية مطلقة»» وأن Aged‏ 
الحكومة Ly pall‏ بتوقيع اتفاق ساشر لشراء sa‏ في العام المقبل في إطار قانون 
الأمن الشترك . لکن لم bat‏ هذا الاقتراح بالوافقة 


وبعد الوصول إلى اتفاقية الحلاءء أعادت مصر طلبها لشراء أسلحف ولکن 
الولايات المتحدة اشترطت أن توقم مصر على ميثاق الأمن التبادل وهو ما رفضته 
مصرء كما ربط دالاس بين تزويد مصر بالسلاح وإبرام صلح مع اسرائيل» بخاصة 
أن اتفاقية: الخلاء أدت إلى انسحاب القوات البريطانية التى كانت مثابة حاجز بين 
مصر واسرائيل. وفي ۳۱ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۵۶ قرر دالاس منع بيع السلاح 
لمصر لعدم استجابتها للمشاركة في مشاريع الدفاع ولموقفها من اسرائيل"“. 


وبعد العدوان الاسرائيلي على غزة في YA‏ شباط/ فبراير ۰۱۹۵۵ طلب عيد 
الناصر من السفیر الأمريكي بالقاهرة هنري بایرود أن يقدم ا تخاس عن طلبات 
شراء السلاح المصريةء ورفض ربط ذلك بالشارکة في حلف بغداد» ولکن حت سفره 
إلى باندونغ في نیسان/ ابریل لم يكن هناك رد من واشنطن". وفي توز/ یولیو آرسل 
Bye og yh‏ ة آحری بضر ورة الاستجابة لطالب مص وکان من الواضح d‏ هذه الأثناء 
انساع الشقة بين وجهة نظر السفارة الأمريكية بالقاهرة ورژية دالاس ووزارة الخارجية 
لتطور الأحداث في المنطقة, حتى أن زيارة جورج cop‏ مساعد وزير الخارجية لشوون 
الشرق الأوسط. التي تمت كرد فعل لإعلان عبد الناصر عن صفقة السلاح؛ ۰ ل حط يبا 


«Memorandum by the Operation Coordination (Radius) to the Acting Secretary of (¥1) 

State, Washington, 28 September 1954,» in: Ibid., pp. 2304-2308. 

Rubin, The Arab States and the Palestine Conflict, pp. 220-225. (vy) 

YY)‏ انظر استجواب بایرود ی rte‏ العلاقات الخارجية aby‏ الخدمات العسكرية بخصرص مشروع 

ایزنپاور واثارة بعضس الأعضاء لأسباب رفض الولايات المتحدة بيع السلاح nal‏ وموقف السفارة LS Yl‏ 
بالقاهرة el‏ هذا الوضوع . انظر : 

«The President’s Proposal on the Middle East,» in: U.S. Senate, Committee on Foreign Rela- 


tions, Hearings Before the Committee on the Foreign Relations and the Committee on Armed 
Service, Part 2, pp. 714-716, and 738-739. 
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السفارة رسمياً كما | يصلها شيء عن طبيعة الهمة التي عرفت بها من وکالات 
الانباء۳۹. 


ول تقتصر الصعوبة في التعامل مع أمريكا في الحصول على السلاح. بل 
واجهت مصر صعوبات ماثلة في الحصول عل المساعدات الاقتصادية . ويكفي للدلالة 
على ذلك المقارنة بين حجم هذه المساعدات لكل من مصر واسرائيل» فبينها حصلت 
مصر على ۳۰ Ogle‏ دولار خلال الفترة ۱۹6۵ - ۰۱۹۵۵ حصلت اسرائیل على ۳۷۰ 
ملیون دولار في ۷ سنوات فقط (۱۹۸ - ۳)۱۹۵۵. 


وتکشف لنا الوثائق الأمريكية عن محاولة في هذه الفترة للتقارب الأمسريكي ‏ 
الصري» واستعداد الولايات التحدة للمعاونة» على أمل اشتراك مصر في منظمة الدفاع 
عن الشرق الأوسط وانباء الصراع العربي - الاسرائيلي. ففي 1١‏ کانون [GUN‏ ینایر 
۳ استخدم هاري ترومان السلطة الخولة له کرئیس للولایات التحدق وذلك 
وفقاً للبند (۵۱۲) من قانون الامن الشترك لعام ۱۹۵۱ لتزوید مصر بمساعدة اقتصادية 
عاجلة قدرها ۱۰ ملایین دولار آمريكي بغض النظر عن أحقية مصر في الاستفادة من 
هذا القانون أو اتباع الاجراءات الاعتيادية العتاد استخدامها عند تقدیم معونة لإحدى 
الدول۲۱. 


ولضیان موافقة الکونفرس على هذا القرار» أرسل ترومان في اليوم نفسه خطابا 
إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والشیوخ یوضح فيه سبرراته SLEY‏ 
هذا القرار. وورد فيه أن الهدف منه مزدوج» فهو من ناحية يضع الأساس لمشاركة 
مصر في الدفاع عن الشرق الأوسط وحل قضية الدفاع عن قناة السويس؛ ومن ناحية 
أخرى يبدف إلى دعم قدرة مصر على القيام بدور أكبر في ترتيسات الدفاع عن الشرق 
الأوسط . وأن الاعداد لقيام هذه المنظمة ولشارکة d pee‏ الدفاع عن قناة السويس 
يتم شیاه ومن الضروري لنجاح هذه الخطط oiy‏ تقود مصر دول الشرق الادی في المشاركة 
فيها». لذلك فان الاحتفاظ d‏ مصر بقيادة «معتدلة ومسؤولة ومتعاطفة مع الارتباط السياسي 
بمصالح الولایات التحدة يعتبر أمرأ cle‏ وانه من دون هذا الوضع وتأثيره في استقرار النطفة فان 
قدرة العام tI‏ على تطوير دفاع عسكري فعال عن النطقة سوف یتاثر بشکل خطبر) . 


Harry Bearse Ellis, Challenge in the Middle East: Communist Influence and Amer- (V£) 
ican Policy (New York: Ronald Press, 1960), pp. 42-44. 

American Foreign Policy, 1950-1955: Basic Documents, vol. 2, p. 2236. (Y9) 
Memorandum for the Director for Mutual Security, Washington, 10 January 1953. (YY) 


۱۳۰ 


نفوذه للوصول إلى علافات سلمية وايجابية مع اسرائیل). ولکن نتيجة سوء ء الأوضاع 
الاقتصادية في مصر بسبب رکود أسواق القطن؛ > م يعد بقاء نجيب د كم بل كوت 
مؤكداً . وني حال عدم استمراره «فإن البديل هو الشيوعية أو حكومة وطنية معادية وغير 
مسولة»» کا أدى استمرار الوضع الراهن إلى حالة من عدم الرضاء والمعاداة للغرب . 

ووصل ترومان إلى نتيجة مؤداهاء أنه نظراً إلى ما تقدم» ونظراً إلى طلب اللواء 
نجيب للمساعدة العاجلة «فإنني اعتقد أن تقديم هذه الساعدة سوف يدعم أمن الولایبات 
الشحدت وهذا فقد أمرت بإرسال ما توازي قيمته ٠١‏ ملايين دولار من القمح والموارد GAM‏ لمصر 
بشکل عاجل) وذلك ka;‏ للسلطة المخولة للرئیس Lady‏ للقانون. ویقول الرئیس 
الأمريكي» إن مصر قد بينت استعدادها للمشاركة مع أمريكا وانکلترا 
والقوی الغربية الأحری في خطط الدفاع الشترك وذلك بعد الانتهاء من المفاوضات 
حول قاعدة القناة والسودان, وأن هذه الساعدة سوف تسهل الفاوضات . وحرص 
ترومان أن یوضح في Sle‏ خطابه أنه لم يطلب من الحكومة المصرية تعهداً كتابياً بذلك 
بناء على «نصيحة وزير الخارجية بأنه من غير المرغوب سياسياً أن نطلب من مصر Ut‏ رسمياً 
بذلك وهذا بسبب اعتبارات الموقف الداخحلي فيها» وتكرر هذا المعنى في مذكرة من وزير 
الخارجية الأمريكي | إلى الرئیس في 9 نیسان / ابریل ۲۲۱۹۵۳ ورد نیها أن وزير 
الخارجية الصري قد آرسل E‏ يوضح «أن الرأي العام المصري منع اللواء نجيب من أن 
یکون clad Ast‏ وآن وزير الخارجية أكد أنه ورئيس الوزراء [يقصد نجيب] يرغبان في التعاون مع 
الولایات التحدة» . وتعير هذه الواقعة ‏ في سياقها Ai‏ - عن استعداد الولایات 
التحدة للتعاون ‘on‏ الحكومة المصرية الجديدة الي تصورت واشنطن Lal‏ قادمة على 
المشاركة في إقامة منظمة للدفاع الجماعي عن الشرق الأوسط . ولکن هذه الواقعة 
وغيرها سرعان ما وصلت إلى طریق مسدود مع lp‏ عام ۰۱۹۵4 حیث بدأت 
الواقف في الوضوح والتبلور سواء على مستوی الوضع الداخلي في مصر (آزمة آذار/ 
مارس ۱۹۵6 وتولي عبد الناصر زمام السلطة بشکل حاسم في نهاية العام) أو على 
مستوی التوجهات العربية والدولية للنظام الجديد وهو ما ظهر في عام ۱۹0۵. 

ولا يمكن LJ‏ و فهم الموقف الأمريكي دون أن ist‏ بعين الاعتبار سياسة الحياد 
ورفضص الا نخراط EA ٤‏ الغربية التي تبنتها مصر وهاهتها الولايات المتحدة . 
ففي برقية من كافري إلى وزارة الخارجية في ۷ کانون الشاني/ بنایر ۰۱۹۵۰6 ورد أنه 
أخبر السژولین الصریین أن الولایات التحدة لا تستطیع تقدیم معونة اقتصادية مقابل 


Memorandum for the President Subject: Naguid Reply to your Letter, Washington, (YY) 
29 April 1953. 
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سياسة الحياد. ففی محاضرة بجامعة آیوا في ٩‏ حزیران/ sip‏ ۰۱۹۰5 قال دالاس ان 
سياسة الحياد وغير أخلافية» وقصيرة oO att‏ وبعدها بأسوعین صرح في مزغر 
صحاف في ۲۳ حزيران/ يونيو ١457‏ أن «الدول التي تشجب أحلاف الدفاع المشترك تؤكد 
ere‏ حاطتاً للحیاد» ووصف نیکسون هذه الدول wilh d‏ له يمائيلا e gat UL‏ 


قراءة التاریخ امحدیث"۳. 


وجدیر SUL‏ أن الولایات التحدة اتجمت مصر روالدول 7 الأخرى) 
بالانحياز للاتحاد السوفياتي ني الوقت الذي كانت مصادر معلوماتها وأجهزة استخباراتها 

تشير إلى غير ذلك. ففي تقرير لمكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في تموز/ 
يوليو ۰۱۹۵۹ ذکر أن مصر لا تدور في الفلك السوفياي ee‏ 
السوفياتي تقوم على أساس المنافع المتبادلة والصالح الشترکة وأنه وجود علاقة 
وثيقة بين البلدین احتفظت الحكومة الصرية بحریتها في الحركة. . وأن التوجه الأساسي 
للسياسة الصرية هو BUA‏ على توسيع دائرة حریتها واستقلاها في OES Al‏ 

ومنعت الولایات التحدة السلاح عن مصر في الوقت الذي كان ashe pl‏ يعرف 
cas‏ کا SL‏ في مذكراته. أن اسرائیل أقوى من مصر ومن fot‏ البلدان العربية» 
aly‏ لو نشبت الحرب في عام 06 فسوف هزم Lag ile OE‏ فت 
امرة قائد daly‏ وفي تقرير لمكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية في أيلول/ 
سبتمير ۰۱۹۵۵ أكد عدم تمكن مصر من الحصول على السلاح من الولايات المتحدة 
أو التوصل إلى إقامة نظام مناوىء للحلف العراقي - التركي الذي تقف وراءه 
ANGE Jol | OWN JI‏ ویون التقریر من OLS‏ مصر وأهميتها بقوله OL)‏ مصر ليس لديا 


U.S. Department of State Bulletin (18 June 1956). (YA) 

U.S. Department of State Bulletin (13 July 1956), pp. 1132. (YS) 

قابل هذا بتخر موقف LS „l‏ ف iu‏ الستینات واعترافها بمفهوم اطتیاد وتصریح جورج بول وکیل وزارة 

الخارجية بان هناك yan‏ الدول الي أعلت iole lel‏ فی wl‏ الباردة وأن هذا الحياد نحترمه الولايات 

U.S. Department of State Bulletin (15 May 1961), p. 716. التحدة . انظر:‎ 

انظر أيضاً في هذا الصدد حدیث عضو مجلس الشیوخ فرانك تشرش في نة العلاقات الخارجية في العام 

نفسه الذي انتقد سياسة الولایات التحدة تجاه الجمهورية العربية التحدة واعتبارها احدی توابم الاتحاد 

السوفياي . واکد أن الجمهورية العربية المتحدة شأنبا في ذلك شأن عدید من الدول الأسيوية والافريقية حربصة 
أشد الخرص على استقلاطا وعل ممارسة سيادتها في الجال الخارجي » في: 

Cecil Van Meter Crabb (Jr.), American Foreign Policy in the Nuclear Age (New York: Harper 

and Row, 1972), p. 290. 

U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «The Evolution رده‎ 

of Egyptian Neutralism,» (OIR Report, no. 7292, 9 July 1959), 

Dwight D, Eisenhower, The White House Years: A Personal Accoumt Waging (A\) 


Peace, 1956-1961 (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1965), p. 24. 
= U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Mainsprings of (AY) 
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الكثير لكي تقدمه كشريك أو كحليف لا موقعها الذي يعتبر من أكثر التقاط أهمية في {ul‏ من 
الناحية الاستراتيجية OD‏ وح ذلك فان الشاعر الوطنية تقف مه عقبة أمام إمكانية إعطاء 
تسهیلات لأي دولة أجنبية» dy‏ حال حصول LEYI‏ السوفياتي أو الولايات التحدة 
على مثل هذه الامتیازات فان من الأرجح أن يثير ذلك عاصفة من الشاعر العدائية 
مثل تلك التى واجهها الانكليز. 


ويشير التقرير إلى نشاط مصر الخارجي في اليلدان العربية» وفي السودان 
والصومال على وجه التحديد» وإلى الإذاعات الموجهة إلى كينيا وأوغندا ويذكر أن 
هذه الأنشطة طموحة. ذلك أن مصر تقدم نفسها باعتبارها قائدة القوميين العرب في 
انكلترا في ليبيا. . وني رفضها لابرام معاهدة صلح مع اسرائيل» وني استمرارها لناخ 
الانتقام والانتقام المتبادل عبر احدود؛ وی حفاظها على مقاطعة اسرائيل E‏ خليج 
العقبة فان مصر تعمل على استمرار موقف سوف يؤدي ربا إلى عداوات على نطاق 
واسع وسوف تكون هي الخاسرة من عواقبها“ . 
ومن الغريب أن يقارن الباحث بين الاستنتاجات التي وصل إليها هذا التقريرء 
وما ورد في تقرير آخر صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية بتاريخ ۱۵ تشرين 
الشاني/ نوفمبر ۱۹۵۵ عن احتالات الاستقرار والسياسة الخارجية في مصر بعد 
الاعلان عن صفقة الأسلحة السوفياتية". فقد ورد فيه أن الأهداف الخارجية للنظام 
تتمثل في «التحرر من اهيمنة الأجنبية» وقيادة العالم العربي ودعم قوة مصر تجاه اسرائیل. وتحقيق 
0 : السودان. وإضعاف وضع الغرب في الشرق الأوسط وافريقيا)”“ وان النظام يسعى 
قة OLY‏ المتحدة والحصول على دعمها ولکنه معارض yard‏ السياسات 
مثل sl‏ اسرائیل ودعم العراق. ویتخذ التقرير موقفاً كليل من موضوع 
دعم آمریکا لبناء السد العالي فیری أن مثل هذا القرار سوف يرحب به كرمز للاعم 
الأمريكي › ولکنه سوف یفسر Jea‏ أنه نتيجة فرار صفقة السلاح» وقد یکون من 
شأن ذلك تشجيع القيادة المصرية على الاستمرار في هذه السياسة واستخدام الدولتين 
الكبريين بعضها ضد البعض”". 
Egyptian Foreign Policy,» (OIR Report, no. 7042, 12 September 1955), p. 1.‏ 
النص باللغة الانکليزية : «The U.S,-Sponsored Iraqi-Turkish Pact».‏ 
(AT)‏ الصدر نقسه. ص 4. 
(AE)‏ الصدر نفسه» ص 1. 


Outlook for Egyptian Stability and Foreign Policy, National Intelligence Estimate, (A0) 
Director of Central Intelligence, no. 30-2-55. 


.۲ الصدر نفسه. ص‎ (A) 
.۱۵ - ۱۶ الصدر نقسه» ص‎ (AV) 
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على أية حال» قررت الحكومة الأمريكية ارسال مبعوث خاص هو روبرت 
اندرسون لمقابلة عبد الناصر ومناقشة موضوع صفقة السلاح السوفياتية معه بشكل 
مباشر. dy‏ الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض قبل سفره» وحضره ايزنهاور 
واندرسون ودالاس تم عرض آوراق الضغط والاغراء الأمريكية على مصر ومنها 
احترام آمریکا لدور مصر القيادي d‏ المنطقة» والقطن (احيث نستطیع أن ندمر السوق 
الصرية أو مساعدتبها»» كما يمكن تشجیع شرکات اللفط على شق قناة سویس آخری 
یکون من lebi‏ زبادة موارد مصر المالية. وعکست مناقشات هذا الاجتاع إدراكا 
متزایداً بان اسرائيل سوف تصبح Le‏ على المصالح الأمريكية الحبوية لأمريكا في 
المنطقة » وأن «على اسرائيل من OW‏ أن تلعب دورها كجار مسالم للعرب Oly‏ لا تعتمد على قوتبا 
والدعم الخارجي ها. aly‏ مالم يدرك الاسرائیلیون ذلك فإنهم سینتهون إلى الفشل. وان الوقت 
الحاضر يمثل أفضل فرصة للوصول إلى تسوية لأنهم ما زالوا يمتلكون قدرة عسكرية ولا بتفاوضون من 
مرقع ضعف». وتم الاتفاق على أن يستخدم الدرسون هذه النقاط في حديثه مع عبد 
الناصرء Oly‏ يشير إلى تبني الرئيس ایزنهاور لها ولكن دون التزام S38‏ 


وكان التقويم الأمريكي للزيارة إيجابياء وتمثل ذلك في حطاب ايزنهاور إلى عبد 
الناصر بتاريخ ۲۷ شباط/ فبرایر ۱۹١١‏ الذي شكره فيه على مقابلته لأندرسون 
وشرحه لوجهة النظر الصریة. ووصل إلى القول «ني أعتقد أن الوقت الحاضر pts‏ أفضل 
فرصة لنعمل من أجل تسوية تسمح للولايات التحدة Ob‏ تقدم مزيداً من المساعدة لتحقيق آمال 
الشعوب العربية. إنني أفهم من عبارتكم عن الرغبة في إنباء التوتر بين الدول العربية واسرائیل أنكم 
ترغبون في استمرار محادثاتنا البناءة» وهذا فإن اندرسون سيعود إلى الشرق الأدق في غضون أيام 
قليلة). وتضمن الخطاب عبارة مشجعة عن مشروع السد العالي وأنه «يمثل في أفضل 
شكل سياسة التنمية السلمية من أجل الشعب المصري». ولكن بعد شهر بالضبط كان 
دالاس يكتب للرئيس ايز هاور عن فشل السياسة الأمريكية في مصر. ففي ۲۸ آذار/ 
مارس ۰۱۹۵۲ رفع وزير الخارجية تفريرا إلى الرئيس يتضمن السياسات القترح 
اتباعها في الشرق الأدن من جانب MUNI‏ كانت نقطة الانطلاق هي «انه في ضوء 
النتيجة السلبية لجهودنا لاقناع الكولونيل ناصر تبتي سياسة تصالح تجاه اسرائيل فإننا يجب أن نعيد 
النظر في بعض سياساتنا في الشرق الأدنى) . 


وبالسبة إلى «par‏ رأت الوزارة أن «اهدف الأساسي هو أن يدرك الكولونيل ناصر أنه 
لا يستطيع التعاون مع LAY‏ السوفياتي كما يفعل الآن. dy‏ الوقت نفسه يحصل على معاملة 
تفضيلية من الولايات المتحدة. ولكن في السوقت نفسه علينا تحاشي حصول مواجهة مباشرة حى لا 
تندفع مصر أكثر تجاه الاتحاد السوفياتي وتصبح دولة تدور في فلكه. ولذلك نرغب في أن نعطي لناصر 
فرصة لإعادة العلاقات الطيبة مع الغرب إذا رأى ذلك» . 


Memorandum of Conversation at the White House. (AA) 
Memorandum for the President, the White House Near Eastern Policies. (^4) 


۱۳ 


ولتحقيق هذا اطدف يمكن اتباع مجموعة. من السياسات بالتتسيق مع الملکة 
التحدة وهي : 


أ الاستمرار في عدم الوافقة على تصدیر السلاح إلى مصر . 
- الاستمرار في تأخير الموافقة على تمويل مشروع السد العالي. 


ج - الاستمرار في تأنحير LEI‏ قرار حول الطلب الصري للحصول على 
مساعدات غذائية في إطار قانون رقم (1۸۰). 

د التأخير في اتخاذ قرار حول برنامج (Care)‏ لعام ۲ والذي وصل في 
عام 400« Jl‏ مبلغ a‏ مليون دولار» ومن المتوقع أن يصل إلى ۱۰۰ مليون دولار 
5 العام gu‏ . أو رجا الموافقة على مبلغ 0 ملايين دولار فقط لمدة au‏ شهور» وعدم 
اتخاذ قرار بالنسبة إلى بقية السنة, 


هم التوسع في تزويد القدرة الفنية لأجهزة البث الإذاعى القدمة إلى العراق 
لواجهة الإذاعة المصرية . 


وأضاف التقرير مجموعة من السياسات الموجهة إلى البلدان الأخرى في المنطقة , 
Lie‏ دعم نظام الحكم في ليبياء ودعم الدور البريطاني في الأردن, ودعم حلف بغداد 
لکن دون الإنضام إليه مباشرة» ودعم المشاركة في اللجنة ا للحلف وذلك 
برفع مستوى التمثيل Lge‏ ومواجهة النفوذ الصري والسوفياتي في اليمن وأقطار 
الجزيرة وإمارات الخليج. ودعم العناصر المؤيدة للغرب في لبنان, وإقناع اسرائيل 
بعدم اتخاذ مواقف عدوانية ضد العرب يكون من ELE‏ الإضرار بالموقف الغربي» 
واستمرار السياسة الأمريكية بعدم تصدير السلاح إلى اسرائيل والبلدان العربية (ما 
عدا السعودية (SL ply‏ مع ابداء التعاطف لقيام الدول الغربية الأخرى بتصدير 
كميات محدودة من الأسلحة الدفاعية لإسرائيل؛ وتجديد العاهدة مع السعودية بشأن 
قاعدة الظهران. والضغط على بريطانيا للوصول إلى حل لاف الحدود مع السعودية 
حول واحة البوريمي . 

ويمضي التقرير إلى القول إن التخطيط يجب أن يمتد إلى تجدید أشكال العمل 
الباشر (يقصد Se‏ العسكرية وأنشطة الاستخبارات) في حال عدم pt‏ 
السياسات السابقة المدف المطلوب رتم حذف هذا الجزء من التقرير قبل اتاحته 
للباحثين ويشمل حوالى نصف صفحة). 

كان عام ۱۹۵۵ حاسيا في تاريخ المنطقة العربية» وفي تطور علاقات الولايات 
التحدة بحركة القومية العربية. ففي هذا العام وقعت فضيحة لافون. وت الغارة 
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الإسرائيلية على غزة بعد الاعلان عن old‏ حلف بغداد بأربعة أيام» وانعقد مور 
باندونغ وتم الاعلان عن صفقة الأسلحة التشيكية (السوفياتية)» وفهم عبد الناصر 
التحركات الأمريكية في المنطقة على أا حاولة لتقسيم البلاد العربية والحيلولة بينها 
وبين الالتفاف حول القاهرة. 


وني هذا الوقت بدأ دالاس یتحدث في واشنطن عن عقاب عبد الناصرء فاتخل 
قراراً بعدم بيع قطع الغيار للآلات الأمريكية الموجودة في مصر. وثار حديث حول 
«تجویم» المصريين حتى يثوروا ضد عبد الناصرء. وكانت قمة العقاب في تصور دالاس 
هي في 19 تموز/ يوليو Wot‏ عندما سحبت الولایات التحدة مشارکتها في تمويل 
مشروع السد OO QUST‏ 


Y‏ تأمیم شركة قناة السویس والعدوان الثلائي 


بعد مفاوضات ومشاورات طويلة» وبصد قبول مصر للشروط الأمريكية 
لمساهمتها في بناء السد العالي» أعلنت الولابات التحدة سحبها لوافقتها على CAS LEM‏ 
وشککت في سلامة الاقتصاد og pall‏ وبشکل كان یوضح أن ادف هو اهانة 
القيادة السياسية £ مصرء وعقاب إحدى الدول الي كانت rer‏ شعار الجياد 
الايجابي. وكرد فعل لتأميم مصر للشركة العالية لقناة السویس البحرية. قامت 
الولايات التحدة في ۲۱ وز/ يوليو بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية» 
فجمدت أرصدة الشركة وأرصدة الحكومة المصرية لدهاء وجمدت كل التعاقدات 
المصرية مع الشركات الأمريكية. وأوقفت معوناتها الفنية والاقتصادية لصر OY‏ 


ble dy‏ تموز/ cde‏ أرسل ايزنباور مبعوثاً إلى لندن» روبرت مورفيء الذي 
قدم تقريراً مفاده أن بريطانيا وفرنسا تنويان غزو pas‏ في آب/ اغسطس. وكان doy‏ 
متعاطفا و أهداف السياسة البريطانية . وسجل ایزناور في مذكراته في ۸ آب/ 
اغسطس أن عبد الناصر jhe‏ كلا (Wolly Arrogant)‏ وأن الولايات المتحدة سوف 
تؤيد كل الإجراءات التي سوف تتخذ با في ذلك استخدام القوة التي قد ب يتم اللجوء 
إليها في الظروف الاستئنائية"". 


Rubin, The Arab States and the Palestine Conflict, p. 230. ۹۰‏ 
)٩۱(‏ ثناء ؤاد عبد call‏ «قناة السویس ó‏ السياسة الدولية مئذ نباية الحرب العالمية الثانية حتى اواحر 


عام ۸ (رسالة ماجستبر غير chy gets‏ جامعة القاهرة» als‏ الا تعصاد والعلوم السياسيتة , 3 
ص ٤۳‏ . 

Roy Fullick and Geoffrey Powell. Suez: The Double War (London: Hamish Hamil- (4 Y) 

ton, 1979). p. 15. 


a 


وی الوقت الذي كانت الولایات التحدة تدین فيه العدوان الثلائی على مصر 
سياسياء استمرت في فرض عقوباتها الاقتصادية » ورفضت بیع القمح لها رغم إعلان 
مصر أنه بسیب الحرب لم يعد لديا من الاحتياطي الا ما یکفیها لدة خسة عشر يوماً. 
ويمكن تفسير هذا الموقف بأن SAH‏ بين الولايات المتحدة من ناحية وبریطانیا وفرنسا 
من ناحية آخری لى يكن على الأهداف Ul‏ على الوسائل والأساليب» فقد رأت 
الولايات المتحدة أن أسلوب الغزو المسلح يفيد عبد الناصر ويزيد من شعبیته. كما 
أساءها أن تتصرف الدولتان الحليفتان من وراء ظهرها وتنسقان مع اسرائيل دون 
موافقتها أضف إلى ذلك أن الحرب كانت فرصة OY‏ زعامتها للتحالف الغربى 
ولزيد من إضعاف وندهور النفوذ الانکلو - فرنسي في المنطقة العربية وتكريس الدور 
الامريكي كبديل فيهاء وأخيرا كان على الولابات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار 
التأييد الكبير الذي لاقاه عبد الناصر بين البلدان العربية والشعوب الآسيوية 
والافريقية5". 


ویرکز الریطانیون d‏ تحليلهم للموقف الأمريكي على حرص الولايات المتحدة 
على سمعتها في العام الثالث وذلك في إطار الحرب الباردة, واستمرار النظرة الأمريكية 
التي دشنها روزفلت وجوهرها أن بريطانيا وفرنسا هما بقايا العالم الاستعياري Oly‏ 
تفوذهما إلى زوال» وعدم الانسجام الشخمي بين دالاس وایدن*. 


ولاحظت أجهزة تحليل المعلومات في وزارة الخارجية الأمريكية في رصدها لردود 
الفعل العربيةء أنه باستئناء السعودية التى كان رد فعلها معتدلاً: كانت المواقتف 
العربية الأخرى استمراراً للتحالفات والحاور العربية . فسوريا والاردن واليمن أيدت 
مصر تامأ وحکومات OLS‏ والسودان والعراق آیدت مصر Lad‏ ولكنها تحاشت اتخاذ 
أي مواقف معادية للغرب. ولما كان موقف السعودية هذا يختلف عن حماسها الشديد 
الذي أبدته عند اعلان مصر لصفقة الاسلحة السوفياتية وتوقيع العاهدة -i pall‏ 
السعودية ple‏ ۰۱۹۵۵ فقد وصفه التقرير بأنه «مثير للدهشة)*". 


وفي أعقاب أزمة السویس؛ أصبحت وكالة الاستخبارات المركزية أكثر عداء 
لعبد الناصر» dy‏ عام 1451 راهن مديرها OV‏ دالاس أن عبد الناصر سوف يسقط 
في ستة شهور. ففى هذا الوقت كان أغلب صناع القرار في الوكالة والبيت الأبيض 


045 أمين هويدي c‏ حروب عبد الناصرء ط ۲ (بيروث: دار الطليعة, (AAYA‏ ص لا١١8-1١١.‏ 
Fullick and Powell, Ibid., pp. 23-24. (44)‏ 


U.S. Department of State, Office of Intelligence Research (OIR), «Reactions to (40) 
the Egyptian Crisis» (OIR Report, no. 7317, 2! August 1956). 
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ووزارة الخارجية ینظرون إلى عبد الناصر كأداة في يد الاتحاد السوفياق . وهناك ما یشم 

إلى Ile‏ تدبه ر انقلاب ضد نظامه في عام ۱۹۵۷“ . لذلك لم يكن من ا ان 
بعد آقل من آسبوعین من را ات قوش و مصر في ۲۳ 
کانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۵۲ وقبل شام انسحاب القوات الإسرائيلية من سیناء 
اعتقدت الولايات المتحدة أن الموقف قد أصبح (Sl‏ لكي تقوم بدور wile‏ واعلنت 


عن مشروع shez!‏ 
۳- مبدأ ايزغباور”" 

o E‏ کانون الثاني/ يئاير 1951 تقدم الرئيس دوايت ايزنهاور باقتراح قرار 
للکونخرس يفرضه = ق استخدام القوة المسلحة لواحهتة عدوان شيوعي محتمل uJ‏ 
الشری الأوسط ویتضمن القرار المقترح : 

- التعاون مع بلدان الشرق الاوسط ومساعدتما في تنمیتها الاتتصادية Be‏ 
الحفاظ على استقلاضا الوطني . 

= البدء في برامج s|‏ قليمية للدعم والتعاون العسكري . 

hat A a cs‏ القوات المسلحة الأمريكية لتأمين وصيانة سلامة الأراضي 
والاستقلال dU etl‏ البلدان التي تطلب مثل هذا الدعم ٤‏ مواجهه عدوان 

د تخویل الرئیس استخدام الأرصدة التاحة في إطار قانون الأمن التبادل لسنة 
6 للأغراض الاقتصادية وللدفاع Og Small‏ 

وافق الكونغرس على الاقتراح في جلسة مشترکة في q‏ آذار/ مارس . وبعد‌ها 
oe‏ ثة أيام أرسل ایزنپاور جيمس ریتشارد sit‏ عینه ةا جام له لشؤون 
الشرق الاوسط, في جولة بالمنطقة لشرح آهداف البدأ. وفي ۲۳ آذار/ مارس 
انضمت الولایات التحدة إلى اللجنة العسکرية لحلف بغداد. 


ويمكن النظر إلى مبدأ ايزنهاور على أنه خطوة متممة لحلف بخداد ینطلق من 


Rubin. The Arab States and the Palestine Conflict, p. 233. (a1) 
العلاقات الدولية من سئة ۱۹۵۲۱ إلى‎ d «مشروع ایزنباور للشرق الاوسط‎ igh السید السید‎ (4Y) 

.)۱۹۲۷ ستة ۱۹7۰ (رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. كلية التجارة.‎ 
U.S. Senate, Committee on Foreign Affairs. A Select Chronology and Background (4A) 
Documents Relating to the Middle East (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 
1969). pp. 144-150, 
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التصورات النظرية نفسها ویسعی إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية Ui‏ 

يقوم هذا Lab fadi‏ لوثيقته الأساسية على أن أمن منطقة الشرق الأوسط قد 
صار مهدا بسبب توالي الثورات والإتقلابات وحصول هذه الدول على استقلالماء 
payl‏ الذي ترتب عليه وجود iil SOP‏ ينبغي على الولايات المتحدة أن لاه 
بسرعة حشية أن Gop‏ استمراره إلى تشجيع الشيوعية الدولية على دخول abl‏ 
وهکذا افترض مبدأ ايزتهاور Yat‏ وجود E‏ الرطنية 
القومية لبلاد المنطقة أن تشغله ؛ وثانياً أن استمرار هذا الفراغ فيه تشجيع للشيوعية 
الدولية» ومن ثم على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة. بعبارة أخرى إن per‏ 
مشروع ايزنهاور هو وجود فر فراغ سياسي في المنطقة نتج من خروج الاستعبار الأوروبي 
في صورته التقليدية وعجز الحكومات المستقلة حدیثا عن ملئه وهو ما یوجد الفرصة 


المناسبة لاح ضطراب الا جتاعي وعدم الاستشرار السياسي» وان هذا الفراع یکن 
التعامل معه من خلال الرلايات التحدة, 


في مواجهة ذلك كان الطرف القومي العربي يرى أن مشل هذا شرا إن وجد 
Stel‏ فإن القوى الوطنية والقومية هي المسؤولة عن التعامل معه» Oly‏ الدفاع عن 
المنطقة ضد أية أخطار داخلية أو حارجية یب آن Ge‏ من دالحلها. وتحركت مصر 
بسرعة. وصدر بیان مصري - سوري - سعودي في ۱٩‏ كانون الثاني/ ply‏ ۱۹۰۷ 
رفض نظرية الفراغ. وأكد أن القومية العربية هي أساس أي سياسة عربية. 
وجدیر بالذکر أن هذا البیان صدر قبل إتمام الانسحاب الاسرائیلی من سیناء. 
وتحركت الولايات التحدة لاستشیار الخاوف واحساسیات العربية ورکزت على 
السعودية کهدف لما في هذه الرحلة, 

وفي الممارسات الأمريكية الرتبطة بشروع ایزنهاور: برزت محاولة استخدام 
السعودية کعنصر مواز pal‏ ومرکز استقطاب يجمع النظم الحافظة في مواجهة حركة 
القومية MEY pall‏ وکان اختیار املك سعود لكي يكون مركز ثقل مناواً للرئیس 


)44( من الجدير بالذکر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد کتبت تقريرأ في کانون الثاني / يناير 
7 بعنوان: «السعودية قوة مثيرة لعدم الاستقرار في العلاقات العربية الغرية ٠١‏ وذلك بسبب تقاريها مع 
النظام cag pal!‏ وعزز التقرير رفضها لحلف بغداد لكراهية النظام السعودي للأسرة اماشمية الالکة في الأردن 
والعراق. انظر: U.S. Department of State. Office of Intelligence Research (OIR), «Saudi Ara-‏ 


bia: A Disruptive Force in Western Arab Relations.» (OIR Report, no. 7144, 18 January 
1956), 


وجدر La)‏ تسجيل daily‏ أوردها مندوب وكالة الاستخبارات الأمريكية ويلبور ايفلاند عن مهمه 4 نام ا 
بالاشتراك هعم ديفيد نیوسرم وروبرت اندرسون. وتمثلت في مقابلة اللك سعود وافناعه بضرورة peti‏ لدی 
عبد الناصر لقبول مشروع هيئة المنتفعين يقناة السويس . ولا لم يستجب الملك وأجاب ob‏ عبد الناصر لم يفعل د 


۱۳۹ 


عبد الناصر على آساس العلاقات التقليدية الوثيقة بين السعودية والولایات المتحدة» 

وعمق المصالح الانتصادية بين البلدین» وثراء السعودية الذي يمكنبا من دعم الأنظمة 
التي عشي 3 رکامها ومكالة السعودية الدينية باعتبارها موفع الأماكن الإسلامية 
القدسة وتلقيب ملكها بحامي الحرمين. ويشرح اییزنباور تفکیره في هذا الصدد في 
برقية أرسلها إلى وزير الخارجية دالاس d‏ ۱۲۲ کانون الأول/ دیسمی ۲۱۹۵۲ cos‏ ذكر 
فيها en‏ أرجر أن ينهم Usua]‏ في حلف الأطلسي بوضوح أنه يست لديئا أي رغبة في الوقوف 
دون حركة ونحن نری الحزام tl‏ محلف الأطلسي وهو ينبار LU‏ تحت تأثير التغلغل pian‏ 
oon.‏ اتا مر ناصر هثل Tip‏ رب oe ek‏ 


3 والمناسية الخطأ للقيام E‏ ال 


ومن ast‏ الأمور أهمية انني أتوقع من أصدقائنا في أوروبا أن يروا مثلنا ضرورة أن يبدأ اضبراء 
بشكل سري في إعداد السياسات واشطط التي يستطيع ہا الغرب أن مجعل A‏ الاوسط منطقة 
آمنة من التغلغل الشيوعي . . . وإنني أعتقد. مثلك. أن إحدى الخطوات التي ينبغي اتخاذها هي بناء 
منافس عربي لعبد الناصر ‏ ویبدو أن الاختیار الطبيعي لذلك هو الشخص الذي sad‏ توت عله 
واذا استطمنا أن نجعل مته الشخص الذي بسیطر على الشاعر العربية فان pols‏ لن یبقی طویلا» . 
لذلك دعا ايزنهاور اللك سعود إلى زيارة الولایات التحدة, وفت الزيارة في کانون 
الثاني / ینایر 10¥ . 


ویوضح ایزنباور في مذكراته أسباب هذه الدعوة dis‏ اللا وري Pace‏ 
وهو يسعى لتحسين العلاقات بين العرب واسرائيل» وأن تعاون دول المنطقة. سوف 
يكون الأساس للوقوف ضد التغلغل الشيوعي » لذلك فإنه كان Ca‏ عله لعا 
ele;‏ الماطقة. ولكنه يستطرد قاقلا إنه كان هناك هدف آخر من وراء توجيه هذه 


الدعوة: ركان الهدف من توجيه الدعوة للملك سعود هو ما أوضحته تجربة السويس من أن 

الكولونيل عبد الناصر لم يكن يحاول تحسين موقفه بالعمل مع الکرملین hä‏ ولکنه كان pe‏ 
يحصل على اعتراف العام العربي به کزعیمه السياسي والراس الفعلي EY‏ کونفدرالي اسلامي 
آوسع كان يأمل أن یتحد وراءه لتحقیق آهدافه الأخری. ومن أجل وقف أي حركة في هذا الاتجاه 
فإننا أردنا أن نستكشف إمكانات بناء AU‏ سعود في مواجهة عبد الناصر, وکان الملك اختياراً منطقياً 


= سوى استعادة ما Galt‏ شعبه, لجأ اندرسون إلى تهديده وتخويفه بان ما يفعله عبد الناصر سوف يشير حرباً في 
المنطقة؛ وقد بهدد تدفق النفط السعودي من خخلال خط الأنابيب إلى البحر الأبيض التوسط وأن الولايات 
المتحدة لديا الآن من التفوق التقاني ما يمكنها من استخدام مصادر جديدة للطاقة ارخص وأجدى من النفط , 
ورفضت السعودية التدخل, انظر: 
Wilbur Crane Eveland , Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East (London; New‏ 


York: Norton, 1980), pp. 210-213. 
«Cablegram for the President to the Secretary of State,» in: Eisenhower, The (\'') 
White House Years: A Personal Account Waging Peace, 1956-1961, pp.114-116. 
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في هذا الصدد. فهر على الأقل كان يجاهر بعدائه للشيوعية. Wy‏ بحکم الناحية الدينية یتمتع بمكمانة 
عالية بين جميع الشعوب العربية. وهكذا فان دعوتي للملك لم تكن نابعة من جرد الرغبة في استضافته 
وإنما كان لها أهدافها الهمة والخطيرة التي كان قد استقر رأيه على OM aad‏ 


توضح هذه العبارة أحد التوجهات الاستراتيجية الأمريكية والغربية من طرح 
الإسلام في مواجهة العروبة. ولعلنا نستطرد في هذه النقطة ونشير إلى انه عقب هزيمة 
العدوان الثلاثي قام أنتوني ناتنغ» وزير الدولة البريطاني وقتذاك والذي استقال 
لخلافه مع سياسة ایدن بزيارة الشطقة نشر بعدها سلسلة مقالات في صحيفة 
«نيويورك هبرالد تريبيون» ذكر فيها أن «الوسیلة الفعالة للتفاهم مع القومية العربية يجب أن 
تكون عن طريق Lali]‏ جامعة اسلامية بين البلاد الإسلامية في المنطقة. وعندئذ تخرج هذه البلاد من 
حيز القومية العربية الضیق الذي لا يمكن التفاهم فيه , إلى حيز العقيدة الإسلامية الواسع الذي ent‏ 
بين التركي والعري والايراني والباكستاني في جال واسم حیث ينسون جنسياتهم ولا يفكرون ال في 
الاسلام . وعندئذ يكن التفاهم مع الغرب) ۲۳ . 


وبالفعل سافر اللك إلى واشنطن في ۲۰ کانون الثاني/ يناير ۱۹6۷ بعد 
اجتماع في القاهرة حضره رژساء دول مصر وسوریا والسعودية والاردن وبعد مشارکته 
E‏ الفرار الذي اتخذه الاجتاع وففی بعارضة مشروع ايزهاور وعدم gil‏ بأن 
تکون بلدانهم مناطق نفوذ للقوی الخارجية. ویبدو أن الملك قد غير بعض آرائهء ففي 
حفل عشاء رسمي صرح (إنني ممنون لفخامة الرئیس ایزنهاور أن شرح لي مشروعه الجليل Tt‏ 
العام العربي والاسلامي من خطر الشيوعية»» وأدلى بتصریح صحافي ورد فيه أن الوقفب 
yl‏ الرانض للمشروع يقوم على سوء الفهم وأنه سيقوم بنقل التفسير الصحيح 
والذي عرفه من محادثاته مع ایز هاور إليهم» وأن أي مشروع لاستخدام القوة السلحة 
في حال الضرورة al‏ التغلغل الشيوعي في الشرق الأوسط مفيد لقادة العرب» وأنه 


ALL vowel ذلك‎ Cre سوف‎ 


وقام الملك بزيارة لبعض البلدان chy ll‏ وهي الغرب وتونس ولیبیا ومصر» 
التي وصلها في Yo‏ شباط/ فبراير ۱۹۵۷ spat‏ اجتماع رژساء مصر وسوریا والأردن 
لاستکال مباحثات كانون الثاني/ يناير. وحاول أن يصدر عن الاجتماع بياناً يندد 
بالشيوعية وبالتهديد الشيوعي لبلدان الشرق الحربي» وهو ما رفضه رئيسا مصر 
وسورياء ذلك أن مبدأ ايزماور كان یستند إلى وجود مشل هذا التهديدء ومن ثم فإن 
صدور مثل هذا البيان كان ULE‏ دعم ليدأ ایزنباور. وطرحا بشكل plas‏ أن يصدر 
“Wie Wager alley‏ 

MY البراوي» من حلف بغداد إلى الخلف الاسلامي ص‎ (VY) 
حجاج» «مشروع ایزنباور للشرق الاوسط في السلاقات السدولية من سنسة ۱۹۵۲ إلى سنة‎ )۱۰۳( 
VIAL ۱۱۷ ۰ص‎ 


۱ 


بكل من شاه ايران وکمیل شمعون في السعودية في آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ ثم باللك 
حسين في نیسان/ ch yl‏ ومرة ثانية بشمعون في تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۰۷ . 


فهم مال عبد الناصر مبدأ ايزنهاور على أنه محاولة لتحقیق أربعة آهداف: 
تحويل الأنظار عن القضية الفلسطينية والخطر الاسرائيلٍ ؛ وتشجيع مشاعر عدم الثقة 
والريبة بين البلدان العربية؛ وإعطاء بعض صفقات السلاح «الرمزية» إلى البلدان 
العربية ولكن في الحدود التي لا تؤثر في التفوق العسكري الاسرائيلي؛ وربط البلدان 
العربية في نطاق gl‏ واستراتيجي واحد مع اسرائيل. وان هذا المشروع في حقيقته هو 
تطویر لحلف بغیداد ولشروع الدفاع عن الشرق الأوسط الذي رفض 5 عام 
41“ . 


ونتيجة ضغوط واغراءات الولايات التحدة تم شق الصف العربي الذي 
حاول عبد الناصر بناءه حول معارضة حلف بغداد والدعوة إلى سياسة الحياد. وکا 
a‏ حلف بغداد في عزل العراق عن البلدان العربية الأخرى. فان مشروع ايزنهاور 
ll Oa‏ سر 


ومع منتصف الشمسینات» كانت صورة الرئيس dle‏ عبد الناصر لدى ile‏ 
السياسة الامريكية تتسم پالسلبية والحذر والريبة» فهو في تصورهم «دكتاتور» یسعی 
إلى توسیع سلطته خارج حدود (0d‏ فکتب نیکسون في مذکراته معبرا من ناحية. 
عن إعجابه بالمنزل المتواضع الذي يعيش فيه عبد 7 وإعجابه ATLAS‏ وذكائه 
واعتزازه بوطنه. ولكنه ذكر أنه بينما استطاع القضاء على أسس العهد القديم في بلاده 
فإنه Yay‏ من أن يلتفت إلى وضع الأساس لنظام جديد لتحقيق التقدم والرفاهية لشعبه فإنه مثل 
نهرو وسوكارنو ونکروما انصرف إلى تصدير الثورة» . انه الآن «أكثر اعتاماً بحملته من أجل الوحدة 
العربية) من اهتیامه بمهام أكثر آهمية ولکنها أقل | إثارة» مثل تحسين الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي في poe‏ وان اسرائيل لولم تكن موجودة لاخترع عبد الناصر شيشا ما 
لیحل لها OY‏ «الوحدة العربية تحتاج إلى قضية مشتركة وكان تحطيم إسرائيل هو هذه 
القضية»''. وانتقد نيكسون ایزنهاور لدوره في ممارسة الضغوط على بريطانيا وفرنسا 


٤(‏ ۱۰) عبد المنعم سعيد وممسطفى علوي مصر وامريكا (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام ۰)۱۹۷۲ ص ۱۸ - ۰۱۹ 

Richard M. Nixon, The Memoirs of Richard Nixon (New York: Grosset and Dun- )۱۱ زه‎ 

lap, 1978), pp. 179-249. 


۱۲ 


للانسحاب من منطقة القناة» حيث gol‏ ذلك بعبد الناصر إلى أن يكون AST‏ عدوانية 
ووضع الأساس للحرب المقبلة في Mab‏ 


وکتب ايزنهاور في مذكراته أن اسهم عبد الناصر قد ارتفعت في أعقاب معركة 
السويس وأنه لو نفذ خططه فسوف يزيد ذلك من شعبيته إلى أن يصبح «دكتاتوراً عربياً 
يسيطر على البحر الأبيض التوسط» وأشار إلى مجموعة الضباط الأحرار التي وصلت إلى 
الحكم «بدعوی الج واتهاء الفساد. ولكن بمرور الوقت اتضح أن عبد الناصر لديه طموحات 
تتجاوز دور المصلح» Oly‏ هذا الدور هو «موسوليني الصري». وكان من مصادر إعجابه 
بالرئيس بورقيبة أنه «لا يعترف بقيادة عبد الناصر الذي أراد باسم القومية العربية توحيد العالم 
الااسلامي تحت رئاسته OO‏ 


وکتب دالاس في مذكراته في ۱۲ آذار/ مارس ۱۹۵۲ أن عبد pall‏ پسعی 
لأن يكون الزعیم السياسي للوطن Pl‏ وني ۲٤‏ آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ کتب في 
أوراقه الخاصة «ان الثيء الذي نواجهه اليوم هو رأي متطرف يسود بصفة عامة في البلاد العربیف, 
وبالذات في مص حيث يتحدثون باستمرار عن هذا الشيء الذي يسمونه التأمیم والسيادة» فعبد 
الناصر ليس بوسعه أن ينطق عدة حمل دون أن يردد تعبير السيادة. . . السیادة») وف كلمة له 
آمام مجلس الشیوخ d‏ ۱۸ قوز / يوليو ۰۱۹۵۸ ذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد 
مصدرین لعذم الاستقرار هما «التوتر بين البلاد العربية واسرائيل» والطموحات القائمة على 
آساس الوحدة ONG yall‏ 


ویذکر أبا ایبان أن دالاس أرسل له في آب/ اغسطس ۱۹۵۰۸ مذکرة ييز Ligh‏ 
بين القومية العربية من ناحية والقومية العربية الراديکالية من ناحية آخری» واعتبر 
الثانية انها محاولة بلد ما من البلدان العربية لفرض نظامه وایدیولوجیته على البلدان 
الاخری بواسطة القوة والتخریب. Oly‏ هذا هو ما حدث الآن في النطقة العربیة. 


(۱۰۲) الصدر نفسی ص ۱۷۹ . 

Eisenhower, The White House Years: A Personal Account Waging Peace, (yY) 
1956-1961, pp. 24, 39, and 104, 

Rubin, The Arab States and the Palestine Conflict, p. 230. (V'A) 

«The Papers of John Foster Dulles, 1888-1959». )۱۱۹( 


والجدير بالذکر أن نقارن هذا gall‏ بالبیان الرسمي الذي ألقاه هنري كابوت لودج مندوب الولایات 

soul!‏ في الامم المتحدة في تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۵۷ والذي ورد فيه وان الولایات التحدة تقر وتحترم آمال 
البلاد العربية وبالنسبة لنا الأمريكيين قانئا نجد العظمة وال حرية في الوحدة». انظر: 

U.S. Department of State Bulletin )18 November 1957), p. 781. 

Rubin, Ibid., p. 230. Ov.) 


Abba Eban, An Autobiography (New York: Random House, 1966). )۱۱۱( 


۱:۳ 


ویلخص تشارلز کرینز منطلقات السياسة الأمريكية خلال الفترة ۱۹6۸ - 
۸ والتي اتخذتها کمسلیات فيا يلي : 
- إن العرب مزقون بشکل لا أمل في إصلاحه بعدد لا ناية له من lel pall‏ 
والتنافسات التي من الأرجح أنها غير قابلة للحل . 
إن القومية العربية بالضرورة معادية للغرب ومؤيدة للاتحاد السوفياتي . 
-z‏ انه لا | يکن اجراء tus‏ لاصلاح صورة ة الولايات المتحدة 5 الشرق العري 
وأن هناك انا Uis Leal‏ ضدها. 
- إن السوفيات يتحركون ببطء ولكن بثقة لتحقيق هدفهم وهو نشر الشيوعية 
في دول الشرق الأوسط. 

5 إن على الولایات المتحدة أن ندعم اصدقاءها وأن تکافتهم بسخاء والا 
تعاملهم بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الذين يطلقون التهديدات والإهانات 
0 ثیاب Koa a‏ أو الحياد دی 
التحدة اهتمت Fa Ar lial‏ اذاعة صوت oA‏ وفي عام 1404 قامت الوكالة ۱ 
بدراسة مدى الاستماع إلى هذه الاذاعة وتجاوب الستمعین معها «من العراق إلى 
المغرب». ووصلت الوکالت أن هذه الاذاعة تأثيرا بالغا وأنها نجحت في امجاد oe‏ 
واتجاهات مت‌ائلة بين مستمعیها Lely‏ مسموعة E: a>)‏ وسط الصحراء) oly‏ 
الوكالة فکرت في إنشاء اذاعة بديلة لتنافس صوت العرب» OLS‏ هناك a‏ 
استخدام الاذاعة اللبنائیت ولکن عدل عن ذلك eer‏ للموقف السيامي Je‏ في 
ok‏ کا اقترح استخد ام قرص ولکن تبين صعوبة انشاء اذاعة لديا oy‏ الامکانات 
البشرية والقدرات الفنية لا توازي تلك المتوافرة لدی صوت العرب؛ ووصلت إلى 
أفضل حل وهو اسكاتها اما في أول مناسبة وهو ما حاولت الطائرات الاسرائيلية 
تحقيقه J‏ عام 2215 , 

لقد ربطت الولايات المتحدة بين حركة القومية العربية وسياسة الحياد الايجابي 
ورفض الإنخراط في الحرب الباردة من ناحية. وربطت بينها وبين استمرار العداء 
لاسرائيل ورفض الصلح معها من ناحية آخری. كا ربطت بینها وبين التوجه نحو 
Charles Davis Cremeans, The Arabs and the World: Nasser’s Arab Nationalist (\\¥)‏ 
Policy (New York: Praeger Publishers, 1960).‏ 


Miles Copeland, The Game of Nations: The Amorality of Power Polictis (London: (11) 
Weidenfeld and Nicolson; New York: Simon and Shuster, 1961), p. 248. 
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دعم الاستقلالية العربية ورغبة العرب a‏ السيطرة على مواردهم الطبيعيية من ناحية 
ثالئة. لذلك وصلت إلى نتيجة مؤداها أنها حركة معادية للمصالح الغربية في النطقت 
وإلى آنها حركة مؤيدة للاتحاد السوفياتي. ومن ثم عملت الولايات المنحدة على إعاقة 
هذه الحركة وركزت على قلبها وهي مصر عبد الناصر» فسعت إلى عزل وحصار مصر 
الناصرية وتألیب النظم العربية الأحرى ضده مستخدمة في ذلك مرة العراق ومرة 
السعودية. وربا لا يوجد حدث يوضح تفاعل كل هذه العوامل من تطور الأحداث 
الرتبطة بسوريا في عام ۱۹۰۷ والتي أدت في Lal‏ إلى الوحدة الصرية - السورية 
وهذا هو موضوع الفصل التالي من الكتاب . 


ا 


مر ادلات الإميواء ال امخخدام العف 


في منتصف الخمسينات» وبعد فشل العدوان الشلائي على مصر تحديداًء تبلور 
اتجاهان d‏ المنطقة العربیف ۳ منطلقاب| الباينة ومصاخه| التناقضت ومن ثم كان 
lee‏ ها أن يتصادما. LAS!‏ الدور الأمريكي المتزايد في المنطقة مع توسع مصالح 
الولايات المتحدة الاقتصادية والتجارية ومع رغبتها في إحلال نفوذها محل نفوذ بریطانیا 
وفرنسا؛ وثانيهم| حركة القومية العربية التي ارتبطت بسياسة الحياد الإيجابي وعدم 
الإنحياز» ودعت إلى تصفية كل مظاهر النفوذ الأجنبي في المنطقة؛ ودعت إلى سيطرة 
العرب على مصادر ثرواتهم » فارتفع على سبيل المثال لأول مرة شعار «بترول العرب 
للعرب». وفي هذا السياق استمرت الولايات المتحدة في تبنى موقفين محتلفین؛ أحدها 
علني يتعاطف مع دعوة القومية العربية» والآخر عملي يسعى إلى حصار حرکتها 
واحتوائها. 

فعلی المستوى العلني» ذكر جون فوستر دالاس مثلا في مؤتمر صحاني بتاريخ ۱۱ 
شباط/ فراير ۱۹۵۰۸ أن الولايات المتحدة تعترف بتطلعات الشعوب العربية «لتحقيق 
درجة أعلى من الوحدة» وأن أي تغيرات اقليمية في المنطقة يجب أن ترتبط بشرطين هما أن 
تكون معبرة عن رغبات الشعوب «وأن تكون متسقة مع الحفاظ على السلم والرفاهية في 
النطقة بحيث لا تكون موجهة بأي شكل من الأشكال ضد واحدة من الدول الجاورت:(۱. ومع أن 
هذه الإجابة تضمنت تحذيراً غير مباشر لكل من مصر وسورياء اللتين كانتا قد بدأتا 
خطوات الوحدة في ley‏ فإن دالاس أقر وا بالدعوة القومية . المعنى نفسه olor‏ 
ف خطاب مطول هنري كابوت لودج ee‏ الولایات التحدة ER‏ الأمم المتحدة» ألقاه 
في مجلس الأمن في ۱۵ تموز/ يوليو ۱۹۰۸ أثناء بحث شکوی الحكومة اللبنانية ضد 


U.S. Department of State Bulletin (3 March 1958), pp. 332-335. (\) 


۱۹ 


الجمهورية العربية التحدة قال فيه «إنه لا توجد دولة أكثر صداقة للقومية العربية من الولايات 
التحدة وان الحكومة الأمريكية عبرت عن ذلك في AST‏ من مناسبق ولکننا نعتقد أن هناك فارقا بين 
السطلعات القومية العتادة والی هى صحيحة. . . وعمليات الاعتداء على استقلال الدول 
Graal‏ وأن امريكا في صف الأولى ولكنها تشجب الثانية» وأضاف أن تطلعات 
العرب من أجل التقدم والوحدة و«إن الطاقات البناءة للقومية العربية يجب ألا تتجه لخدمة 
أغراض أنانية» ويجب ألا يكون تقدمها مرتيطا باغتبالات وحكم الغوغاء والتخريب والتدخل 
الخارجي) . وان ذلك هو ما حدث أمامنا اليوم - كما قال لودج في النطقة. فهناك 
انقلاب ضد حکومة شرعية d‏ العراق» OY Ls,‏ للتخریب 3 الأردن ولبنان» وان 
هذه الأحداث تتم 58 dbs‏ واحدة وتنيع من مصدر واحد» وهذا الصدر يمكن آن 
نجده في جرائد القاهرة واذاعاتها". 

ولعل هذا التمييز الذي تضمنه خطاب لودج يوضح لنا طبيعة الممارسات 
الأمريكية خلال هذه الفترة. فالدعوة إلى القومية العربية كان يمكن الإعتراف با وعدم 
معاداتها من وجهة النظر الأمريكية طالا كانت محصورة في إطار التعاون بين البلدان 
العربية القائمق dy‏ إطار حدودها السياسية الراهنةء وبالشكل الذي لا مدد المصالح 
الغربية في المنطقة. ولا بهدد توازن القوى مع اسرائیل . ولذلك عندما تعدت الحركة 
القومية هذه الحدود في الخمسينات وطرحت على قائمة أعمال واهتتامات المنطقة بشکل 
جاد قضية الوحدة لم تتردد السياسة الأمريكية على المستوى العمل في استخدام كل 
الأدوات والأساليب الدبلوماسية والاقتصادية والدعائية والعسكرية لمنع تطور هذه 
الحركة. فيذكر ویلبور ایفلاند في كتابه عن نشاطه كأحد موظفى وكالة الاستخبارات 
المركزية في المنطقةء أن الوكالة بلورت خصطتين: إحداها باسم Sipony‏ وجوهرها 
العمل ضد عبد الناصر؛ أما الأخرى باسم Wappen‏ فجوهرها كيفية التعاسل مع 
سوريا (إضافة إلى das‏ سابقة عن Loge‏ باسم .(Wakaful‏ ويضيف أنه في عام 
۷ تكونت مموعات لاغتيال عبد الناصر بناء على سوء فهم لعبارة وردت على 
لسان ole gl‏ قال فيها انه لا بد من elel‏ مشكلة عبد الناصرء وفي العام نفسه طلب 
آلان دالاس من كيم روزفلت» مخطط انقلاب ايران» العمل على اسقاط عبد الناصر 
وبدأ روزفلت يتحدث عن إمكانية تدبير انقلاب في مصره). 

ونجد في هذه المرحلة پروز إحدى مكونات السياسة الأمريكية إزاء المنطقة» 
والتي أشرنا إليها من قبل. وهي قبول الأمر الواقع (Status quo)‏ السائد في المنطقة با 


U.S. Department of State Bulletin (4 August 1958), p. 192. () 
. ٠۹۵ الصدر نفسه» ص‎ )۳( 


Wilbur Crane Eveland, Ropes of Sand: America's Failure in the Middle East (Lon- (¢) 
don; New York: Norton, 1980), pp. 244-248, and 292, and Barry Rubin, The Arab States and 
the Palestine Conflict (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1981), p. 230. 
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پتضمنه من حدود سياسية» وربط استمرار هذا الوضم بأهداف السلام والاستقرار 
والرفاهية . لذلك نجد الوائق الأمريكية والتصريحات الرسمية تؤكد باستمرار على 
مبدأ احترام الاستفلال (Independence)‏ والسلامة الاقليمية (Territorial‏ 
®Integrity)‏ < وهو ما جعل هذه السياسة تعادي أي محاولة لتغیر هذا الأمر الواقع 
ولاعادة النظر في هذه الحدود السياسية التي أوجدها الاستعیار. وهو أحد النطلقات 
والأهداف الأساسية لحركة القومية العربية . 


واستمر أيضاً. عدم تقدير السياسة الأمريكية للقضايا والحساسيات والمشاكل 
الرتبطة بالمنطقة ذاتهاء بل النظر إليها في إطار استراتيجيتها العالية والحرب الباردة مع 
الاتحاد السوفياتي» ومن ثم صار هدفها هو كيفية ترتيب أوضاع المنطقة بالشكل الذي 
يحقق أكبر dle‏ للمصالح الغربية في هذا الاطار. 

ولا يمكن أن ندرس موقف الولايات المتحدة من الوحدة المصرية ‏ السورية دون 
أن نضعه في السياق الأكبر لتطور الأحداث خلال عامي ۱۹۵۲ - ۱۹۵۷ في سوريا. 


ولا : الوقف إزاء الحكم الوطني في سوریا؛ 1457 118017 


خلال هذين العامين» كانت سوريا مسرحاً لواحد من أهم تطورات الحياة 
السياسية العربية في العصر الحديث» والذي قاد إلى اتام الوحدة بين البلدين في ۲۲ 
شباط/ فيراير 4 . وبینا كان هذا LEYI‏ الوحدوي ينمو ویتبلور» كانت هناك 
تحركات ماثلة للقوى المناوئة للوحدة تدعمها قوى خارجية» من بينها تركيا وبريطانيا 
والولايات التحدق وهذا ما أسماه باتريك سيل بالصراع حول Maye‏ وسوف نرکز 
فيا يلي على دور الولايات المتحدة في هذا الوضوع. 

يمكن تحليل المؤامرة ضد النظام الوطني في سوريا على أكثر من مستوى. فمن 
ناحية » يمكن النظر إليها كرد Jab‏ لفشل محاولة نوري السعيد وأنطوني ايدن ترتيب 
المنطقة العربية في اطار حلف بغداد. فقد كان هذا التصور يعتمد على دخول سوريا 
فيه وعزها عن مصرء وهو الأمر الذي لم يتحقق» ومن ثم كان هدف الاستراتيجية 
الغربية في عام 5 عزل سوريا عن مصر وابعاد التأثير المصري عن المشرق 
العربي. وزاد من الحاح هذا ادف التطورات التي حدثت في الأردن من طرد 
الجشرال غلوب واقتراب عبان من وجهة النظر المصرية ‏ السورية في صیف عام 


)0( رغم التمسك اللفظى للولايات المتحدة بهذا المبدأء فمن الواضح أہا ليست مستعدة لتطبيقه في 
Patrick Seale, The Struggle for Syria: A Study of Post War Arab Politics, 1954-1958 (»‏ 
(London; New York: Royal Institute of International Affairs; Oxford University Press, 1965).‏ 
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. ومن احية ثانيةء يمكن تحلیلها على lel‏ استمرار لتطلعات الأسرة المالكة في 
العراق التي سعت إلى السيطرة على سوريا وتكوين اتحاد الملال الخصيب في ظل 
السرش افاشمي . ومن ناحية IU‏ لم تكن السياسة الأمريكية تهتم بالتطلعات 
ال حاشمية أو بالصالح البريطانية» بل كان اهتیامها الأكير هو انجاح سياسة الحصار 
وإنشاء سلسلة من الأحلاف والمعاهدات العسكرية التي تطوق الإتحاد السوفياي» 
وكانت تنظر إلى انتشار سياسة الحياد وإلى تزايد العلاقات بين الاتحاد السوفياتي وكل 
من مصر وسوريا بعين الشك والريبة©» وكانت الولايات المتحدة على استعداد 
لاختبار كل السياسات لتحقيق أهدافها. 


dy‏ كانون الثاني/ ply‏ ۰۱۹۵۷ زار واشنطن کل من الملك سعود والأمير عبد 
الاله. الوصي على عرش العراق» واتفق كلاهما على أن القومية العربية التي يقودها 
عبد الناصر تهدد كل النظم الملكية. وعرض آلان دالاسء مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية» المساعدة الأمريكية. |S‏ وعد بالتأييد JUI‏ لجهود CU‏ سعود ele‏ نفوذ 
عبد الناصر في سوريا. وإزاء تصميم الأمير عبد OY‏ على مشاركة بريطانياء وافق 
آلان دالاس على تكوين لجنة عمل تتكون من عثل أجهزة استخبارات بريطانيا 
والعراق والأردن وإسبانيا والولايات المتحدة لبحث ما يكن عمله“. 

ويمكن التمييز عند دراسة «المؤامرة على سوریا» بين مرحلتين: أولاهما تمت 
بمشاركة أطراف متعددة في عام ۱۹۰۲ وثانيته] لعبت فيها الولايات المتحدة الدور 
ST‏ في عام ۱۹۰۷ . 


المرحلة الأولى: تمت خلال الفترة ما بين آذار/ مارس وتشرين الأول/ اكتوبر 
۲ وتم اعلان تفاصيلها في أعقاب إلقاء الحكومة السورية القبض على المشاركين 
فيها في تشرين الثاني / نوفمير» ثم نشرت تفاصيل أخرى عنها في أعقاب الثورة العراقية 
عام ۸ وكذلك في الحاکیات التي جرت مع بعض أركان النظام السابق وقادة 
الجيش في آب/ اغسطس ۱۹۵۸ بتهمة التآمر ضد سورياء وكان من آهمها محاكمة 
اللواء غازي الداغستاني نائب رئيس هيئة أركان امیش العراقى . 

وتشير هذه الصادر إلى أن تفكير القيادة العراقية بخصوص سوریا يسود إلى 
بداية الخمسينات» حين ساد الاقتناع بين الأمير عبد الإله ونوري السعيد hail of‏ 
طريقة هي غزو سوريا من العراق» وأعدت خطة لذلك في عام ۱۹۵۳. dy‏ مرحلة 
(da‏ برز دور العناصر السياسية السورية المعارضة التي كانت تعيش E‏ بيروت 


. ۲۱۵ YAE الصدر نفسه ص‎ (Y) 
Eveland, Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East, p. 244. (A) 
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واستعدادها للمشاركة في اجراء إنقلاب في سورياء وتلاقت مصالح هؤلاء مع 
مصلحة كل من بريطانيا والولايات التحدة. وني صيف عام 1401 كانت قد تكونت 
ab‏ انكليزية ‏ عراقية - آمريكية لتبادل المعلومات وبحث الجوانب المختلفة لتنفيذ 
الخطة. وتحدد دور الولايات المتحدة وبريطانيا في منع حدوث تدخل أجنبي في حال 
قيام انقلاب مؤيد للعراق في سوريا اضافة إلى التزويد JUL‏ والسلاح. 

وتشير الصادر أيضاً إلى علاقة الاستخبارات الأمريكية بأكثر من طرف في هذه 
العملیة فكان هناك اتصالات مع اللواء الداغستاني“» کا كانت هناك dle‏ وثيقة 
بالتآمرین داخل سوریا. وبالذات ميخائيل اليان» أحد القادة السیاسیین فى مدينة 
حلب وکان أحد أعضاء اللجنة السياسية التي شکلها التآمرون, فقد التقى آکثر من 
مرة ندوب وكالة الاستخبارات الركزية التي كانت على صلة وثيقة بتفاصیل المؤامرة. 
ففي ۲۵ تموز/ یولیو ۱۹۰5 آخبره مندوب الوكالة أن الولایات التحدة على استعداد 
لساعدتهم وأنها تعارض التدخل العسكري للعراق» وطلب منه تزویده بالخطة 
والتنظیم والأاشخاص الشارکین في العملية والدة اللازمة للاعداد ها. وفي مقابل ذلك 
وعد بتمویل العملية التي قدر لها مبلغ نصف ملیون ليرة سورية. وبالفعل تم تسلیم 
المال وتحدد يوم YO‏ تشرين الأول/ اکتوبر موعدا لتنفيذ العملیة . ویبدو أن التأمرین d‏ 
يكونوا على ثقة من تأييد الولايات التحدة شم فطلبوا أن يقوم الرئيس sale pl‏ بتكرار 
عبارة معينة وردت في خطاب له في 4 نيسان/ ابريل مؤداها أن القوات الأمريكية لن 
ترسل إلى الشرق الأوسط من دون موافقة الكونغرس وأن يكون تكرار هذه العبارة 
بمثابة الرمز الذي يطمئن المشاركين. ووافقت الخارجية الأمريكية على ذلك مع تغيير 
وهو أن يقوم بتكرار العبارة وزير الخارجية بدلاً من الرئيس ايزنهاور» وأن ذلك سيتم 
في تصريح صحافي له في الفترة ما بين ١5‏ و۱۸ تشرين الأول/ اكتوبر. وتخر موعد 
تنفيذ اللخطة بعد ذلك إلى يوم 4 تشرين الأول/ اكتوبر» وأخطرت الولايات المتحدة 
بذلك . وحتی بعد فشل الخطة وهرب ميخائيل اليان وعدد من قادة المؤامرة إلى بيروت 
كانت تعلييات وكالة الاستخبارات لندوپا الحفاظ على اتصاله به وانتظار أوامر 
جدیدق ثم طلب ميخائيل اليان ترحيله إلى تركيا Gye‏ من اغتياله في لبنان وهو ما تم 
تدبيره لے , : 


ولعل توقيت المؤامرة في باية تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۵۲ يثير سؤالا مهيا حول 


)4( يشير افيلاند إلى اتصالاته باللواء الداغستاني» انظر: الصدر نفسه صن YYY‏ 
A't)‏ في تفاصيل العلاقة, انظر: الصدر نفسه ص ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۳۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 


YET‏ و۰۲۵4 و 
Seale, The Struggle for Syria: A Study of Post War Arab Politics, 1954-1958, pp. 275-276.‏ 
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علاقتها بالعدوان الثلائي على مصر الذي تم في ۲۹ تشرین الاول/ اکتوبر» وعما إذا 
كانت كلا العملیتن جزءا من خطط لاسقاط نظام عبد الناصر والنظام السوري ف 
ضربة واحدق وأن تتم العملية السورية في وقت لا تستطیم فيه مصر أن تقدم العونة 
لسوریا. والارجح هو وجود هذه العلاقة. فعلى مستوی التخطیط والاعداد كانت 
بريطانيا طرفاً في | لعملیتین كما أن الاستخبارات الأمريكية كانت على علم 
بالاستعدادات التي تجري لغزو مصر وان لم تكن شريكة فيها بشكل مباشر. وعلى 
مستوى الغايات والأهداف فبالتأكيد كان كلاهما جزءا من الاستراتيجية نفسها التي 
سعت إلى إسقاط النظام المصري وعزل التأثير المصري عن سوريا ووقف تطوير 
العلاقات مع الا حاد OM Gaps‏ 

آما الرحلة الثانية من الژامرة على سورياء فقد تمت في صيف عام ۱۹5۷ بعد 
مقدمات بدأت منذ مطلع العام . فقي ۱۰ کانون الشاني/ ینایر؛ أي بعد أقل من 
آسبوع على إعلان مبدأ ايزنهاور» أصدرت الحكومة السورية بیانا رفضت فيه نظربة 
الفراغ ورفضت أن یکون للدول الکبری حق التدخل في شوون النطقت. وأن الخطر 
الداهم والتهدید الباشر للوطن العربي لیس الشيوعية ولکن الاستعمار والصهيونية. 

dy‏ نیسان/ ابریل دعمت الولایات التحدة الملك حسين الذي استطاع تغيير 
وزارة سلیمان النابلسی التى كانت آقرب إلى الخط السیاسی للقاهرة ودمشق, كنا آیده 
الاك سعود. وبذلك انفرط عقد التحالف الرباعی الذي كان قد انعقد بين مصر 
والسعودية والاردن وسوریا في کانون الثاني/ ینایر من العام نفسه. وسرعان ما طلب 
الملك حسين من سوریا سحب قواتها المرابطة في الأردن منذ حرب السویس. الأمر 
الذي اعترته سوریا حلقة آخری من حلقات شق الصف العربي بایعاز من الولایات 
المتحدة . 

وخلال هذه الفترة كانت الصحافة الغربية تتحدث باستمرار عن تزايد النفوذ 

السوفياتي d‏ سوریا وصفقات السلاح السوفياتية التي تصل إليها (ضافة إلى ضباط 
وفنیین سوفیات . فسعت الولایات المتحدة لوقف هذا LEYI‏ وقامت بعدد من 
الاتصالات السرية مع عدد من الضباط لبحث إمكانية تغییر الحكومة بالقوة» كما تم 
الاتصال بأديب الشيشكلي في المنفى وتم تدبير زيارته لدمشق عدة مرات في صيف عام 
۱۹5۷ لتشجيع pg‏ وقام بعض الضباط الذين تم الاتصال بهم بإبلاغ 
السلطات. وفي ۱۲ آب/ اغسطس آعلنت الحكومة السورية عن اکتشافهامژامرة 
أمريكية لقلب نظام الحكم» وفي الیوم التالي طردت ثلاثة دبلوماسیین أمريكيين 


(۱۱) في تفاصیل الژامرة على سوریا. انظر: الصدر نفسهی ص TAY‏ ۳۰۰. 
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آحدهم اللحق العسكري روبرت مالوي”". dy‏ القابل طردت الولایات المتحدة 
السفير السوري ف واشنطن وأحد معاونیه . 


و اليوم gtl‏ عين عفيف البرزي رئیسا هيئة أركان الجيش السوريه وهو من 
وصفته الصحافة الغربية بأنه شيوعي مؤيد للسوفیات. وکان من OLS‏ ذلك spd‏ 
الولايات المتحدة إلى لى أسلوب جدید » تمثل في Be‏ لوي هندرسون في آب/ اغسطس 
(لاجراء تفریسر عن e‏ في سوریا) » ولکن ادف احقيقي کان بحث الخطوات الي 
یب laali‏ لتغیبر نظام الحكم السوري ٠‏ وقام هندرسون بزيارة تركيا حيث قابل 
رئيس وزرائها عدنان مندریس» كا التقی بکل من ملكي العراق والأردن اللذین 
سافرا لقابلته» وکذلك قابل کمیل شمعون في لبنان. ثم عاد مرة آخری لاستكمال 
مباحثاته في ترکیا مع مندریس والأمير عبد الاله ورفیق عارف» رئيس هيئة آرکان 
الجيش العراقي . ومع أن هدف بعثة هندرسون كان لبحث الأوضاع في سورياء فانه 
لم يسافر | الیها وم يقم بإجراء اتصالات مع السلطات السورية. 

ودا of‏ المدف هو eer aU]‏ ی Litas‏ لعبد 
الناصرء كان الهدف هو افتعال أزمة تبرر تطبيق مبد أ aigal‏ وفي اجتاعه مع فيصل 
Ley‏ الاله ورفيق عارف. أكد هندرسون وفقاً للوئائق الي أعلنتها الحكومة الغراقية 
بعد ثورة ۱۹۵۸ ofp‏ أمريكا راغبة بقوة لإعطاء الفرصة لعمل يقوم به العراق والأردن [prey‏ إلى 
تركيا مع تحمل af‏ ملابسات» وذلك لأننا ‏ أي الولايات التحدة - انعتقد بأنه في خلال شهور 
قليلة سيأي سلاح tS‏ من روسيا وستصبح سوریسا معسكراً روسياً PL‏ ووفقاً 
للملاحظات الي دوا رفيق عارف عن الاجتماع تعهدت أمريكا باتخاذ ميم الوسائل 
لنع تدخحل فير أو الاتحاد السوفياتي أو اسرائيل. loys‏ على سژال عا إذا كان ينوي 
زيارة العراق» أجاب هندرسون بالنفی حتى لا تبدو CLS‏ المتحدة أا الدافعة 
للعراق في هذا الموضوع وأنه يجب تجنب إثارة بقية البلدان العربية حتی لا يبدو 
التصرف العراقي وکانه بایعاز من آمریکا. وعندما سثل عن E P de=‏ 
أجاب بأن الأسطول الأمريكي يتحرك OV‏ في شرق البحر المتوسط وأن ذلك سروف 
يجعل مصر مترددة9" , 

وني ۵ أيلول/ سبتمي» عبر هندرسون في تقريره عن «القلق العمیی» في المنطقة 


Eveland, Ibid., p, 4, AY) 

(۱۳) فکرت نامق عبد الفتاح» سباسة السراق الخارجية في المنطقة العربية (بغداد: دار الرشید» 
۱ ص 1۵۷ - ٤0۸‏ . 
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نتيجة تطور الاوضاع في سورياء خشية أن تصبح قا عدة للشيوعية الدولية لتهدید 
سلامة واستقلال البلدان الجاورة. وی اليوم لفسه » alei‏ الولايات المتحدة ٥‏ عن 
خطتها لارسال مساعدة dy Some‏ عاحلة للأردن» ولدعم كل من العراق Olds‏ في 
الوقت الذي كانت دمشق تؤكد فيه أنها لا تنوي مهاجمة أي من جبرانها Oly‏ سياستها 
دفاعية ias‏ وأعلن ie‏ نية الولايات المتحدة تطبيق مبدأ ایزنهاون واستمرت 
آمریکا في اندفاعها» a>‏ أن ماکمیلان» رئيس الوزراء البريطاني » نصح بالحذر وعدم 
ار ds‏ يلول / سبتمی تسلمت الخارجية العراقية بیانات من وزارة الخارجية 
الأمريكية تتضمن «أن الوضع في سوریا قد تردى كثيراً ببب تغلغل الشيوعية» وأنه نه لو قامت 
سوريا بالاعتداء على أي دولة عربية وطلبت هذه الدولة مساعدة ما فان الولايات التحدة ستعاونها 
بالمال والسلاح. وإذا فاست سوريا بقطع النفط فإن الرلايات المتحدة ستساعد العراق مالياً بصورة 
موقت وأن الأسطول السادس عل استعداد للمساعدة. وإذا جرت dle‏ للقيام بعمل dele‏ في 
سوريا فان الولایات المتحدة ستساعد أيضا. . . وأن هذه الاجراءات هي لاعادة الحسالة الطبيعية إلى 
سوريا ولیس للمساس باستقلالها وسیادنها(۱). 

وأخذت تركيا زمام المبادرة وأعلنت عن مناورات عسكرية على الحدود وحشدت 
قواتها في أيلول/ سبتمبر ۱۹۵۷. وكانت تركيا قد هددت من قبل lal‏ سوف تتدخل 
عسكرياً إذا ما تولت الحكم في سوريا حكومة شيوعية أو مؤيدة للسوفيات» وتكررت 
هذه الإشارة في نيسان/ ابريل bs‏ أيار/ gle‏ ۰۱۹۵۷ عندما ثار احتال تدخل اليش 
السوري لدعم اسن في الأردن ضد الملك. وإزاء تحذير رئيس الوزراء السوفياتي 
بولغانين لتركياء أسرع دالاس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١9‏ أيلول/ سبتمير 
طالباً sub‏ تركيا التي تواجه خطراً في الشهال من الاتحاد السوفياتي ومن الجنوب نتيجة 
تدفق السلاح السوفياتي إلى سوريا. 

ف هله الظروف. ومع التهديدات LS A‏ لسورياء» أصبح من الصعب على 
الحكومات العربية التي قبلت ميدأ ایزنباور وهي لبنان والأردن والعراق والسعودية, 
الاستمرار في ربط نفسها بعجلة السياسة الأمريكية. وكان الإعلان عن المؤامرة 
الأمريكية ضد سوريا في (OT‏ اغسطس Sule‏ إضافياً لإحراج حلفاء الولايات المتحدة 
الذين أدركوا خطورة عواقب هذه السياسة ضد سورپا. ویعبر salty!‏ عن فهمه 
لذلك. فيقول في مذكراته إنه مع تصاعد الأزمة تراجع العراق خوفاً على خط 
آنابیب النفط الذي يمر عبر سورياء ا إيطاليا مشيراً إلى عدم 
استعداده للمشاركة في عمل ضد سوريا (أما الملك سعود فقد أدهشناء Yad‏ من Of‏ يتحدث 


Harold R. Memillan, Riding to Storm, 1956-1959 (New York: Random House, (\9) 
1971), p. 477, 
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عن أختطار الشيوعية الدولية كان لا یزال منشغلاً باسرائیل وخلیج العقبة وتأخر الولایات التحدة في 
مده باسلاح»۹. وبدأ AUI‏ سعود في القيام بنشاط دبلومامی لانهاء الأزمة» كانت 
قمته زيارة لدمشق في Yo‏ آیلول/ سبتمبر وادانته لاي غارلة للعدوان عل سوریاء 
مؤكداً التضامن بين الشعوب العربية . وني غبار هذه الجهود وصلت القوات المصرية 
إلى میناء اللاذفية في ۳ تشرين الاول/ اکتویر. 


ثانیا: قيام الجمهورية العربية المحدة 


تابعت الولایات التحدة مقدمات الوحدة الصرية - السورية منذ بدایتها. وی 
تقرير من وزير الخارجية دالاس إلى الرئيس ایزنباور بتاريخ ۳۰ كانون الثاني/ يناير 
gl ۸‏ وزير الخارجية الرئيس عن اجتماع دول حلف بغداد في انقرة» وعن 
إظهار أعضاء الحلف انزعاجهم من الأحبار التي نشرتهبا الصحف عن الوحدة 
المصرية ‏ السورية» وعن اعتقاد نوري السعيد أن LAY‏ السوفياتي يدعم هذه 
الوحدة» وعن أن هدف عبد الناصر هو تحقيق الميمنة على الوطن العري» وأن تركيا 
وايران والمملكة المتحدة أيدوا هذا الرأي وأكدوا ضرورة معارضة هذا الاتحاد. وكان 
تقويم دالاس على أن قيام هذا الاتحاد «خطره, وأن هناك احتمالاً كبيراً في تأييند 
السوفیات له» وأنه مع قیامه فان هناگ خطر «استیعاب» لبنان والاردن AS ty cad‏ 
یضم السعودية والعراق في خحطر. وأضاف دالاس أن الولایات التحدة يجب أن 
تساعد أصدقاءها في هذا الوقف, ولکنها لا تعرف كيف» خصوصاً مع غياب موقف 
موحل بينهم » لذلك فهو طلب من الحكومة العراقية تنسيق موقفها مع الأردن ولبنان 
والسعوديةء ووعد بإرسال خطابات إلى رؤساء هذه البلدان يدعرهم فيها إلى التنسيق 
مع العراق . وطلب دالاس من ايزماور إرسال خطاب إلى الملك سعود بهذا المعنى. 
وبالفعل, ففي أول شباط/ فبراير ۱۹۵۸ أرسل ایزنباور إلى الملك سعود Was‏ ورد 
فيه (إنني أكتب لك بخصوص الخطط العلنة لانشاء اتحاد بين مصر وسوریا تحت إسم الجمهورية 
العربية التحدة. ومع أن معلوماتنا عن هذا التطور والقری التي سانده ما ژالت ناقصة بل Likely‏ 
متناقضة فانه يبدو واضحاً أن الاتحاد القترح سوف يرتب نتائج خطيرة للدول العربية الاخری التي 
نحتفظ معها بعلاقات صداقة. ولکن لكي نستطيع أن نساعد أصدقاءنا العرب فانه من الضروري أن 
نتعرف إلى آرائهم ومواقفهم. وإنني اعرف أن حكومة العراق تنوي التشاور مع حكومة جلالتکم 
وکذلك مم حکومات الاردن ولبنان حول الوقف الذي ينبغي اتخاذه. وإنني أعتقد أن هذه الشاورات 
سوف تکون بناءة» وأرجو من جلالتکم أن تشارکوا بافکارکم الحكيمة ونصیحتکم مع الدول العربية 
الاخری) . Lo‏ 


Dwight D. Eisenhower, The White House Years: A Personal Account Waging Peace (\Y) 
1956-1961 (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1965), pp. 200-201. 
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ds‏ ۸ شباط/ فبراير» بدأت وزارة الخارجية في اتخاذ الاجراءات القانونية 
للإعتراف بالدولة الجديدة عند إعلانهاء فرفعت مذكرة إلى الرئيس”" تطلب فيها 
الاعتراف بالجمهورية الحديدة oper‏ إعلان نتيجة الاستفتاء» وتعيين ريون آرثر هیر 
السفير الأمريكي لدى القاهرة» سفيراً لدى الجمهورية العربية المتحدة. 


Yo Gy‏ شباط/ فبراير ۰۱۹۵۸ أي بعد إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة 
BL‏ يام , صدر بیان من وزارة الخارجية الأمريكية يعترف بالدولة الجديدة. وأشار 
البيان إلى أن الاعتراف def‏ في تقديره تأكيد حكومة الجمهورية العربية التحدة عزمها 
على احترام التعهدات والالتزامات الدولية القائمة بالنسبة إلى مصر وسوريا وقت إبرام 
الوحدة” 9 . وتم خفض مستوی التمثیل الدبلوماسي في دمشق إلى قنصلية fae‏ وی 
اليوم التالي صرح دالاس Ob‏ الوحدة المصرية ‏ السورية تعطي الأمل في 
الدولتان AST‏ قدرة على «عدم الوقوع في Lad‏ الشيوعية MASA‏ 


وإذا كانت الولايات المتحدة قد تصرفت بشكل AST‏ حذرا ودبلوساسية. فإن 
حلفاء‌ها في المنطقة عبروا عن حقيقة المشاعر التي كانت سائدة بينهم في ذلك الوقت. 
فقد كان موضوع الوحدة الصرية - السورية قد نوقش في اجتهاع مجلس حلف بغداد 
في کانون الشاني / يناير ۰۱۹۵۸ كما درست الآثار المترتبة عليها بالنسبة إلى البلدان 
العربية أعضاء الحلف. وإذا تتبعنا جريدة «الأهرام) القاهرية خلال تلك الفترةء نجد 
سجلا لتلك الأحداث. فتنشر «الأهرام» في عددها الصادر يوم الخميس ۱۳ شباط/ 
فرایر ۱۹۵۸ نحت عنوان «بدأت مناورات أعداء الوحدة» أن هناك مبالغ ضخمة 
توجه للصرف لقاومة التيار القومي الوحدوي في دمشق. وأن شكري القوتلی یتول 
بنفسه مواجهة حرب الأعصاب التي بدأت القوى dat‏ المعادية للوحدة في شنها. 
وفي يوم الجمعة ٠٤‏ شباط/ فراير» نشرت «الأهرام» yar‏ عن القاء القبض de‏ 
متسللين حاولوا دحول سورياء واتبمت دول حلف بغداد بالتآمر على الوحدة واعتيرت 
أن يوم الاستفتاء كان هو اليوم الحدد لتنفيذ المؤامرة ییا بحشود للقوات الستركية 
والاس ائيلية مساعدة التآمرین . واتهم ناطق عسکري Say‏ ا لريدة «الأهرام» 
الصادرة يوم السبت في ۱۵ شباط/ 5 فبرایر - الاستعیار والصهيونية وحلف بغداد بتدبیر» 
المؤامرة» ونقلت «الأهرام» عن الصحف السورية اتهام الولايات المتحدة بتمويل هذه 


Memorandum to the President. Subject: Recognition of the U.A.R., U.S. Depart- )۱۹( 
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Egyptian - Syrian Union, U.S. Department of State, 30 January 1958. 
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المؤامرة» of,‏ المتسللين قدموا من الأردن ولبنان وأ نهم اعترفوا بكل تفاصیل المؤامرة» 
وأنها كانت تتضمن إثارة الشغب ب السلح 0 متعدده 7 سوريا لعدبير التدحل 
العسكري اارجي وأنه وفقاً للخطة كان من القرر ] ن تشترك بعض قبائل البدو 
الأردنية الموالية للشر یف pel‏ بن یل حال الك حسين» وكذلك الحزب 
السوری القومي الاجتاعي E‏ تنفيذ المؤامرة. d‏ الفترة نفسها أثسارت جريدة 
«الأهرام» في عددها الصادر في ٩‏ شباط/ فراير إلى أن إثارة أزمة احدود الصرية 
السودانية في ذلك الوقت لا يخدم سوی الأهداف الاستع‌ارية . 

ویر ۳۸ شباط / فرایر أذاع راديو بغداد oly‏ الوحدة بين مصر وسوريا لا تعدو أن 
تکون تسلطاً by pee‏ غل سوریاء»» Say‏ رادیو Ole‏ «ان هذا الذي تم بين مصر وسوریا ليس 
وحدة وإنما هو ابتلاع قامت به مصر لسوریا»» وأذاع ply‏ اسرائیل oly‏ الوحدة بين مصر وسوریا 
هي خطوة في أحلام عبد الناصر في [قامة امبراطورية عربية من المحيط إلى الخليج»"“. ويروي أحمد 
الشقيري » الذي كان یعمل وقتها وزیرا للدولة d‏ السعودية لشؤون الأمم المتحدةء أن 
الحرب الباردة عل هذه الوحدة ola‏ في الأسابيع الأولى لقیابها ola‏ عدداً من حكام 
العرب قد تنبهوا آمام هذا الحدث العجيب وتساءل بعضهم : كيف تنازلت سوريا عن شخصيتها بل 
المصري . . OM.‏ وأن مثل هذه الأحاديث ترددت أمامه بواسطة المسؤولين والحكام d‏ 
الرياض Obes‏ 

وني خطاب للرئيس Sle‏ عبد الناصر في دمشق ني آذار/ مارس ۰1۹۵۸ 
اعلن ل e‏ ضد قيام الجمهورية foe‏ التحدة یوم Lely claes‏ 
الاتعاد» وان مصدر سر ا ا aly‏ ار كان الاب السوري RE‏ 
ds ole‏ تاريخ ۷ آذار/ مارس نشرت جريدة «الأهرام» حديثاً مع عزيز عباده أكد 
فيه ما ذکره ه السرَاج» ونشر وقتها محمد حسنین هیکل في ۸ ,۱۲ آذار/ مارس مقالین 
بعنوان Ln‏ صاحب TIDES)‏ حول دور السعودية والملك سعود ضد الجمهورية العر بية 
المتحدة . 


وکان اعلان مصر للمؤامرة d‏ 0 آذار/ مارس التي وقف وراء‌ها اللك سعود 
للحيلولة دون اتمام الوحدة دلیلا إضافياً على موقف الحكومات العربية الصديقة 
للولايات المتحدة . وترجم جذور هذه العملية إلى کانون الأول/ دیسمیر ۱۹۵۷ ome‏ 


(YY)‏ خمد ewer‏ میکل. ما الذي جری في سوريا؟ (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 
۲ ص 4۸ . 
al )۲۳(‏ الشقيري » حوار وأسرار مع اللوك والرؤساء (یبروت : دار العودة ۹۷۰( ص ۱۷۷ 3 


۱۹ 


بروز التیار الوحدوي في سوریا ووضوح موقف الحيش التحسي لقیام الوحدة مع 
مصر - ففی هذه الأثناء اتصلت عناصر سعودية بعناصر مدنية وعسكرية لبحث 
إمكانية الحيلولة دون قیام الوحدة وعندما وصلت هذه الأنباء إلى الجلس العسکري 
السوري عن طريق أحد أعضائه. أحمد عبد الكريم. قرر الجلس أن یتول عبد 
الحميد السراج رئيس المكتب الثاني (الاستخبارات) متابعة الوضوع وطلب من 
کاختبار cul‏ جدية الموضوع» أن يطلب من السعودية إمكانات مالية توضع تحت 
تصرف ورفض السرّاج في البداية حتى لا يتهم بالرشوة ولكن المجلس pol‏ على ذلك . 
وبالفعل وصل شيك بتاريخ ۲۰ شباط/ فبراير 1958 بمبلغ مليون جنيه استرليني . 
وطلب المجلس زيادة ALL‏ فتم إصدار شيكين آخرين كل منیا بنصف مليون جنيه 
استرليني. وهكذا وصل alll‏ الاجمالي إلى مليوني جنیه. وعندما تبين أن خطوات 
الوحدة تسير في طريقها أثيرت فکرة 5 صرب طاثرة Jue Jla‏ الثاصر واسقاطها۲. 
ووفقاً للسراج فان الوسيط السعودي ذكر له في محاولة إقناعه بالقيام بانقلاب ضد 
الوحدة «ما الذي سوف تهنونه من الوحدة مع مصر: إن Gy pall‏ سوف ON RSH‏ 


ثالثاً: قيام الاتحاد pall‏ الهاشمي 


Ll‏ بالنسبة إلى العراق والأردن» فقد كان رد فعله) اعلان قيام الاتحاد الماشمي 
في ۱۶ شياط/ ghd‏ ۰۱۹۵۸ وأعلن الملك فيصل رئيساً للاتحاد والملك حسين نائباً 
له. dy‏ أيار/ مايو تکونت الوزارة الاتحادية. dy‏ 78 أيار/ مايو اعترفت الولايات 
التحدة پالاتحاد. وكان من المخطط أن يتقدم السفير الأمريكي في العراق بأوراق اعتماد 
إلى الاحاد d‏ يوم 15 تموز/ يوليوء وهو اليوم الذي قامت فيه الشورة العراقية, 
وأعلنت الحكومة ا لم الثاني انسحایها من الاتحاد. وني آب/ اغسطس 
أعلن الملك .حسين أن الاتحاد لم يعد تال وی اليوم نفسه اعترفت الولايات المتحدة 
بحكومة العراق اطدیدة(۳). 


وين اوحارو مذکراته of‏ هذا oe Laks GY SLAY‏ دالاس وزیر 
الخارجية» وأن نوري السعید تحدث مع دالاس بخصوصه في اجتاع أنقرة في کانون 


:)191/5 eg pall صلاح نصر» عبد الناصر وتجربة الوحدة (بيروت؛ القاهرة: دار الوطن‎ (YE) 
والعرب (بيروت: المؤسسة الصربية للدراسات والنشرء‎ poll وأحمد هروش. عبد‎ ۱۳۰ - ۱۲٩ ص‎ 
. ۵۵ ۵) ص‎ ۹ 

)19( هیکل. ما الذي جری في سوریا؟. صن ٤۸‏ . 
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الشاني / يناير ۰۱۹۵۸ Oly‏ الفكرة إنما كانت إقامة اتحاد بين العراق والاردن 
والسعوديةء ولكن السعودية لم تتحمس للفكرة ة فاقتصر الاحاد عل البلدين 
الآخرين”". ولا يكن تفسير توقيت قيام هذا الاتحاد إلا باعتباره رد فعل على الجهود 
الصرية - السورية للوحدة elere‏ خصوصاً مع وجود حدود مباشرة ين سوریا من 
ناحية وکل من العراق والأردن وتخوف حکوماتها من تزاید النفوذ السياسي للجمهورية 
العربية التحدة وتأثير ذلك في الأنظمة الملكية فیه|. وعير عن هذا العنی وزير 
الخارجية الأردني في المناقشات الي دارت حول عقد LAY!‏ فذکر أن حكام مصر لم 
یکتفوا بنشاطهم في الإ طار Lat!‏ الصري ولكنهم رفعوا فلسفة للثورة شملت الوطن 
العري والعام الاسلامي وأن من واجب حکومتي العراق والأردن مراجهة ذلك» وأن 
الأردن هو اشدف الأول وهو الحلقة التي توصلهم إلى العراق والسعودیة". 

وجدیر بالتسجیل في هذا السیاق محاولة ضم الكويت إلى LAY‏ العربي» والتي 
قادها نوري السعید . فقد أوضح gil‏ میک ببغداد أمية انضمام الکویت وذلك 
لعدة soled‏ فهي من ناحية ere‏ آن تقدم مساعدة مالية ne‏ وهي من dol‏ 
ast‏ توسع من إطار الاتحاد وتدخل فيه فيه bb‏ خارج الأسرة اهاشمية» وهي من ناحية 
ثالئة تسمح للکویت بالاستفادة من میاه العراق . ولذلك طلب نوري السعید من 
الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى بريطانيا لنح الكويت استقلالها وضمها إلى 
الا حاد . ds‏ تعارض آمریکا ذلك» وفي الوقت نفسه حصل نوري السعيد على التأييد 
ae‏ لفكرته؛ ولکن الفکرة لم تتحقق بسبب العارضة الشديدة لبريطانيا وشیوخ 

وکرر نوري السعید محاولته فقدم باسم دولة LEY‏ مذکرة شديدة اللهجة إلى 
کل من بریطانیا والولایات التحدة طالب فیها با يلى: 

منح الکویت الاستقلال ودخول الاتحاد العربي اماشمي . 
؟ ‏ في حال عدم الأحذ مبذا الاقتراح» يعاد النظر في حدود الکویت لتعود كما 
كانت عليه من قبل حيث لم تتعد حدود مديئة الكويت. 
۳ - وني حال عدم الأخذ بذلك Lat‏ يحتفظ العراق بحرية العمل. 

وطلب وزير خارجية الاتحاد من الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى 

بريطانيا لتحقيق ذلك9". 


Eisenhower, The White House Years: A Personal Account Waging Peace, 1956- (YY) 
1961, p. 263. 
خليل فضيل الكبيس» «سياسة العراق الخارجية من عام ۱۹۵۱ حتى عام ۸ ف المنطقة‎ )۲۸( 
OVO - ۵16 ص‎ (NAVN العربية »» (اطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السیاسیف»‎ 
EAR EAN عبد الفتاح» سياسة العراق الخارجية في النطقة العربية» ص‎ (Y4) 
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وقد بكون رد الفعل الأمريكي لقیام الاتحاد اماشمي تموذجاً للرأي القائل بان 
الولايات المتحدة لا تعارض أي وحدة بين قطرين عربيين من حيث البد إذا كان 
هذان القطران يتحركان في إطار السياسة الأمريكية ولا تشكل [gS p>‏ خطرا عل 
المصالح الأمريكية في المنطقة. يترتب على ذلك أن العبرة في هذا الشأن ليس بالوحدة 
ذاتبا ولكن بالمضمون الذي تتخذه والسياق الذي تتم فيه . 


رابعاً: صيف عام 1408 الساخن والتغير في الموقف الأمريكي 


ومع مطلع صيف عام ۱۹۰۸ انفجر الموقف في لبنان وني ۱۳ أيار/ مايو أعلن 
وزير خارجیته أن الجمهورية العربية التحدة (ج.ع.م) تتدخل في الشؤون الداخلية 
للبنان Lely‏ مسؤولة عن الإضطرابات التي وقعت فيه بسبب سياسة OLS‏ المؤيدة 
للغرب وما تردد عن نية الحكومة ف تعدیل الدستور Cll!‏ لرئيس الحمهورية كميل 
شمعون بالاستمرار في منصبه مدة رئاسة ثانية» وذكر أن ج.ع.م. قامت بتهريب 
السلاح إلى داخل لبنان. ٠١ ds‏ أيار/ igh‏ أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات 
المنحدة تزود لبنان بالسلاح» وكان تقدير السفارة الأمريكية في بروت أن ج.ع.م. 
والعناصی الشيوعية قد لعبت دورا مهما في الأزمة السياسية وأكد على دور الشيوعية 
الدولیة۳. وعندما نوقش الموضوع في مجلس الأمن» أيد الندوب الأمريكي اتجاهات 
الحكومة اللبنانية من ج .ع .م“ . وانفجر الوقف LL‏ بقيام الثورة العراقية في ١4‏ 
تموز/ يوليو. وفي اليوم نفسه أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية ML a‏ عن اجتماع 
لتقدير الموقف بي العراق حضره وزير الخارجية ومدير وكالة الاستخبارات المركزية 
ومثلون لوزارة الدفاع تم فيه بحث الاحتمالات المختلفة» والبدائل المناحة أمام الولايات 
المتحدة. ووفقا للتقرير» فقد كان هناك اتفاق عام حول خاطر التدخل. OY‏ ذلك 
سوف يعطي عبد الناصر الفرصة للسيطرة على کل المنطقة» وتخسر الولايات التحدة 
نفوذها لیس في البلدان العصربية فقط ولکن في الشرق الاوسط عموماً Lets‏ فان عدم 
التدخل سوف يدد مصداقية الولايات المتحدة وقدرتها على مساعدة الأصدقاء في العالم 


(۳۰) من past‏ بالذكر أنوكالة الاستخبارات المركزية شجعت الرئيس شمعون علي عمل التعديل 

الدسترري . انظر ما كتبه مندوب الوكالة الذي كان حلقة اتصال مع شمعون» في: 
Eveland, Ropes of Sand: America's Failure in the Middle East, p. 272-274,‏ 

وکذلك ما کته مندرب آخر للوکالقت i’‏ 

Miles Copeland. The Game of Nations: The Amorality of Power Politics, 2nd ed, (London: 
Weidenfetd and Nicolson; New York: Simon and Shuster, 1969), .م‎ 
Hussein A. Hassouna, The League of Arab States and Regional Disputes: A Study )۳۱( 
of Middle East Conflicts (New York: Oceana Publication; Dobbs Ferry; Leiden; 1975), pp, 61- 
66, and 68. 
Memorandum for the President, Meeting ref. Iraq, 14 July 1958. (TY) 
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Ss‏ . ووفقاً للجنرال توينغ فانه في مثل هذه الظروف لا يوجد بدیل سوی (بقية 
العبارة he'll lee eae‏ من التقریر) وأن الأسطول السادس يتحرك شرقا في 
البحر التوسط . وآن القوات العسكرية الأمريكية تستطیع القيام بانزال بحسب الخطط 
ا موضوعة sh‏ تتضمن تنفيذ ذلك في غضون ۱۲ ساعة من اصدار الأمر. 

bs‏ اليوم التالي أعلن الرئيس ايزنهاور أنه أرسل قوات مشاة البحرية الأمريكية 
إلى لبنان» بناء على طلب من الرئيس شمعون, بدعوى حماية أرواح الأمريكيين 
الموجودين هناك. ومساعدة الحكومة اللبنانية على الحفاظ على سیادتها واستقلاطا 
وتکاملها الا قليمي وذلك 2 مواجهة أخطار نابعة من الخارج . وأبلغ السفير الأمريكي 
في القاهرة وزير خارجية ج ale eE‏ (أنه في حالة ما إذا هوجمت القوات 
بواسطة قوات ج.ع.م. أو أي pole‏ تعتقد الحكومة الأمريكية أنها تعمل بإيحاء 


من ج.ع.م. أو بأوامر منیا سوف يكون هناك خطر من أن تتسع رقعة هذه المشكلة |S‏ تتأثر علاقاتنا 
بجع هم Gad (ee‏ 


وفي ۱۷ تموز/ يوليو وصلت قوات عسكرية بريطانية إلى الأردن. وکا تذکر 
ile‏ «نيوزويك» الأمريكية في عددها الصادر في ۲ تشرین الثاني / نوفمير ۱۹۵۸ فان 
احدف من استخدام القوات الأمريكية في لبنان والقوات البريطانية في الأردن هو دعم 
نظم الحكم المؤيدة للغرب في هذين البلدين» ومنع انتقال تأثيرات الثورة العراقية إلى 
بلاد cg yet‏ وإحباط آمال القاهرة في توسيع نطاق ج.ع. م" . 

وعلی مستوی صنع السياسة الخارجية الأمريكية » استمرت الفارقة بين البیانات 
العلنة والعتقدات الحقيقية للمشارکین في صنع هذه السياسة. فبينم) كان دالاس 
يصرح في ۳۱ تموز/ پولیو Ob‏ الولایات التحدة لا تعارض القومية العربية Oly‏ «هناك 


عددا من الأسباب gl‏ تؤدي إلى الوحدة بين الشعوب العربية. . . وأن الولايات المتحدة و تشجع 
ذلك . . . لقد كنا من Jaf‏ الدول التي اعترفت بالجمهورية العربية سرت( كان يعتقد فعلا أن 


۳۳ المصرية - السورية كانت تخدم الصالح السوفيائية d‏ المنطقة*" , وكان يعتقد أن 
جال عبد الناصر رجل صعب التعامل معه ولا یفصح عن نوایاه كاملة» ولا يمكن 
الاعتماد عليه GY‏ يغير مواقفه من قضية لأخرى وأن له شعبية MAS‏ وانه ينبفي 


d (۳۳‏ تحليل التدخل الأمريكي وأهدافه» انظر : 


Richard J. Barnett, Intervention and Revolution (New York: New American Library, 1972), 


157-180. 
a قلا عن : ياسين الحافظ» حول بعض قضابا الثورة العربية (ببروت: دار الطلبعت‎ (ME) 
۰۱۹۱ ص‎ 
U.S. Department of State Bulletin (18 August 1958), pp. 269-270. (Yo) 
Rubin, The Arab States and the Palestine Conflict. p, 280, (1) 


= «The Papers of John Foster Dulles, 1888-1959,» (Seely G. Mudd Manuscript Lib- (YY) 
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ایو وی و آکثر dull gar‏ ]13 ما استمر عبد 
الناصر في اتباع سياسته الراهنة . وكيا کتب أحد موظفي وكالة الاستخبارات SM‏ 


LUN 


أنه فهم هذا بمعنى تدبير انقلاب في مصر 


وی تموز/ يوليو كتب دالاس إلى الرئيس”" تقويمه عن عبد poll‏ كان مؤداه 
aly‏ عبد الناصر سيكون سعيداً لو حصل على مساعدات من الولايات التحدة الأمريكية وکذلك من 
الا تحاد السوفیاني» ولكنتي gel‏ أن يقوده هذا إلى مزيد من الحركة ولیش إلى الاعتدال في طموحاته. 
۱ » كما أنه غير مهتم بتدعيم ما حصل عليه ولکنه ینتقل من نجاح سياسي 
. إن هذا ما fat‏ المشكلة صعبة AUU‏ ذلك taf‏ اساسا تتعاطف bE‏ سم القومينة العريية 
إذا سه الشعوب العربية على أساس Gist}‏ ولکن لسوء الحظ فان مفهموم عبد الناصر 
للقومية العربية يبدو أنه لا يقود إلى ذلك. لقد فعل القليل في مصر لتحسين أحوال الشعب كا لم 
يفعل شيئاً في سورية) . 
وشهدت ble‏ صيف عام ۸ الساخن بداية تغبر في الموقف الأمريكي . ففي 
بداية آب/ اغسطس اعترفت الولايات المتحدة بحكومة الثورة العراقية > وفي الأسبوع 
نفسه قام روبرت doy‏ وكيل وزارة الخارجية بجولة في المنطقة. شملت القاهرقت 
صرح فيها بان الولايات المتحدة تعيد النظر في سياستها تجاه مشكلات المنطقة Oly‏ هذه 
السياسة الجديدة سوف تقوم على الاعتراف بحركة القومية dy pall‏ ومساعدة منطقة 
الشرق الأوسط على desl‏ الاقتصادية. وفي كانون الأول/ دیسمسیں» قام ويليام 
راونري ۰ مساعد وزير الخارجية. بجولة ES able‏ القاهرة» de‏ يسان / 
ابریل ۱۹۵۹ صرح دالاس OL‏ الولايات التحدة تسعى للتفاهم مع الرئيس عبد 
التاصر. 
وانعكس هذا التغير في عدد من الاتفاقات . ففي کانون الأول/ دیسم‌بر 
40۸ تم توقيع اتفاق اقتصادي يسمح بشراء ما YO aad‏ ملیون دولار من القمح 
lads 0 adL‏ لقانون بیع الفائض الزراعي الأمريكي )480 (PL‏ وني آذار/ 
مارس ۱۹۹۹ أفررجت الولاايات المتحدة عن مبلغ ,0 ,۷ دولار كان خصصا 
. کمعونة اقتصادية تم تجميده خلال أزمة السويس. وني كانون الأول/ دیسمر 
۹ وقع اتفاق ثقاني بين البلدين. وفي كانون الأول/ ديسمبر aby‏ اتفاق عهد 
بموجبه إلى شركة RCA‏ الأمريكية بإنشاء شبكة للتلفزيون قيمتها 4 ملايين دولار. وفي 
الشهر نفسه تم توقيع قرض مع بنك الاستيراد والتصدير بمبلغ ۱۲ مليون دولار لشراء 


rary, Princeton University), Notes by Mr. Berding on Background Press Conference by the = 
Secretary, 3 April 1958. 

Eveland, Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East, p. 159. (TA) 
Memorandum for the President, 25 July 1958. (4) 
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قاطرات ديزل ساب هيئة السکك الحديدية. كا حصلت مصر على قرض من البنك 
الدولي قیمته OF‏ مليون دولار لتوسیع وتعمیق القناة"“ . 


وهناك عدد من الوثائق الأمريكية التي تعكس نوع المناقشات التي تمت داخل 
أجهزة صنع السياسة حول الموقف تجاه ج.ع.م. وجمال عبد الناصر, ٠‏ 

من هذه الوثائق تقرير في وزارة الخارجية عن المباحثات التي أجراها هارولد 
ماکمیلان» رئيس الوزراء البريطاني, في آذار/ مارس ۱۹۵۸ . ووفقا لهذا التقرير فقد 
حدث بعض التحسن فق الوقف dg Ul‏ الشرق الاوسط بسبب الواجهتة بین 
الشيوعيين العرب وجمال عبد الناصر» نتيجة تزاید احساس عبد poll‏ بخطر 
الشيوعية واتخاذه موقفا ضدها. ويذكر التقرير أنه ربا كان عبد الناصر یعتقد أنه قي 
مواجهته لعبد الكريم قاسم فهو يخوض الواجهة الحاسمة لقيادة المشرق العري» ويظل 
السژال مفتوحا عما إذا كان عبد الناصر قد وصل إلى حدود قوته السياسية أم لا؟ dal‏ 
وضح أن قدراته في العراق حدودة وأن هجومه على قاسم أدى إلى اغتهاد قاسم 
بشكل آکر te‏ الدعم الشپوعي . إن اعتقادنا أن حملة عبد الناصر ضد الشيوعيين 
العرب شا قيمة آساسية وترعب d‏ تشجیعها فهي لا St‏ أن تؤدي إلا إلى اضعاف 
النفوذ السوفياتي E‏ الشرق الاوسط. ولكننا نشك في الوقت نفسه فيا إذا كانت سوف 
تؤدي إلى سقوط قاسم » وسياستنا الحالية هي أن das‏ موقفاً مشجعاً old‏ عبد الناصر 
ولكن دون أن نصبح طرفاً في حملته» ومن ثم لا نضطر إلى اتخاذ موقف غير صديق 
تجاه النظام العراقي الحالي. إن dle‏ عبد الناصر من شأما تخفيف الضغط على الدول 
الشرق أوسطية aii‏ للغرب با فیها دول حلف بغداد. oly‏ التضامن العربي 
العادي للغرب قد انفرط مع وجود هدوء نسبي في العلافات العربية eae‏ 
وتفاهم بين ج .ع .م. . وانکلترا. إن الوضع الراهن قد يقود القیادات القومية إلى 
ادراك توافق مصالها مع الغرب» وقد يقلل التهديد القومي للاستقرار في المنطقة. 
والمعركة بين القوميين والشيوعيين العرب سوف تضيف العمل الصريي المشترك 
للحصول على عائد CAST‏ وحن لا نمق آنه من cgay pall‏ في الوقت الراهن اقدام 
امریکا أو بربطانیا على خطوة غير عاديةء فعلیها متابعة التطورات بدقة والتشاور فيا 
بيبا واعداد خطة الطواریء بواسطة الخراء العسکرین(*. 

dy‏ ۳ تموز/ يوليو ۰۱۹۵۸ أصدر مکتب الاستضارات والبحوث التابع 

)+ £( انظر في هذه التصورات : أمين سعید. الجمهورية pall‏ بية التحدق 3 سلسلة کتب تاريخ 


العرب الحديث» ۱۵ (القاهرة: : مطبعة عیسی ال حلبي ١‏ 4 ۰0۱۹1۰ ص ۱۱۳-۱۰۹ 


Ellis, olaina in The Middle East: Communist Influence and American Policy, pp. 57-58. 
The Macmillan Talks, Washington, 12-23 March 1958. (£1) 
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لوزارة الخارجية دراسة بعنوان الاتجاهات الراهنة في الوحدة My pl‏ ومن الأرجح 
أن هذه الدراسة آعدها أستاذ جامعي. فقد تضمنت تحل لا لفهوم القومية Ap pall‏ 
والتمییز بين القومية والشعوبية والخصائص السكانية Leelee Vy‏ للشعوب العربية 
المختلفة» والتغير الذي طرأ على مفهوم الفكر القومي العربي والذي لم يعد يتضمن 
إنهاء النفوذ الأجنبي ولكن احداث التغير الاجتاعي الداخل أا د ادي 
بالملاحظة of‏ الدراسة أكدت عناصر الانقسامية والتجزئة في المنطقة العربية» فقد 
آشارت إلى «الصراع» بين الأقاليم ay pl‏ وبالذات بين منطقة النيل والمشرق العربي 
حول النفوذ والسیطرق كما آشارت إلى أن الرابطة الوحدة للدین ۸ تمنع من قيام 
عشرات المذاهب والفرق والمدارس الدينية . وكان تقويم التقرير لعبد الناصر أن قدرته 
على المعارضة ومنع السياسات التي لا يوافق عليها أكبر من قدرته على تحقيق ما يريده. 
وني آب/ اغسطس ۰۱۹۵۸ نجد تقريراً آخر عن القومية العربية كعامل ija‏ 
في الوقف في الشرق الأوسط”“. يوضح هذا التقرير أن النتيجة النهائية للثورة العراقية 
والأحداث الأخرى التي رافقتها كانت تدعيم الموقف الراديكالي العربي الوحدوي» 
وأن القومية العربية حركة ذات تاريخ طويل ولدعوتها جاذبية عاطفية كبيرة» وأا 
تبدف إلى بعث الشعوب العربية واستعادة سيادتها ووحدتها وقوتها وهپبتها““. وأشار 
التقرير إلى أن نمو التیارات الراديكالية ارتبط بصعود Sle‏ عبد poll‏ كرمز وکقائد. 
ily‏ الدعم السوفياتي ساهم بشكل كبير في دعم هیبته وقدرانه. ویقول کانبو 
التقریروولکنا لا نعتقد مع ذلك أن توحید الدول العربية في امبراطورية مركزية موحدة تمكن في 
المستقبل التظور. إذ توجد في المنطقة أوضاع lal dl,‏ معينة oy‏ ضد 0 هذه الدولة المركزية. 
فهناك مصالح قطرية وثقافية وتجارية واقتصادية تلعب دوراً انقسامياً. . . ». كما ان هناك تخوفات 
من أن التفوق المصري سوف يؤدي إلى اميريالية مصریة» fa‏ بعض قادة الشورة 
العراقية ربا لا یقبلون مصر باعتبارها الصدر الوحید والنهائي للحکم على ae‏ 
العراقیف وأن الصراع بینبم وبين الناصریین ربا پتطور. علاوة على ذلك فمع أن 
بعض البلدان التفطية الثرية قد Gils‏ على a ASLAN‏ آرباحها مع البلدان 
العربية الأخرى» فان الصراع حول هذا الأمر سوف پتطور آیضا 
ونحن نعتقد مع هذا أن هذه العناصر الانقسامية في المنطقة سوف تظل محجوبة 
لفترة بالتأثير العاطفي لحركة الوحدة العربية» وبالذات Ub‏ ظلت بعض أجزاء 


U.S. Department of State, Office of Intelligence and Research (OIR), «Current (4) 
Trends in Arab Unity,» (OIR. Report, no. 8035, 23 June 1952). 
«Arab Nationalism as a Factor in the Middle East Situation,» (Special National In- (tY) 
telligence Estimate, no. 30-3-58, August 1958). 
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الوطن العري تحت السيطرة الاستی‌اريت كما أن وجود اسرائيل يؤدي إلى تأثير 


توحيدي بين العرب . 


mew 9‏ التقرير عناصر الضعف في الحركة العربية ويبين حدود فوة ونفوذ عبد 
الناصر ویصل إلى القول «نحن نعتقد of‏ تأثيره يعتمد في القام الأول على الجاذبية العاطفية 
لبرنامجه. des‏ شخصیته. وعلى فاعلية دعايته AST‏ مما يعتمد على أي تنظيم يقوده . ونحن نعتقد أنه 
من الناحية العملية ينبغي عدم الفصل في تفكيرنا بين عبد poll‏ وجماهير الحركة القومية العربية» 
فقد أصبح بوضوح مرتبطا بالنجاحات الكبيرة للقومية العربية» إلى درجة أنه لا يكن لأي منافس أن 
بتحداه ما یتعرض عبد الناصر لسلسلة من اهزائم . وربا كان عبد الناصر أداة للحركة بالقدر الذي 
یقودها» chy‏ في الواقع فان aide‏ ريما يكون.أقل قدرة على السيطرة على نشاط القومین العرب وريا 
OS‏ أقل حرطا في العلاقة مع الكتلة السوفياتية» ونحن لا نعتقد أن لدی عبد الناصر خطة محددة أو 
let,‏ تفصيلياً للدولة العربية الموحدة التي يعمل من أجلهاء ونعتقد أنه يرغب في حاشي مواجهة 
مباشرة مع القوی الغربية والتركية والإسرائيلية. إن آهداف القومية العربية الراديکالية ليست في 
تعارض 0 مع الصالح الأمريكيةء فالأهداف العربية في الحفاظ على الاستقلال وني الانتفاع من 
عائدات النفط العربية تتفق مع مصلحتین رئیسیتین للولایات المتحدة وهما om‏ النفوذ السوفياتي ٤‏ 
المنطقةء واستمرار حصول الدول الغربية على النفطء ولكن بالطبع هناك تناقضاً واضحاً بين هدف 
أمريكا في دعم اسرائيل وهدف الحركة القومية العربية. . . وكذلك تناقضاً مع هدف السيطرة ة الغربية 
على نفط النطقة واستعبال القواعد العسكرية ونحن لا نعتقد أن عبد الناصر شيوعي أو يتعاطف مع 
alll‏ الشيوعي )“ . 


dy‏ ۲۳ كانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۵۸ أحاط راونتري الرئیس ایزنهاور بمقابلته 
مع جمال عبد الناصر”», ذاكراً ef‏ كانت مشجعة وأشار إلى النقاط التالية : أبدى عبد 
الناصر Lali‏ واضحاً بخصوص التغلغل الشيوعي في الشرق الأوسط LS‏ آبدی 
إعجابه بسرعة الولايات المتحدة d‏ الرد .على طلیه بخصورص الساعدة ery‏ لقانون 
6 ؛ وأن وزارة الخارجية وافقت على الطلب في غضون YE‏ ساعة من تقدیه؛ وأن 
عبد الناصر يرغب في التعاون مع الولايات التحدة بشأن العراق؛ وأنه قلق بخصوص 
النفوذ الشيوعي على عبد الكريم قاسم . واقترح روانتري أن آمریکا يمكن أن تتعاون 
مع عبد الناصر بخصوص العراق. 

أما بخصوص الوقف في داخل العراق» فقد كان Gh‏ راونتري أن العناصر 
القومية منقسمة بين آولشك الذين يؤيدن قاسم وأولئك الذين يؤيدون الوحدة بع 
الجمهورية العربية التحدة, وأن أمريكا يجب أن تسعى لتوحيد الجماعتين لمواجهة 


.5 - ۲ المصدر نفسهء ص‎ (£0) 
Memorandum of Conference with the President, 23 December 1958. (1) 
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النفوذ الشیوعی ‏ وأنه يمكن تحقیق ذلك إذا أعلن عبد الناصر أن فکرة الوحدة بين 
ج.ع.م. والعراق ليست مطروحة الآن. 

ويمكن تفسير تغير موقف الولايات المتحدة إزاء ج.ع .م . بأكثر من سبب. فقد 
اتضح للولايات المتحدة غياب بلد عربي أو قيادة عربية قادرة على مواجهة الزعامة 
الناصرية وطرح بديل ها فالملك سعود الذي اعتمدت عليه لفترة ساءت صورته 
نتيجة اكتشاف محاولته التدخل لاعاقة الوحدة المصرية ‏ السورية. وفي ۲۶ آذار/ 
مارس انتقلت معظم احتصاصاته إلى شقيقه ولي العهد » الأمير فيصل » الذي انصرف 
إلى ترتيب أوضاع السعودية في الداخل. 

أما العراق الذي لعب دوراً مها في التصور الأمريكي كقيادة بديلةء فقد انتهى 
دوره المؤيد للغرب بقیام الثورة. ومن ناحية أخرى تحسنت علاقات ج.ع.م. مع كل 
من انكلترا وفرنساء وبدأت المفاوضات معها في dle‏ عام ۰۱۹۵۸ وتم فك الأرصدة 
المصرية في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۰۹ كما تم الوصول إلى اتفاق حول المسائل 
المالية في ۲۸ شباط/ فبراير ۰۱۹۰۹ وعادت العلاقات الدبلوماسية في العام نفسه. 
ومن ناحية ثالثة كان هناك حول العراق في ظل عبد الكريم قاسم إلى مزيد من 
الاعتاد على الحزب الشيوعي العراقي والاتحاد السوفياي. أضف إلى ذلك تدهور 
علاقات ج.ع .م مع الإتحاد السوفياي وهجوم عبد الناصر على ما يحدث في العراق 
وعلى القوى الشيوعية المحلية وتأييد الاتحاد السوفياتي هاء في خطابه في بور سعيد في 
۳ کانون الأول / دیسمر ۱۹۵۸ . 

وجدير بالذکر أن علاقات ج.ع.م. مع القطب الشيوعي الاخر» الصین 
الشعبية» كانت قد تدهورت في العام نفسه". 


لقد أدت كل هذه العوامل إلى تغير في الموقف الدبلوماسی الأمريكى ازاء 
d‏ الوقت نفسه. رغم ذلك ففي ۸ آذار/ مارس ۱۹۵٩۹‏ رفع وزير الخارجية 
الأمريكي إلى الرئیس ایزنهاور مذكرة عن الوضع في النطقة ورد فیها نشل محاولات 
الاتحاد السوفياي كا يفعل الآن وأنه يتمتع في الوفت نفسه بمعاملة تفضيلية من الولایات التحدة» 


Fayez A. Sayegh, «Neutralism in the U.A.R.,» in: Fayez A, Sayegh, ed., The Dyna- (4¥) 
mics of Neutralism in the Arab World: A Symposium (San Francisco: Chandler Publishing Co., 
1964), pp. 163-226. A 1 

انظر Lal‏ تقدیرا لوزارة الخارجية الأمريكيةء في: 
U.S. Department of State, Office of Intelligence and Research (OIR), «Nasir and the Pan -‏ 
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وأن الولايات المتحدة سوف تبقي قنطرة للعلاقات الطيبة مع ج .ع .ع. ony‏ إذا d‏ 
تؤد هذه الخطوات إلى تغيير سياسات عبد الناصر, فسوف يتم اللجوء إلى عملية 
أوميغا (Omega)‏ وهي خطة أمريكية بريطانية مشتركة للقيام بعمليات سرية في المنطقة«». 


۱۹۲۰ مطلع الستینات سافر عبد الناصر إلى الولايات التحدة في أيلول/ سبتمير‎ Gy 
ووفقاً لحضر‎ slept لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم التحدف والتقى خلاها بالرئيس‎ 
من ایزنباور مشیراً إلى‎ detail بدا الاجتیاع پکلمة‎ Pie I القابلة الذي آعدته وزارة‎ 
أنه حاول أن يكون معتدلا في خطابه أمام الأمم التحدة وقال «إن الساعدة الثنائية ليست ال‎ 
لأما تؤدي إلى عدم التكافؤ في الملاقات بين الأطراف وأن الأمل هو أن تقوم الأمم التحدة بهذا‎ 
الأمم المتحجدة تجاه‎ d الدور» . ورد عبد الناصر بالتعبير عن تقديره للموقف الأمريكي‎ 
مصر في تشرين الشاني/ نوفمبر ۱۹۵1 وأن ج.ع.م. تؤيد الأمم المتحدة في‎ 
الكونغوء ولكنه اندهش من موقف قوات الآمم المتحدة في دعمها لإحدى الجماعات‎ 
على الأمم التحدة‎ Lyd دون الاخری» وأن ج.ع.م. والدول الصغرى تعتمد في‎ 
ولکن بسبب بعض هذه التصرفات فإن دول افریقیا پدأت تفقد ثقتها فيها وذلك‎ 
. ۱۹6۸ يؤدي إلى تقليل هيبة الأمم التحدی وأشار إلى عجزها عن تلفیذ قراراتها عام‎ 
وأوضح عبد الناصر بأنه كان يريد دائها منذ ۱۹۵۲ إقامة علاقات طيبة مع الولايات‎ 
العقبة الأساسية هي إسرائيل» وأن آمریکا رفضت بيع السلاح إلى مصر‎ oly التحدق‎ 
بینا آهدته لاسرائیل روعندما تدخل ایزنهاور موضحاً أنها سلحة دفاعية فقط رد‎ 
Oly قيمة مجومیة)»‎ U الرئیس لا بد من أن یعرف أن کل الاسلحة‎ ob عبد الناصر‎ 
على دعمها بخصوص التمح وسوف تعر عن دلك » ولکن إذا‎ LS yal مصر تشکر‎ 
طلب بعض اعضاء مجلس الشیوخ منبا أن يكون اللمن هو مرور السفن الاسراثيلية في‎ 
قناة السويس فإنه لن يقبل القمح . آما ايزنهاور فقد آشار بالتفصيل إلى موففه في عام‎ 
على الرغم من أنه كان وسط معركة انتخابية» ورغم أهمية الصوت البهودي‎ ۲ 
بالنسبة إليه. ومع ذلك فقد فعل ما اعتقد أنه الصدق واطق. وقال إن الولايات‎ 
رغبت في الحصول على مساعدة‎ lily التحدة تحترم موقف جح.ع.م. كدولة محايدة»‎ 
من السوفيات دون الوقوع تحت السيطرة السوفياتية» فانه ليس لدينا اعستراض على‎ 
ذلك وأنه سعيد بأنه يسمع من عبد الناصر مباشرة بأنه لا يدف إلى القضاء على‎ 
وذكر ایزنهاور‎ Lise مثل هذا الهدف يكون هدفاً‎ ob اسرائيل . وعلّق عبد الناصر‎ 
وأنه يعترف بوجود‎ che Sl أن أمريكا ترغب في أن تكون صديقة لدول الشرق‎ 
ولا بد من أن نبحث‎ OW مشكلة بالنسبة إلى اسرائيل ولكن اسرائيل هي حقيقة قائمة‎ 


Rubin, The Arab States and the Palestine Conflict, p. 231. (ZA) 
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عن حل ARAN‏ ودعا ایزنهاور الرئیس عبد الناصر أن یکتب له عن أية فکرة 
للتعامل مع هذه المشكلة . 


ومع وصول جون GLS‏ إلى السلطة. استمر التحسن 3 العلاقات المصرية ‏ 
الأمريكية , ds‏ ۰ کانون الثاني / ينار ۰۱۹۴ رفع دين رسك وزير الخارجية» 
فك کرو إل ارين تتضمن اقتراحاً بالعونة لج .ع .م . ورد فيها أنه «نظراً إلى المركز 
Est: td‏ . في الشرق Go‏ وافريقيا ونظراً | إلى الطلب العاجل للسفیر الصري في واشنطن. نقترح 
Leb,‏ مع هذه الدولة الهمة. إن هدفنا هو تشجيع التنمية الاقتصادية في جع .۸ . بشکل منظم 
وربا يؤدي إلى تحقيق UT‏ ايجابية في استقرار هذه المنطقة ويقدم بديلا غربيا لاعتماد ج.ع.م. 
الاقتصادي. وربما السياسي » على الكتلة الشرقية. نحن لا نقترح التزامات عامة لجع .م. منك 
البداية » وقبل الانتقال من مرحلة لأخرى لا بد من أن نقوم بمراجعة دقيقة لطبيعة ومدى استجابة 
ج.ع.م. للخطوة السابقة» . ووفقا للمذكرة تضمنت المعونة المقترحة مساعدات في 
الحبوب sil‏ عدة سنوات Lass‏ للقانون ۰ وارسال مستشار افتصادي ف شؤون 
التخطيط الاقتصادي » ودعوة حمال عبد الناصر لزيارة رسمية 3 عام 7۳ . إننا 
T‏ هذه الخطوات يكن أن تبدو كأنها دعم لنظام عبد الناصرء ولكننا نعتقد 

ددج E‏ ° ی de‏ تسعى لعدم إعطاء الإنطباع بوجود علاقة وثيقة مع 

at‏ المتحدة, وأن ن أي تطور محدد مثل توقيع اتفاقية أو الإعلان عن زيارة عبد 
الناصر لن تتم قبل عدة شهور؟. 

وإذا كانت الستینات قد بدأت بهدنة في العلاقات بين حركة القومية العربية 
والولايات التحدق فان السنوات التالية شهدت أعنف صدام ty‏ 


خامساً: حقبة الستيئات والاتجاه إلى العنف 


اتسمت حقبة الستينات سمتين رئیسیتین :| LAN‏ شوه استقطاب عري حاد؛ 
وثانیتها المواجهة مع OLY Jl‏ المتحدة التي انتهت بحرب عام ۷ . 

Lil‏ بالسبة إلى الاستقطاب العربي» فقد اتسم بحدته وثبات أطرافه وتعدد 
قضاياه . bai‏ خحلاف ما حدث E‏ الخمسينات» عندما اتسمت اخلافات والحاور 
العربية بالمرونة وبسرعة انتقال الأطراف من موقع إلى آخرء مثلا حدث مثلا في حالة 
السعودية الق عارضت حلف بغداد وعقدت معاهدة دفاع مشترك مع مصر ولکنبا d‏ 
محاولات العدوان عل سوریا ale E‏ عام 140¥ ثم غيرت موقفها مرة أخرى بالنسية 


Memorandum from the Secretary of the State (Rusk) for the President. Subject: (0*) 
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إلى الوحدة الصرية lia)‏ الط الرن يكن أن نجده أيضاً لدى الأردن). إضافة إلى 
مرونة التحالفات » اتسمت حقبة الخمسينات Ob‏ النزاعات العربية عادة سا كانت تحدث 
حول قضية واحدة أو موضوع بعينه مشل حلف بغداد أو مبدأً ایز ماور» أما فى 
الستینات فقد اتسم الاستقطاب العربي باستمرار الواقف والتحالفات ونعدد القضایا 
الي يدور حوضا الخلاف» وبدا وكأن الوطن العربي قد انقسم إلى جموعتین من 
البلدان: مجموعة ثورية أو تقدمية» والأحرى محافظة. أما موضوعات GAH‏ فقد 
تعددت » فکان هناك الخلاف حول شكل النظام الاجتماعي وفضية التطبیق الاشتراكي 
فيج عم > وكان هناك GE!‏ حول خط السياسة الخارجية وتبزايد القطيعة بدن 
وم . من ناحية والولایات المتحدة من ناحية آخری في الوقت الذي كانت 
علاقات ج Ed‏ . بالاتحاد السوفياتي تشهد تفوقاً مطرداً. 

أما من dob‏ علاقات ج م . بالولایات التحدة فعلی حلاف hime!‏ 
التي اتسمت بالشد واحذب وتباين الموقف الأمريكي بين القول والارست GLE!‏ 
العلاقات في الستینات شکلا Ast‏ استقراراً واتجهت da ye god‏ من القطيعة, وإذا 
كانت هذه الحقبة قد بدأت بمحاولة الولایات المتحدة احتواء الحركة القومية والتعامسل 
معها والالتفاف عليها من خلال الساعدات الاقتصادية» فقد تطورت إلى سلسلة من 
الواجهات حول الدعم المصري للثورة اليمنية والعلاقة باسرائيل واتخاذ الولايات المتحدة 
مواقف AST‏ صراحة في تأییدها ودعمها العسكري لإسرائيل» حيث انتهى الأمر 
باستخدام العنف في حرب عام ۱47۷ . 

وإذا أردنا أن نضع حقبة الستينات في سياق تطور علاقة الولايات المتحدة 
بالحركة القومية العربية» يمكن التركيز على ثلاث مواجهات ead,‏ كلد معا عدد 
من المعارك : 

المواجهة الأولى : دارت حول قضية الدفاع عن الشرق الأوسط واقامة حلف 
بغداد واستمرت لمدة عامين ۰۱۹۵۲-۱۹۵ وف إطار هذه المواجهة. جرت عدة 
معارك: معركة ادخال مصر في منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط تنضم إليها دول 
غربیقف de ee Ss‏ ا القوات البريطانية عن مصر» وقي هذا السياق 
طرحت ال és‏ القومية مفهوم ضرورة أن ینبلق دفاع المنطقة من داخلهاء كما طرحت 
میثاق الضيان الجماعي العربي کبدیل لشروعات الدفاع عن الشرق الأوسط ووضعت 
في هذا السیاق بذور مفهوم «النظام العربي» في مواجهة «الشرق الأوسط»؛ ومعركة 
إثارة التنافس بين مصر والعراق والحديث عن الجذور التاريخية لهذا التنافس*؛ 


U.S. Department of State, Office of Intelligence and Research (OIR), 


«Current (01) 
Trends in Arab Unity,» p. 9. 
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ومعركة کسر احتکارالسلاح.نفي إطار رفض الدول الغربية بيع السلاح لصر في 
الوقت الذي حافظت فيه على تفوق اسرائیل العسكري. كانت هناك صفقة السلاح 
الفرنسية لاسرائیل في dle‏ عام ۰۱۹۵6 ثم الغارة الاسراثيلية على غزة في ۲۸ شباط/ 
فرایر 61900 ومعركة بناء السد العالي» فقد سحبت الولايات التحدة عرضها في 
المشاركة في بناء السد العالي بطريقة مهينة جدف إلى هز صورة النظام الصري ودوره 
في النطقة . 

الواجهة الشانية: دارت حول هيدا اتاو by‏ إطارها مت Lal‏ عدة 
معارك : معركة الحصار الاقتصادي وتجميد الأرصدة الصرية في الولایات التحدة؛ 
ومعركة استخدام السعودية في مواجهة مصر وطرح الاسلام کمقابل للعروبة ؛ ومعركة 
التآمر على سوریا لاسقاط الحكم الوطني فیها في نباية عام ۱۹۰۷؛ ومعركة الخحيلولة 
دون قيام الوحدة المصرية ‏ السورية ثم العمل على حصارها وتطويقها. 

المواجهة الثالثة : هدفت إلى تطويق وحصار الحركة القومية العربية ثم ضربهاء 
وتضمنت هله المواجهة أيضاً سلسلة من المعارك: معركة اليمن ومحاولات ضرب 
النظام الجمهؤري فيه؛ ومعركة الحلف الإسلامي الذي طرح في النصف الأول من 
الستينات ؛ ومعركة استمرار التفوق العسكري الاسرائيلي من خلال المانيا الغربية ثم 
من خلال الولايات التحدة مباشرة . 

في هذا السياق» وفي إطاره التارخي بلغت المواجهة ذروتما في ه حزيران/ 
یونیو ۱۹۲۷ الى مثلت نتائجها ضربة كي Spe‏ القومية. ووضعت الاساس 
لتغيرات في توازن القوی في النطقة"". 


وإذا كانت سنوات ادارة الرئیس كينيدي قد اتسمت بقدر من التقارب مع 
الحركة القومية cay pall‏ غنات 3 قيام الولایات التحدة بتقدیم الساعدات ‘al‏ 
والاعصاديه دج.ع.م) وكذلك ٤‏ اه‌امه بالقضية الفلسطينئية حيث انمکس هذا 
الاتجاه الحديد في قوله opp‏ المسألة ليست عا إذا كنا نقبل الاتجاهات الوحدوية للعرب آم لاء 
ولكن كيف نتعامل معها. وليست المسألة عما إذا كنا نقر بقوة القومية العربية أم لا ولكن كيف نساهم 
في تحويلها إلى أنشطة بناءة)2. وإذا كان كينيدي قد خا إلى سياسة التعامل بقصد 
الاحتواء. فان سنوات جونسون كانت سنوات القطيعة والعداء لحركة القومية 


- ۳۸ ص‎ ۰۱۹7۲۷ chy ttt محمد حستين هيكلء تحن . . . وامريكا (القاهرة: دار العصر‎ (OY) 
. 


Tarun Chandra Bose, The Superpowers and the Middle East (London; New York: (aY) 
Asia Publishing House, 1972), ,م‎ 67, and Thomas A. Bryson, American Diplomatic Relations 
with the Middle East, 1784-1975: A Survey (Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1977), p- 221. 
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العربية» وسنوات الاقتراب الحثيث والتلاحم بين السياسة الأمريكية وأهداف السياسة 
الاسرائيلية في المنطقة . 


۱ . الدور المصري في اليمن 


كانت أولى قضايا الخلاف هي التدخل العسكري المصري لدعم الشورة 
اليمنية. ولم يكن هذا التدخل يعد عملا مقبولاً من جانب الولایات التحدق إذ كان 
يمثل عهدیدا للنظم الملكية الحافظف وبالذات السعودية التي لها علاقة طيبة بأمريكاء 
وحيث إن للولايات المتحدة مصالح كبيرة فيها. لذلك تحركت السياسة الأمريكية 
دف إخراج الجيش الصري من اليمن. وفي آذار/ مارس ۱۹۲۳ أحاط جون 
بادو, السفير الأمريكي بالقاهرة عبد الناصر Ob‏ استمرار الوجود العسكري الصري 
في اليمن سوف يؤثر في استمرار المساعدة الأمريكية pal‏ ويعبر جونسون عن تصوره 
لأهداف هذه المساعدة بقوله في مذكراته «ولدة في بداية الستينات» كنا نأمل أنه [أي عبد 
الناصر] سوف يركز أكثر على تحسين أحوال شعبه» وبناء على هذا الافتراض قدمنا إلى مصر 
مساعدات كبيرة وبالذات في مجال القمح»» ولكن عبد الناصر «استمر في حلمه الامبراطوري» 
وبینا كان اقتصاده مرهقا أرسل قواته إلى اليمن «لكي يستولي على هذه الدولة. ولكي يحقق 
طموحاته» أصبح AST‏ اعتیادا على الاتحاد السوفياني وأصبحت نظرته أكثر عداء للولايات المتحدة 
وأصبحت خطاباته AST‏ كراهية PNA‏ 


ويمكن لنا أن نفهم سر الاهتمام الأمريكي بانسحاب الجيش المصري من اليمن 
بالنظر إلى الصلات التقليدية بين الولايات التحدة والسعودية وبالنظر إلى المصالح 
النفطية والتجارية الأمريكية فيها. هذا الاهتام له بذورء ففي تشرين الأول/ اكتوبر 
۰ عبر الرئيس ترومان في رسالة موجهة إلى الملك عبد العزيز عن حرص 
الولايات التحدة العميق على استقلال السعودية. وفي زيارة ولي العهد الأمير فيصل 
إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول/ اكتوبر 1457 أكد كينيدي الالتزام الأمريکي 
بحاية السعودية وأرسل في ۲۵ تشرين الأول/ اكتوبر رسالةورد فيها «أريد أن يفهم 
بوضوح أن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تعتمد على صداقة وتعاون الولايات المتحدة في حل 
القضايا التي ستواجهها في الأيام المقبلةء فالولايات المتحدة لها مصلحة عميقة في المملكة العربية 
السعودية وفي استقرارها وتقدمها. وباستطاعتکم أن تکونوا متأکدین من دعم الولايات التحدة في 
الحفاظ على سيادة الملکة)۳. 


Lydon 8. Johnson, The Vantage Point: Perspectives of the Presidency, 1963-1969 (o&) 

(New York: Popular Library, 1971), p. 290. 

)00( غسان سلامة. السياسة الخارجية السعودية من عام ۰۶ دراسة في العلاقات الدولية» سلسلة 
الدراسات الاسترائيجية» ۳ (بروت : معهد الاثماء العربي؛ ۰ ص ۲:۳ - ۰۲۵ 
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Gy‏ الحقيقة أن السياسة الأمريكية إزاء الدور الصري في اليمن أخذت أطوارا 
مختلفة وتأثرت بعوامل متعددق منبا الجوار الجغراني للسعودية حيث تكمن المصالح 
الأمريكية الكبرى» ومنها الحوار لعدن التي كانت تحت النفوذ الإنكليزي» ومنها رغبة 
كينيدي E‏ تسین علاقات آمریکا مع العرب» وتقديم صورة جديدة عن الولايات 
المتحدة في المنطقة. وبخاصة بعد فتور العلاقات المصرية ‏ السوفياتية في عام 1409. 
لذلك قام كينيدي باللجوء إلى عدة آسالیب. منبا تعيين سفير أمريكي جديد هو جون 
بادو» افعو أحل الذين اعتقدوا أنه من الممكن حماية الصالح الأمريكية دون الاصطدام 
‘om i‏ الحركة القومية العربية التقدمية؛ ومنها استخدام أسلوب المراسللات 
الشخصية مع عبد الناصر وتبادل الرئیسین خطابات حول الکونخو وموضوع القضية 
الفلسطينية ؛ ومنها استخدام أسلوب العونة الاقتصادیة. في هذا السیاق كان هدف 
الولايات المتحدة هو حصر الصراع في اليمن وعدم القيام بمايؤدي إلى اتساع داثرته 
كانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۲ وعلى أثر ذلك تم قبول الوفد الجمهوري كممثل 
للیمن E‏ الجمعية العامة للامم التحدق وف الوقت نفسه أعطت تأكيدات للسعودية . 
وعندما هددت اليمن بضر ب الواقع ف السعودية, أرسلت الولایات اشحدة Ga‏ من 
القاتلات إلى الرياض» ودعت pee‏ إلى عدم القيام ببجمات جوية على نجران» 
وقامت مدمرة أمريكية بزيارة صداقة إلى میناء جدة في ٠١‏ كانون الثاني / يناير 
۳ وقدمت مقترحات لفض الاشتباك بين القوات العسکریة. 


ولكن كما أوضحناء بدأ التدهور مرة أخرى بسبب طرح مشر وع تلف 
الإسلامي» وربط أمريكا تجديد اتفاقبة بيع القمح إلى مصر بشروط حول الوجود 
العسكري في اليمن والعلاقة باسرائيل وانضیام الصين الشعبية إلى الأمم التحدته 
واتضاح دور الولايات المتحدة كمورد رئيسي للسلاح إلى اسرائیل. 


وفي dle‏ تحليل تطور الموقف الأمريكي إزاء الثورة اليمنية يمكن القول إنه كان 
نتاج تفاعل عاملن : وا المصالح الأمريكية المتضمنة في الصراع Sol‏ ؛ وئانیها 
سياسة كينيدي الذي جاء إلى الحكم في كانون الثاني / AATA phe‏ 


فيم| يتعلق بالعامل الأول وقفت الولایات التحدة wid E‏ التحالف مع 
النظم المحافظة في المنطقة. ولاسيما الأردن والسعودية. ولذلك عندما نشبت الشورة فى 
اليمن» joel‏ ذلك هزيمة كبرى للنظم التي تؤيدها الولايات التحدة وبخاصة 1 
وقت بدا فيه النظام السعودي متسے| بالضعف وعدم التضامن الداخليء وكان من 
علامات ذلك المعارضة الواضحة داخل القوات المسلحة والوزارة بل ومن بعض أفراد 
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الأسرة الحاكمة للتدخل السعودي الضاد للثورة"“. 

Ll‏ فيا يتعلق بسياسة کينيدي فعندما نشبت الثورة في اليمن لم يكن عمر 
إدارته يبلغ العامين بعل وكان كينيدي قل Jl‏ إلى الحكم برؤية حدیدة للسياسة 
الأمريكية دايا Lees‏ أراد بها إدخال تغييرات جذرية على هذه السياسة. فقد ذكر 
5 كتابه صور من الشجاعة «أن السياسيين يستطيعون بدورهم أن يظهروا الشجاعة بموافقتهم 
على الحلول الوسط ودعوتهم إلى التساهل واستعذادهم لإحلال التعاون محل ON el pall‏ 

ie‏ تميزت سياسة كينيدي بعدة سیات: 


- السعي إلى تحسين العلاقات الامريكية - Ly pall‏ عموماًء إذ آظهر الرئیس 
E‏ اهتهاماً بمشاكل النطقة الداخلية dy‏ يوجه كل همه إلى خطر الشيوعية 
الدولية. 
ب - اختیاره لستشاریه من المتخصصين في شوون النطقة وكذلك اهت‌امه 
بالتقارير التي ترد إليه من السفارات الأمريكية فيها. 


ج - السعي لتقوية علاقات أمريكا بالأنظمة العربية الثورية وغاولة كسب ثقة 
عبد الناصر وصداقته . 

وفي تطبيق هذه السياسة كان من الطبيعي أن يكون pal‏ نصيب أساسي بحكم 
دورها القيادي في النطقة. وقد انطلق كينيدي ومساعدوه من أن تأبيد الحركات 
الوطنية غير الشيوعية قد يكون أفضل لتحقيق الصالح الأمريكية من تأیید النظم 
الحافظة التي لا تتصف بالكفاءة والقدرة على مواجهة العام الحديث. 

انعكس هذا في اعتقاد مؤداه أن استعادة حرية الحركة للسياسة الخارجية 
الأمريكية في النطقة لا بد من أن ترتبط باتجاه ودي من مصرء بخاصة أن الاتجاه 
المعادي منها في منتصف الخمسينات {i hl‏ بأسواً النتائج من المنظور الأمريكي › 
وبصفة dole‏ | دخول السوفیات إلى النطقة بصفة رسمية 7 وتجارياً وتضافیا. . 
الخ . وانطلاقاً ما سبق» سعی كينيدي لتطوبر علاقاته مع عبد الناصر حول تقاط 
المصلحة المتبادلة» مع الاعتراف Ob‏ الولایات التحدة لما احتلافات حادة معه وأن هذا 
التطور لا پنتظر منه ele]‏ هذه الاختلافات . cali lida‏ السياسة الجديدة لكينيدي 
على الاحساس بالحاجات التبادلت ولکنبا لم PE‏ انقطاعاً كاملا عن السياسة السابقف 


ual (04)‏ یوسف أحمدء «الدور الصري في الیمن؛ ۱۹۱۲ - VV‏ (أطروحة دکتوراه» جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ۰)۱٩۷۸‏ ص *۵۲. 

(OY)‏ جيمس بيرئزء جون کينيدي ترجة حيري ale‏ (بروت : منشورات دار الشروق الحديدةء 
۱ ص YEN‏ 
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بل تضمنت كثيراً من عناصر الوضع القديم وإن أعيدت صياغتها بشكل أكثر ايجابية . 
وقد ساعد على اتباع هذه السياسة فتور العلاقات الصرية - السوفياتية في ذلك الوقت 

بعل أزمة عام ۹ ورغبة الغرب 3 استغلال هذا الوضح دترویضص نظام Le‏ 
ف ی كما وجد المسؤولون الأمريكيون في السلوك الخارجي لمصر بعض 
العلامات الامجابية . وقد ضرب جون بادوء السفير الأمريكي في القاهرة عدة أمثلة 
على ذلك. منها توقيع اتفاقية ثقافية بين مصر والولايات المتحدة عام 1977. فأدت 
هذه السياسة الحديدة إلى تحسين العلاقات الصرية - الأمريكية في بداية عهد كينيدي, 
من خلال آداتین هما: 

(۱) الدبلوماسية: اتخذت شكل تعيين سفراء مؤيدين لاتجاهاته وذوي قدرة 
على تطبيق هذه السياسة» وكان جون بادو من نصيب مصرء فلعب دوراً كبيراً في 
تحسين العلاقات المصرية ‏ الأمريكية طيلة فترة خدمته. في الحدود التاحة لدور 
دبلوماسی يتحرك في اطار السياسة الخارجية لبلاده. وكان من الأمور ذات المغزى أنه 
استقال من منصبه في أيار/ ماي و سنة ۱۹16 بعد حوالى خمسة شهور من اغتيال 
كينيدي . فضلا عن استخدام أسلوب المراسلات الشخصية بين حين وآخر بين 
کينيدي وعبد الناصر» حيث كان کينيدي يحاول في رسائله لعبد الناصر أن يشرح 
الموقف الأمريكي بصراحة. 

CY)‏ المساعدة الاقتصادية: وقد أولتها الولايات التحدة أهمية كبيرة» حيث 
اعتيرتها تحقق مصلحة Doles‏ للبلدین» فهي تقدم لمصر ما يجنبها «الوقوع في قبضة الكتلة 
السوفياتية» وتحافظ على الاستقرار في المنطقة من خلال مصر. 

في هذا السیاق. عندما نشبت الثورة في اليمن وما أعقبها من التدصل 
العسكري المصري› اختلفت دوائر صنع السياسة الخارجية الأمريكية في تحديد ماهية 
المصالح الأمريكية التصلة بهذا الوقف. وكيفية حمايتهاء ومن ثم تحديد بدائل السياسة 
المتاحة. فبداية كان الكونغرس «والذي كانت علاقاته متوترة بالرئيس كينيدي) یری ضرورة 
التحرك لاخراج مصر من اليمن ووقف المغامرات الخارجية لعبد الناصی وكان هذا 
الوقف یعکس موقف رجال صناعة النفط العاملین في السعودية واخلیج والقوی 
الموالية لاسرائیل. كذلك وزارة الدفاع كانت تشارك الکونغفرس موقفه هذا للعمل على 
منع [ضعاف مركز بریطانیا في cose‏ کذلك كان کل من الأردن والسعودية یضغط في 
ole Yi‏ نقسه<۲. 


لکن وزارة الخارجية كانت شا رژیتها الخاصةء فقد كانت تری أن الصالح 


def )۵۸(‏ الصدر نفسه. ص ۱۹۷ - ۱۹۹ 
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الأمريكية المتضمنة في الموقف هي تبدید النظام السعودي, ول يكن ذلك التهدید ناشفا 

عن احتال غزو عسكري مصري › لبعد اليمن عن مراكز الحياة في السعودية وبدرجة 
a‏ حقول النفط السعودي» فضلا عن عدم ظهور أية نية مصرية في هذا 
col ZY)‏ وهو ما أكده عبد الناصر في لقائه مع جون بادو, السفیر الأمريكي 
بالقاهرة"“. وكانت وزارة الخارجية ترى التهديد ينبع من المواجهة hy pall‏ - 
'السعودية» الناجمة عن التدخل السعودي ضد الثورة حيث نظرت إليها على bal‏ عوامل 
قد تعجل باهتزاز الحكومة السعودية بدرجة تفقد معها سيطرتها على الوفف. أو قد 
تسبب ثورة داخلية تطيح بالنظام السعودي» وبخاصة أن هناك فئات عديدة ساخطة في 
الداخل. وينسحب الأمر نفسه على الأردن. حيث كانت العناصر الموالية لعبد الناصر 
آقوی منها في السعودية وحيث توجد حساسية خاصة لأي تغيير سياسي فيه نظرا إلى 
حدوده المشتركة مع اسرائیل. وعلیه, فقد انتهت وزارة الخارجية إلى أن خير وسيلة 
لحاية المصالح الأمريكية الهددة هي خلق موقف يمكن فيه حماية الاستقرار في 
السعودية والأردن من التهديدات النابعة من التأثيرات المحتملة السابق بيانها. ويتمشل 
هذا الوقف في حصر الصراع في اليمن بحيث نم انعكاساته من الانتشار خارجهاء 
الأمر الذي يعرض مصالح الولايات المتحدة في المنطقة (بخاصة في الأردن والسعودية) 
للخطر. 

إزاء هذا التقويم كانت هناك عدة بدائل مطروحة لمواجهة الثورة اليمنية 
والتدخل العسكري الصري فيهاء كان Last‏ تشجيع الملكية وإجهاض الثورة اليمنية 
بالقوة» لکن هذا البدیل تم اسقاطه من خيارات وزارة الخارجية الأمريكية لعدة 
اعتبارات : 

(h‏ سياسة كينيدي الرافضة لنظام الإمامة, بخاصة وأن التفاریر التي كانت 
تتلقاها وزارة الخارجية من بعفتها الدبلوساسية في اليمن قد نقلت صورة حقيقية عن 
وضع المجتمع اليمني وقتذاك. 

(ب) التاييد الشعبي للجمهوريين؛ الأمر الذي فرض ضرورة الاعتراف 
الأمريكي بالشورة. حيث كانت تقارير الاستخبارات الأمريكية bes‏ مزية مؤكدة 
للملكيينء وكذلك تقارير البعثة الدبلوماسية خصوصاً تقاربر روبرت ستوكي» الذي . 
كان يشغل منصب القائم بالأعمال الأمريكي في اليمن في بداية الثورة» والذي عقد 
العديد من ل مع المسؤولين الجمهوريين في ذلك الوقت وأدلى بتصريحات 
ايجابية عن التأييد الشعبي للثورة. 


)04( مايلز کوبلاند» لعبة الاسی ترجمة مروان خيري (بیروت : الانترناشيونال سنش ۰۱٩۹۷۲‏ 
ص ۰۳4۱ 


WV 


(ج) تدخل مصر بقواتها لدعم الثورة» وکانت الخيرة الأمريكية مع عبد 
الناصر  |S‏ رأتها وزارة الخارجية ‏ تؤيد تجنب أي صدام معه على أساس أنه التزم 
بالدفاع عن الجمهورية في اليمن وأن أي ضغط شديد قد يتعرض له لن يؤدي إلا إلى 
المزيد من التشدد؛ بينها كان المتصور أن يؤدي الاعتراف الأمريكي إلى اعتراف بريطاني 
أو على الأقل وقف أو شبه وقف للمساعدة السعودية والأردنية للملكيين ومن ثم يعطي 
لعبد الناصر مبرراً لانسحاب مشرف. 


(د) كذلك كانت دول الكتلة الشيوعية قد اعترفت على الفور بالنظام 
الجمهوري» وکان هذا يعني أن عداء السياسة الأمريكية للنظام الجديد سوف يؤكد 
الاستقطاب التقليدي في النطقة بين قوى للتغیبر یدعمها الاحاد السوفياي وقوى 
تقليدية ترتبط بالولايات المتحدة. 

لذلك بدت الظروف السابقة أكثر ما تكون ملائمة لاتباع مسلك توفيقي تجاه 
الصراع» تمثل في ثلاثة عناصر: 

- الاعتراف بالنظام الجمهوري. فقد سعت أمريكا إلى الحصول على ضمانات 
pli.‏ الاعتراف بهذا النظام» وتمثلٍ ذلك في رسالة كينيدي إلى عبد الناصر في ۱۷ 
تشرين الثاني/ نوفمير ١47.1‏ مقترحا أن تؤكد الحكومة الجمهورية اليمنية We‏ عزمها 
على احترام التعهدات والالتزامات الدولية والسعي لإعادة العلاقات الودية ممع جيرانها 
وصرف جهودها إلى الشؤون الداخلية» مع إصدار بیان في صورة نداء الجمهورية 
اليمنية إلى اليمنيين في المناطق المجاورة باحترام القانون» وبعد ذلك سوف تعترف 
واشنطن بالنظام الجمهوري Ay‏ 


وقد رد عبد الناصر على كينيدي برسالة آوضح فیها قبوله دون تردد لافتراحه 
شارسا له أن مصر لا تؤمن بفرص الثورة من الخارج وأنها تاج إلى جهودها el‏ 
نفسها Lely‏ كانت [ilo‏ تلتزم جانب الدفاع ضد هجمات خارجية علیها. 

وفي کانون الاول/ دیسمبر ۰۱۹۲۲ اصدرت الحكومة اليمنية بياناً التزم 
بمقترحات کينيدي. وعقب ذلك صدر بیان من القاهرة يؤكد کل ما جاء في البیان 
اليمني . ومن الواضح أن عبد الناصر كان يدرك الأهمية الفائقة للاعتراف الأمریکی 
بالنظام الجمهوري في اليمن. وني اليوم التالي صدر بيان الاعتراف الأمريكي بالنظام 
الجمهوري في اليمن» وأشار إلى أن تعهد الحكومة اليمنية باحترام الالتزامات الدولية 
للحكومة الإمامية يشمل معاهدة صنعاء مع الحكومة البريطانية. 

وقد مثل قرار الاعتراف الأمريكي كنا ماتيا Y‏ شك فيه للنظام الجمهوري 


۱۷۸ 


اليمني وللسياسة ci pall‏ وکان أ برز العلامات مپذا الصدد هو قبول الوفد اشمهوري 
کممثل لليمن في الأمم المتحدة في اليوم التالي مباشرة بقرار من الجمعية العامق». 

- اعلان 45 4 الدفاع عن السعودية, كانت دوائر السياسة الخارجية الأمريكية 
تشعر بقلق شديد على مصير النظامين السعودي والأردني. ونظراً | إلى الدواعي السابقة 
للاعتراف بالنظام الجمهرري في اليمن» فقد اعتير أنه من الضروري أن تخطر 
السعودية tees‏ بعزم الولايات المتحدة على الدفاع عن سلامتها الاقليمية . dy‏ ۲۵ 
تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۲۲ (وهو الیوم نفسه الذي وقعت فيه أول غارة جوية 
مصرية على نجران) آرسل كينيدي إلى الأمير فيصل رسالة - لم بعلن عنها في ذلك 
الوقت - قدم فيها تأكيداته باهتمام أمريكا العميق باستقرار السعودية وتأيبدها الكامل 
للحفاظ على سلامتها یم . فقد لاحظ أن السعودية بحاجة إلى جو يخلو من 
المهاترات المضادة والتحريض الداخلي والخارجي كي تنجح في تحقيق أهدافها"". 

وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۹۲۲ وحين أضاف لجوء الطيارين 
الأردنيين إلى مصر نكسة جديدة للنظامين الأردني والسعودي, أرسلت الولايات 
المتحدة قري مقاتلا من الطائرات الأمريكية للطيران فوق الرياض في تظاهرة تأييد 
واضحة . 

وخلال الفترة من كانون الأول/ دیسم ۱۹۲۲ إلى كانون الثاني/ يناير 
۳ اتغذت الولايات المتحدة ثلاث خطوات للدفاع عن السعودية» تضمنت 
(صدار بیان من وزارة الخارجية يأسف بشدة جوم طاثرات بقودها طبارون مصریون 
على نجران» ویعلن أن SH‏ الأمريكية قد عبرت عن اهتامها بهذا الصدد 
للحكومة المصرية التى قدمت تأكيداتها بأنها لا تصدر أوامر بشن هجمات عبر الحدود 
اليمنية وأنها سوف تبذل أقصى ما في وسعها لتجنب تكرار مشل هذه المجمات”" عبر 
الحدود. وأعلن البيان أن هناك مصلحة أمريكية في الحفاظ على السلامة الاقليمية 
للسعودية والدول الأخرى في المنطقة؛ واذاعة خطاب كينيدي إلى الأمير فيصل السابق 
الإشارة إليه في ۸ كانون الثاني/ يناير ۱۹۲۳ للتأكيد على النية الأمريكية في الدفاع عن 
السعودية؛ وارسال مدمرة أمريكية في زيارة مجاملة إلى ميناء جدة في ۱۵ كانون الثاني / 
ply‏ ۱۹۲۱۳ . 

في الوقت نفسه أدركت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحل الحقيقي لمشكلة 


)1°( امد الصدر نفسه ص ۲۰۰ ۲۰ . 
)11( الأهرام. ۱۹۱۳/۱/۹ . 
(VY)‏ الأهرام, ۱۹۱۳/۱/۶ 


۱۷۹ 


تهدید النظام السعودي لا یکمن في اجراءات عسکرية. وإنما یکمن في تطويق آثار 
الصراع داخل الیمن وعاولة ale]‏ فض للاشتباك في منطقة الحدود السعودية - اليمنية . 
وارتبطت هذه الحاولة بتطور الوقف الأمريكي من الاعتراف بالنظام الجديد ني 
الیمن » فقد تضمنت رسالة کينيدي | إلى عبد الناصر في ۱۷ تشرین [GO‏ نوفمر 
۷۲ اقتراحاً بفض الاشتباك یقوم على آساس ele]‏ متبادل للعدوان الخارجي 
لأطراف الحرب الأهلية الیمنیة» ويتضمن ذلك إجلاء فرخلا وش تا للقوات الأجنبية 
«المصرية؛ عن اليمن وانباء العون الخارجي للملكيين والإجلاء المرحلي السريع 
للقوات التي أدخلت بعد الثورة إلى منطقة الحدود السعودية ‏ اليمنية (اشارة للقوات . 
السعودیة) . 

واقترح كينيدي أن تصدر مصر بياناً تعلن فيه استعدادها لقبول العناصر السابقة 
کأساس لفض الاشتباك . وقد أكد عبد الناصر لكينيدي في رده على رسالته قبوله 
لقترحاته في هذا الصدد zob‏ .ع.م. ذ تبدي کراهیتها لاستمرار سفك الدماء لتعبر 
في الوقت نفسه عن استعدادها لوقف الاشتباك السلح من جانبهاء وآن تبدأ في 
سحب قواتها الموجودة في.اليمن بالتدريج إذا ما انسحبت القوات السعودية والأردنية 
المشتركة في تأييد الملك المخلوع في مناطق الحدودء وإذا ما توقفت المساعدات 
السعودية والأردنية للخارجين اللکیین. أو حالما تطلب منها ذلك حكومة الجمهورية 
العربية اليمنية55. 


وعندمالم تفض تطورات الصراع اليمني إلى أي تقدم بخصوص فض 
الاشتباك. وتكررت الحجمات المصرية على مواقم سعودية أخرى في نهاية كانون 
الأول/ ديسمبر ۰۱۹۲۲ أكدت الحكومة الامريكية أنها مستمرة في اقتناعها ob‏ أفضل 
تظهر التطورات التالية أن هذا الاقتراح الأمريكي كان مصدراً لتصعيد السلوك 
السكري a‏ ي ضوء النجاحات النسبية التي حققها الملكيون في اليمن كان 


(۱) اما IEN e‏ الأمريكي بفض الاشتب‌الك في وقت لا تکون فيه 
للجمهوريين سيطرة كاملة على اليمن» ومن د ثم فان شروط أي اتفاق لفض الاشتباك 
لن تكون مؤاتية . 


۱ أو رفض فض الاشتباك مع تزايد احتمالات الصدام مع امریکا, 


35 الأهرام . ۹( 


ولکن الخرج من هذين البدیلین كان إيجاد موقف جدید» بتصعید للتدخل 
يؤدي إلى سيطرة کاملة للجمهورین على اليمن قبل فض الاشتباك, الأمر الذي يعنى 
أن الاتفاقية في الوافع سوف تكون ضانة قانونية للجمهوريين. 1 

ومن هنا اتجهت القيادة الصرية إلى تصعيد التدخل العسکری. وهو ما BAI‏ 
شكل هجوم رئيسي في شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس ۱۹۲۳ سمي هجوم 
رمضان» وقد عمل هذا التصعيد على Git‏ نجاح واضح. وبعده استجابت القيادة 
المصرية للافتراح الأمريكي بفض OME‏ 

ol‏ استجابة القيادة المصرية لذلك الاقتراح إلى ابرام اتفاقية فض الاشتباك في 
نيسان/ ابريل ۱۹۱۳ . وكانت هذه الاتفاقية محصلة لتعاون كل من الولايات التحدة 
والأمم المتحدة التي مهدت لزيارة كل من الأمين العام ومبعوث الرئيس الأمريكي 
للمنطقة في آذار/ مارس ونیسان/ ابریل ۱۹۲۳ في مهمتين انتهیتا بالتوصل إلى اتفاقية 
فض الاشتباك . وقد لعب الزورث بانکر مبعوث کينيدي دورا مهما في الوساطة بين 
الرياض والقاهرة. 

وكان جوهر الوقف الأمريكي d‏ اتصالات فض الاشتباك هو مقترحات كنيدي 
التي وردت في تشرين الثاني/ نوفمير سنة ۰۱۹۲۲ والتي يكن تلخيصها في وقف 
التدخل في الصراع اليمني سواء بوقف الدعم الخارجي للملكيين أو للجمهوريين . 
وقد أوضح الفاوض الأمريكي للمسؤولين المصريين في غبار هذه الاتصالات طبيعة 
وحساسية المصالح الأمريكية المتضمنة في الصراع اليمني, وحاول اقناع عبد الناصر 
بان التعاون في old]‏ محرج لهذا المأزق أمر في مصلحته بالنسبة إلى حير مصر واستمرار 
العلاقات الطيبة بالولايات المتحدة» Le‏ في ذلك تفادي أن يؤدي التورط الصری 
المتزايد في اليمن إلى اتخاذ الكونغرس اجراء غير مناسب بصدد برنامج المساعدة 
الأمريكي . وأوضح المفاوض الأمريكي للمسؤولين السعوديين المسألة نفسها بالنسبة 
إلى بلادهم» وان أضاف إليها التأكيدات الأمريكية بضمان السلامة الاقليمية للسعودية 
ولوضع النظام الملكي فيها. ولجعل هذا التأكيد قابلا للتصديق من المسؤولين 
السعوديين» عرض بانکر علیهم - استنادا إلى قسرار من مجلس الأمن القومي 
الأمريكي - ارسال ثماني طائرات إلى السعودية كرمز للحماية الأمريكية» في مقابل 
الالتزام السعودي بوقف دعم اللکین. وعل هذا الأساس كان مجلس الأمن القومي 
الأمريكي يأمل في اقناع عبد الناصر بسحب قواته من الیمن . ولکن هذه الاتفاقية 
آحفقت في النهاية في تحفیق أي تقدم في هذا الصدد. فاستمر الدعم السعودي سياسيا 


)14( احد. «الدور Spall‏ في الیمن ۰۰۱۹۲۱۷-۱۹۱۲ ص ۲۰۱ - ۰۳۲۰۷ و۰۲۱4 


۱۸۱ 


وعسكرياً للملکیین. باستخناء فترة توقف قصبرة في صیف ۱۹۲6 عاد بعدها إلى 
التصاعد في النصف الأول من عام ۰۱۹۱۵ 

- الوقف الأمريكي بعد کينيدي 

1 ۲ تشرين الثاني/ نوفمير سنة ۱۹۱۳ اغتيل كينيدي . ورأت القيادة المصرية 
باختفائه من مسرح السياسة الأمريكية وحلول جونسون محله تغيرا سوف تکون له 
آثاره السليية في العلاقات الصرية - الأمريكية » وبخاصة أنه كانت هناك شواهد على 
أن درجة من التوتر كان قد بدأت تعود للعلاقات الصرية - الأمريكية في الشهور 
الأخيرة من حياة كينيدي لسببین LA‏ إحساس عبد الناصر Ob‏ كينيدي قد خدعه Oly‏ 
جزءاً من المخطط الأمريكي كان يبدف إلى زيادة تورطه في اليمن؛ وضيق كينيدي من 
عدم تنفيذ عبد الناصر لالتزاماته بموجب اتفاق فض الاشتباك. أضف إلى ذلك أن 
تولي جونسون الرئاسة دعم من هذه التخوفات بسبب تعاطفه مع اسرائيل منذ حرب 
السويس؛ وشك عبد الناصر ني مقدرة جونسون على حل المسائل الدولية المعقدة؛ 
وأسلوب جونسون الذي يفتقر إلى صراحة كينيدي . وهو ما ذكره عمد سنن هيكل 
في إحدى مقالاته التي نشرت في eel aT‏ 

وعلیه. شهدت الشهور الأولى من عام ١955‏ بعض المظاهر السلبية في 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكية لعدة أسباب» تضمنت قلق الولايات التحدة بسبب 
دعوة عبد الناصر العلنية لإنهاء القواعد الأجنبية في ليبيا في ۲۲ شباط/ فبراير ۰۱۹6 
وزيارة خروتشوف إلى مصر في أيار/ مايو NAVE‏ وعدم رضى الأمريكيين عن عدم 
انسحاب مصر من اليمن بموجب اتفاقية فض الاشتباك. وكانت الأزمة قد بدأت 
ملامحها منذ نشرين الثاني / توفمر ١9514‏ سبب السياسة المصرية تجاه الکونغو» ثم 
کان اهجوم الذي شنه de‏ الناصر على السياسة الأمريكية. d‏ خطابه الذي ألقاه 5 
۳ كانون الأول/ ديسمبر عام ۱۹۹۶ في شكل سلسلة من الوقائع التلاحقة التي 
عمقت أزمة الثقة بين مصر والولايات المتحدة. وعليه» اتسمت العلاقات المصرية ‏ 
الأمريكية بالتوتر وأزمة الثقة. إلا أن كلا الجانبين لم يكن يريد الوصول إلى نقطة 
اللاعودة. ومن هنا كانت أبعاد ثلاثة لهذه العلاقات تعمل كلها في اتجاه واحد: 

الأول» إن تدهور هذه العلاقات قد ولد شكوكاً لدى عبد الناصر oly‏ هناك 
محططا أمريكيا لاستنزافه. وهي شكوك تولدت لديه في أواخر عهد كينيدي. وهذا ما 
أشار إليه جون بادو بالقول إنه ابتداءٌ من عام ۱۹۲۵ تغيرت السياسة الأمريكية 
تجاه اليمن بعد أن بدا أن المصالح الأمريكية في أمان وبدا أن أفضل طريقة هي ترك 


)10( محمد حستین هیکل. «كينيدي ومصر»» الأهرام. ۱۹۹۳/۱۱/۲۹ . 
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المشكلة اليمنية لمن أوجدها. . . وان هذا كان في الواقع يعني اتباع سياسة بقل 
نتائج أعمالك»٠.‏ ولا كان احراز pai‏ عسكري حاسم في اليمن قد أصسح بعيد 
المنالء فإن ذلك جعل أن الوسيلة الأفضل للتخلص من الاستنزاف في اليمن هو 
بالاتجاه نحو التسوية» أو على الأقل إعطاء التسوية الأولوية في التنفيذ على غيرها من 
البدائل . 
في الیمن» ومن ثم سوف يمثل ذلك ضغطا على القيادة المصرية للعمل على اتباع بديل 
apc‏ السلمية: 

الثالثء شكل الوجود المصري في اليمن مزيداً من التاعب الاقتصادية لمصر 
الأمر الذي دقع 5 الاتجاه نفسه. وعليه شهدت العلاقات الصرية - الأمريكية بعد 
كينيدي تدهورا ملحوظأًء وكان أحد الضغوط التي ساهمت في دفع القيادة المصرية إلى 
التسوية السلمية للمشكلة. . . 

وقد نتج من ذلك اتفاقية اركويت عام 1474 Sy‏ فشلت. ثم اتفاقية جدة 
عام ۱۹۱۵ التي اخحفقت بدورها أيضا. 

هنا رفعت الولايات المتحدة يدها عن مشكلة اليمن» وتركت مصر تتورط في 
اليمن وفقاً لا أعلنته من ترك المشكلة لمن أوجدها ليجني نتائج أعماله. ولكن ذلك لم 
يكن يعني عدم اهتام الولايات التحدة بالوضوع, انما يعني أا لا تأخذ جانب المبادرة 
بمحاولة ال . فمثلاء عندما طالبت مصر الولايات المتحدة بتجديد اتفاقية القمح 
لتسري من تموز/ یولیو حتی کانون الاو / دیسمی ۰۱۹۱۲ ربطتها واشنطن بعدة 
شروط من بينها التراجع عن نية مصر في ضرب قواعد الملكيين في السعودية إذا ما 
تحرکوا ضد الثورة اليمنيةء الأمر الذي رفضه عبد الناصر حيث أوضح أن الاستجابة 
للشروط الأمريكية من أجل امدادات القمح لا تعني في الباية سوى الخضوع الكامل 
للأمريكيين”" . 

هكذا سارت السياستان المصرية والأمريكية في طريق الصدام في هذه الرحلة» 
ومن ثم كان القرار الصري بإبقاء القوات المصرية في اليمن. ومع بداية عام ۱۹۲۷ 
كان الوضع في اليمن أقوی Ast,‏ اطمثنانا من أي وقت مضى » فضلا عن حماية 
القوات المصرية لهذا الوضع . 


)141( أحمد, المصدر نقسه» ص ۰۳۳۱ 
CY)‏ الأهرام» ۱۹۹۷/۲/۲۳ , 
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كان التعارض بين السیاسة الخارجية الصرية والسیاستین الأمريكية والريطانية 
في شبه ay tl‏ العربية Sule‏ مها في عمل الولايات المتحدة ة على إنهاء الوجود المصري 
في اليمن باقصی سرعة وقبل عام ۰۱۹۸ قبل أن يجني هذا السدخل ثماره وفقاً لما 
تصورته الدواثر الغربية - فقد كان الوضع القوي للتدحل المصري في اليمن في ذلك 
الوقت Jat‏ من عاولة هزيته عسكريا في شبهابزيرة العربية عملية صعبة فضلا عن 
مخاطرها ‏ کذلك» وکا وصف أحد رجال الاستخبارات المركزية الأمريكية النظام 
الصري ath‏ يبدو حصناً ضد الحاولات الانقلابية» على غرار تلك التي جرت في 
اندونیسیا وغانا“ . 


واستمر الوضع حتى حرب عام ۱۹۷ Lc‏ أسفرت عنه من نتائج » ومن هنا کان 
Lp‏ الوجود العسكري المصري في اليمن في نطاق جامعة الدول العربية وفيها عرف 
باسم اتفاقية الخرطوم في آب/ اغسطس ۱۹۱۷ والي سحبت مصر بموجبها قواتها 
العسكرية من الیمن . 


۲ - مشروع الحلف الاسلامي 


كا كان من قضايا الخلاف مشروع أو فكرة الحلف الاسلامي الذي أثير في عام 
6 وتبنى دعوته الملك فيصل الذي قام بزيارة إلى الأردن وباكستان والسودان کا 
قام باتصالات مع شاه ايران. وكان هذا الشروع. من CAG‏ ردا على الحركة القومية 
وطرح بديل فكري وايديولوجي غالف. ومن ناحية أخرى» إحياء AL‏ بغداد 
ولنظام اسلامي للدفاع عن الشرق الأوسط. وکا اتضح من الفصول السابقة» فليس 
في هاتين الفکرتین جدید. فاستخدام الاسلام في مقابل العروبة یمود إلى زيارة الملك 
سعود إلى واشنطن في کانون الشاني/ يناير ۰۱۹۵۷ ورغبة ایزنهاور كما أفصح في 
مذکراته» عن استخدامه کعنصر مناویء لعبد الناصر باعتباره حامي الحرمين ولا 
یتمتم به من منزلة دينية . وأما الفكرة الثانيةء فتعود بجذورها إلى عام ۱۹۵۳ ومحاولة 
باكستان إقامة نظام دفاعي مرتبط بالغرب تحت ستار الم سلام . 


وهدف أنصار مشروع الحلف الإسلامي ال أكثر من غرض. ee‏ 
الإسلامي يسمح للسعودية بأن تلعب (ya‏ قيادياء OG‏ القادة السعودیون من ول 
الذین نادوا بالتضامن الاسلامي» ودعا إليه الملك عبد العزيز بن سعود. وأنشأ الملك 
سعود تجربة القمة السياسية خلال موسم الحج . وهكذاء فإذا كانت القومية العربية 
تعطي للقاهرة أو دمشق. على سبیل الثال» Ae uš‏ فإن الاسلام يحقق الغرض 


۰۲۱۷ کوبلاند, لعبة الأمم ص‎ (VA) 
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نفسه بالنسبة إلى السعودية. أضف إلى ذلك أن الطرح الاسلامي يسمح بانتقاد مفهوم 
القومية باسم عالمية الاسلام |S‏ يسمح بنقد النظم العربية الشورية التي كانت تقود 
الحركة القومية بالإلحاد والتحالف مع LAY‏ السوفياتي. وأخيراً فان فكرة الحلف 
الإسلامي تسمح با خروج من الإطار العربي والبحث عن حلفاء أقوياء لدى ايران 
وتركيا وباكستان. هذه الأسباب, أدرك جال عبد الناصر خطورة الدعوة doe‏ بدايتها 
وشن عليها هجوماً lage‏ واتهم أنصارها بأشد Molle‏ 
۳ - جونسون وتدهور العلاقات الأمريكية ‏ العربية 

اتضح في عام ۱۹۲۳ من ASLE‏ أعضاء حكومة الانفصال في سورياء أن 
عملاء الاستخبارات الأمريكية لعبوا دورا في الإعداد للانفصال. وعر عبد الناصر 
عن دهشته «إذ كيف يتقرب الرئيس كينيدي منه» وني نفس الوقت تعمل المخابرات المركزية 
LS‏ وفي عام 4 أوقفت الولايات المتحدة مساعلتها إلى ج.ع.م. وفقا 
لفانون ۰ الخاص gale‏ المتتوجات الزراعية . وفي عام ۵ صدر قرار من 
مجلس الشیوخ يؤكد هذا وینع التعاون معها بسبب سياستها الخارجية وموقفها من 
جمهورية الیمن» وطالا أن رئيس الولایات التحدة يرى lel‏ تقوم eb‏ عدوانية ضد 
الولایات التحدة وضد أصدقائها. وکان من الأسباب التي ترددت في Je‏ إصدار هذا 
القرار أن ج.ع .م. تساعد الثورة اليمنيةء le‏ تحرض على افساد gy All‏ الاسرائيلي 
لتحویل مياه شير الآردنء واها [ls ote‏ بشن حرب جديدة ضد اسرائیل» Ll,‏ 
تسعی لتنظیم قيادة عربية موحدة» «ورد العرب موقف آمریکا على أنه محاولة أخرى من جانبها 
لعزل عبد الناصر أو القضاء على الثورة dy al‏ وفي العام نفسه رحبت وزارة الخارجية 
الأمريكية بمقترحات الرئيس الحبيب بورقيبة التي دعا إليها في آذار/ مارس وتضمنت 
ضرورة الاعتراف بالأمر الواقع والواقعية» ضرورة الإعتراف باسرائيل. Ley‏ كان رد 
الفعل العربي هو الاستنکار otk‏ الآراء فقد أشادت سا الخارجية الأمريكية» ودارت في 
هذه الأثناء مباحثات بين البلدين لتقديم مساعدات وقروض أمريكية لتونس”". 


fey‏ يد ليندون جونسود» شهدت العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية تطورات 


(584) راشد البراوي» من حلف بغداد إلى الحلف الاسلامي (القاهرة: مكتبة الغبضة الصریه: AAT‏ 
ص ۱۰۳ ۲۹۰ ۱۳۲9 AEP‏ 

Lat )۷۰(‏ حمروش» خریف عبد الشاصر (بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والتشر» ۰0۱۹۷۸ 
ص ۵۷ - ۵۸. 

(۷۱) أحمد عبد الرحیم مصطفی, الولایات السحدة والشرق العريء سلسلة عام العرفت. ؛ الکویت : 
الجلس الوطني للثقافة رالفنون والآداب» ۰)۱۹۷۸ ص ۰۱۹۲ 

۰)۱۹۷۱ الشقيري: من القمة إلى المهزيمة مع الملوك والرؤساء (سيروت: دار العودة»‎ wal (vy) 
۰۲۱۱۲ ۲۰۱ ص‎ 
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مهمة فى هذه السنوات, فإذا كان كينيدي قد سعی لاحداث نوع من التوازن في 
العلاقات بين العرب واسرائيل» فسمح ببيع صواریخ«هول»لاسرائیل بینما ققدم 
المساعدات الاقتصادية لمصر. وبین| OW‏ يدعو مصر لسحب قواتها من اليمن اعترف 
بالنظام الجمهوري فيهاء فان جونسون من الناحية الأخرى wal‏ عر Las‏ عل 
طبيعة الساعدات الأمريكية لإسرائيل» ففي آخر سنة مالية في عهد كينيدي بلغت قيمة 
هذه المساعدات :٠‏ مليون دولار. وفي عام ١956‏ زادت إلى 7١‏ مليوناً ثم في عام 
5 إلى ۱۳۰ مليون دولار أمريكي . 


ولکن ما هو آهم من حجم الساعدات هو ترکیبه. نفي عام 1416 لم يكن 
هناك base‏ مساعدة عسكرية » و عام 1410 بلغت المساعدات العسكرية نسبة ۳۰ 
بالمائة من القيمة الاحمالية للمساعدات» ds‏ عام ۰ زادت ۷١‏ بالمائة. هذا في 
الوقت الذي كان فيه تقدير الاستخبارات المركزية في نيسان/ ابريل ۱۹۲۳ أن الوحدة 
العربية لن تتحقق قبل مدة طویلت وحتى عندما نحدث فإنها لن تؤثر في تفوق اسرائيل 
العسكري على Moyi‏ وهكذا وضع جونسون ERA EE‏ للعلاقات الأمريكية - 
الاسرائيلية » وبالذات في مجال تصدير السلاح ول تعد العلاقات إلى ما كانت عليه 
من قبل» وقام هذا النمط الذي تبلور خلال عامي ۱۹4 - ۱۹۲۷ على أساس 
التحالف الكامل بين البلدین*۲. 


ويعبر جونسون عن تفكيره ازاء المنطقة في هذه السنوات بقوله «لقد استخدم 
السوفيات العداء العربي لإسرائيل لإشعال السياسة العربية إلى نقطة الغليان. وتحولت البلاد العربية 
بلداً بعد آخر إلى وجهة النظر الروسية. وأدى تزايد الوجود السوفياي في هذا الإقليم الاستراتيجي إلى 
تهديد مركزنا في آوروبا. . . Leas‏ السوفيات صراحة إلى انسحاب الأسطول السادس من البحر 
الابیض التوسط , . . وإذا تکنوا من السيطرة على البحار فان كل ما قمنا به ابتداء من عهد ترومان 
لتحقیق الاستقرار والتوازن d‏ السياسة الدولية یکون قد انتهی . ولقد راقبت هذا التطور بقلق 
متزاید. وفي خصريف عام ۱۹77 طلبت دراسة خاصة عن التغلغل السوفياق في الشرق الأوسط. 
وكشف التقریر الذي آشرف عليه السفیر جولیوس هولز عن نمط لتحرکات سوقياتية خطيرة تستغل إلى 
درجة كبيرة العواطف التي توجدها المواجهة العربية - الإسرائيلية وتشمل التوسع السوفياتي الحديث في 
القدرة البحرية والقدرة على صناعة الصواريخ »۳۱ , 


Stephen Green, Taking Sides: America’s Secret Relations wih a Militant Israel, (VY) 
1948-1967 (London: Faber and Faber; New York: Morrow and Co., 1984), pp. 180-186, and 
193. 

(Yt)‏ المصدر نفسه. ص ۰۲۵۲ و 
Johnson, The Vantage Point: Perspectives of the Presidency, 1963-1969, p. 288.‏ 
ve)‏ ادير Tik‏ الانتباه إلى اعتبار عبد a‏ العقبة الرئيسية 0 a a‏ أنه وجدت أنظمة 
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۱ وباستمرار تدهور العللاقات بين الولایات التحدة وج.ع.م. وصل عثلر 
وكالة الاستخبارات الرکزية في المنطقة إلى OF‏ «عبد الناصر هو مشكلة الغرب الوحيدة في 
النطقت وأنه إذا تم ازالة عبد الناصر وهزم الجيش الصري دون مساعدة ظاهرة د کری فإن 
العرب لن يكون أمامهم بديل سوى قبول السلام مع اسرائيل». وقامت وكالة الاستخبارات 
باتصالات مع وزارة الدفاع الإسرائيلية دون أن تضطر للمرور عبر وزارة الخارجية فى 
واشنطن أو تل أبيب» وذلك المناقشة إمكانية القيام بجوم على مصر بهدف اسفاط عبد pots‏ 
وتبعا لرواية أحد موظفي الوکالة. فان اسرائيل أرادت أن تتأكد أن هذه الاتصالات 
تتم بمعرفة البيت الأبيض قبل المضي قدماً ged‏ 


۱۹۲۷ أمريكا وحرب عام‎ - ٤ 


مع أن كل جوانب ما حدث من أيار/ مايو إلى حزيران/ یونیو ۱۹۱۷ لم يتم 
حسر اللثام عنه بعد فان ما لدينا من معلومات مؤكدة تشير إلى أربعة أدوار للولايات 
المتحدة في هذه اخرب . 

- الدور الأول» تمثل في تزويد اسرائيل بالسلاح والتلويح بالندحل إذا تحرك 
الاتحاد السوفياتي. ففي ۲۳ أيار / مایو. وبعد أن أعلن جونسون حظر إرسال 
السلاح إلى النطقت قام بالوافقة على شحن صفقة سلاح عاجلة لإسرائيل تضمنت 
قطع غيار دبابات» وقطع غيار نظام صواریخ «هوك»» وعربات مصفحة لنقل الجنود» 
وذخرة. وعندما طلب ليفي اشكول من جونسون في 0 حزیران / يونيو حماية اسرائيل 
في حال تدخل الاتحاد السوفياتي, تحرك الاسطول السادس في ٩‏ حزیران/ يونيو تجاه 
شرق البحر الأبيض المتوسط . 

الدور الثاني هو اعاقة اصدار قرار وقف إطلاق الثار الذي كان oes‏ 
مجلس الأمن كي يتيح للجيش الاسرائيلي أطول فترة Lake‏ للتوسع في الأراضي 
العربية . وقام مندوت الولایات التحدة آنذاك آرشر غولدبرغ هذه الهمة على خر 
cary‏ فاعترض على [صدار أي قرار یتضمن دانة اسرائیل لأنه ليس واضحا من الذي 
بدأ بالعدوان» كما اعترض على تضمین قرار وقف اطلاق النار أي نص يشير إلى 
ضرورة انسحاب القوات إلى موافعها قبل بدء اجرب . 

في هذه الأثناء کتب والت ویتان روستو» مستشار جونسون للأمن القومي . J‏ 
صباح ۷ حزیران / یونیی عن توقعاته لستقبل النطقة, وذكر أنه دفي هذه اللحظة op‏ 


oY =‏ عبد الناصر كانت له شعبيته الجارفة» ورا OY‏ سباساته تخطت حدود مصر وتحولت إلى قوة فاعلة من 


الاقليم كله . 


Eveland, Ropes of Sand: America’s Failure in The Middle East, p. 323. (Y3 
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4 يسمح لهم بالسيطرة عسكرياً على المنطقة» وأضاف مباشرة «إن هذا وقت 
شم للجهود الدبلوماسية الأمريكية لتشجیع العرب واسرائیل على حل مشاکلهم على آساس 
paar‏ 
أدركت القيادة الأمريكية مغزى ما كان يحدث وأن اليش الإسرائيلٍ OLS‏ يعيد 
ترتيب أوضاع المنطقة وخريطتهاء وأن ذلك سيؤدي في توقعهم إلى هز هيبة ومكانة 
عبد الناصر في المنطقة Ley,‏ اسقاط حکمف وإلى اجبار العرب على التفاوض مع 
اسرائيل من موقع الضعف . لذلك عندما صدر قرار وقف اطلاق النار» علق عليه 
جونسون بأنه «اضطوة الأولى نحو عهد جديد من السلام والتقدم في الشرق الاوسط» . وقال 
غولدبرغ إن «هذا هو وقت تعزيز السلام) . 
- الدور الثالث. هو التدحل المباشر للقيام بعمليات استطلاع وتصوير 
لساحات العركة في وقت لم تكن اسرائیل بعد تملك القدرة على التصوير في الليل. 
وقد سمحت هذه المعونة للجيش الاسرائيلي بتقدير دقيق لقوة الجيوش العربية» وكيفية 
توزيعهاء الأمر الذي استفاد منه في توزيع قواته وتحديد أهدافه العسكرية”". 
الدور الرابع . هو الخديعة الدبلوماسية والتظاهر بالحياد وطمانة العرب » في 
الوقت الذي كانت القيادة الأمريكية على معرفة با تعد له اسرائیل. ففي ple [oul‏ 
۷ ارسل جونسون پرسالة إلى عبد الناصر آکد له فیها أن حکومة ج.ع.م. 
وكذلك الحكومات العربية الأخرى يجب أن تعتمد على تأكيد موقف حکومة الولایات 
التحدة الذي یعارض بحزم آي عدوان یقع في النطقة باي صورة من الصور؛ ومناك 
التناقض بين موقف الولايات التحدة قبل الحرب» حيث أكدت في كل بان ا نیت 
على احترام الاستقلال والتکاسل الاقليمي لكل بلدان MAM‏ وبين رفضها تضمين 
قرار إطلاق النار الانسحاب من الأراضي المحتلة (ثم قبوضا بعد ذلك للتفسیر 
الإسرائيلي للقرار yey‏ بأنه يعني الانسحاب من «أراض » عربية وليس من کل 
«الأراضي» الحتلة) ؛ وهناك ماولة اعطاء القاهرة الانطباع بأن الأزمة قد وجدت 
SS‏ محبي الدين» نائب رئيس ج. ع .م. إلى 
واشنطن في ه حزيران/ یونیو 
وفي الفترة التي آعقبت حرب عام AAY‏ وصمود عبد الناصر ونظامه» نشر 
مایلز كوبلاند أحد موظفي وكالة الاستخبارات المركزية ULS‏ باسم لعبة الأمم كان 


هدفه تحطيم صورة s‏ مال عبد الناصر وإظهاره في مظهر التواطیء مع ا 
المركزية. وكان صدور هذا الكتاب جردا من | حملة النفسية ضد النظام الصري 


Green, Taking Sides: America’s Secret Relations with a Militant Israel, 1948-1967, (VY) 
pp. 199-211. 
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و E‏ شهدت هذه السنوات تعاظم العلاقات بين الولایات التحدة واسرائیل» 
ففي خریف عام ۸ وافقت الولایات التحدة على بيع ۵۰0 طاثرة «فانسوم ۶ إلى 
اسراثیل» وكانت اسرائيل هي أول دولة خارج حلف UI‏ الأطلسى تحصل على هذه 
الطاثرة آنذاك . ونتيجة التعاون بين البلدين في عام ١۱۹۷ء‏ خلال أحداث أيلول 
الأسود في الاردن» زادت قيمة اسرائيل العسکرية والاستراتيجية. ويذكر وليم 
كوانت. الذي عمل في مجلس الامن الفومي لشژون الشرق الأوسط؛ أن العلاقة 
الأمريكية - لا ‘el‏ أصبحت منذ ذلك الوقت مفتاح مواجهة النفوذ السوفياني في 
الوطن العربي”". لذلك. ففي غضون أعوام قليلة ارتفعت مبيعات السلاح الأمريكي 
لإسرائيل إلى أكثر من عشرات الرات» فارتفعت من ۱6۰ مليون دولار فى الفترة 
۸ - ۱۹۷۰ إلى ۱,۲ مليار دولار في ۱۹۷۱ - ۰۱۹۷۳ ثم قفزت مرة أخرى من 
ه,؛ مليارات دولار في 1911-74 إلى o, Y‏ مليارات دولار في ۱۹۷۷ - 
4 


William Baur Quandt, Decade of Decisions; American Policy toward The Arab - (VA) 
Israeli Conflict, 1967-1976 (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1977), p. 106. 
Joe Stork, «Israel as a Strategic Asset.» in: Naseer Aruri [et al}, Reagan and the (¥4) 


Middle East (Belmont: Association of Arab - American University Graduates Press, 1983), 
p- 19. ۱ 
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٠‏ العصلالخایش 
تسويية dla Call‏ 


منذ بداية احلمسینات» توصل مسؤولو السياسة الخارجية الأمريكية إلى ضرورة 
الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية وما ترتب عليها من صراع عرب - اسرائيلي لا 
تسببه» من وجهة نظرهم» ف eld]‏ البلدان العربية عن الخطر | حقيقي الذي last‏ 
وهو الخطر السوفياي» وحول es‏ وبين الانخراط E‏ الشاریع الغربية للدفاع عن 
هذه الدول لاسرائيل . ونجد هذا المعنى d‏ مراسلات البعثات الدبلوماسية الأمريكية 
إلى واشنطن E‏ النصف الثاني من الأربعينات› کا نجده في تقويم جون فوستر دالااس 
للموقف في المنطقة في أعقاب زيارته إليها في آیار/ gale‏ ۱۹۵۳ . 

وبالطبع إن تطور موقف الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ جرج عن نطاق هذه الدراسة. فا Lage‏ هو دراسة هذا الموقف من 
زاوية إرتباطه بالوحدة العربية» وذلك بمعنيين: أولها يتعلق بافتراضات ومنطلقات 
الموقف الأمريكي » وهل يقوم على النظر إلى القضية الفلسطينية في | إطارها العربي 
وإدراك علاقتها بسائر البلدان العربية الأخری of‏ آنها أحد النزاعات الاقليمية التي 
يجب حلها بين الدول العنية في اطار افرار الوضع القائم ؛ وثانيه) نتائج وعواقب 
الوقف الأمريكي عل العلاقات بين البلدان العربية وهل كان من شأن هذا الموقف 
دعم التضامن العربي أم | إضعافه . 


ويمكن القول إن التصور الأمريكي للتسوية اتسم بثلاث سمات: 


- السمة الأولى هي الانطلاق من ae i‏ وقبول 00 اسرائيل) w‏ 


yar 


كانت على بينة منذ وقت مبکر من حجم الطموحات التوسعية الإسرائيلية. ففي تقریر 
لميئة أركان اليش في عام ۸ حدد أهداف اسرائیل في فرض السيادة اليهودية 
على كل فلسطين» وإنشاء اسرائيل الكبرى في شرقي الأردن وأجزاء من لبنان 
وسورياء وتحقيق الهيمنة الاقتصادية والعسكرية في كل منطقة الشرق الأوسط”". ورغم 
إدراك صانعى السياسة الأمريكية لذلك ولحقيقة التوازن بين اسرائيل والبلدان 
ody ll‏ استمروا في تصوير اسرائيل في صورة الدولة الصغيرة المحاصرة بالأعداء من 
کل جانب. واستمروا في الدعم السياسي والعسكري لما بأشكال مباشرة أو غير 
مباشرة. وتعاونت الدولتان بالذات 5 مجال الاستخبارات وهع المعلومات وتقويم 
الأوضاع عن بلدان المنطقة. فعلى سبيل الثال» بعد فشل خطة الحكومة العراقية 
للتدحل ف سوریا لا سقاط نظام اک ذكر دالاس (أنه يعلد آمامنا سری A a‏ 
ویذکر هيرش في کتابه عن كيسنجر أن تقارير المبعوثين الدبلوماسيين الأمريكيين في 
اسرائیل» وبخاصة تلك التي كانت تتضمن ملاحظات انتقادية » كانت تتسرب إلى 
اسراثیل» وأنه أكثر من مرة قامت اسرائيل بالاحتجاج أو بإبداء ملاحظات على آراء 
وردت في تقارير سرية مرفوعة من السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى واشنطن, Oly‏ 
ذلك أدى إلى طرح موقف هؤلاء الدبلوماسيين وإلى عدم التعبير بصراحة عن 
انتقاداهمء وأنه حتى منتصف السبعینات توقفت الاستخبارات المركزية عن العمل 
مباشرة من داخل اسرائيل وإرسال تقويمها عن الأوضاع فيها معتمدة على تقويمات 
الوساد (جهاز الاستعخبارات الاسرائيلي) . 

ومن دون تحليل الأسباب المختلفة التى تفسر العلاقة الخاصة بين الولایات 
المتحدة واسرائيل (توافق النظرة الاستراتيجية بين الدولتین وحماية الصالح الغربية في 
النطقة» رصيد استراتيجي في إطار الحرب الباردة؛ أداة لوقف ومواجهة تبدیدات نابعة 
من المنطقة) فان هذه العلاقة الخاصة كانت أحد المنطلقات الرئيسية للتصور الأمريكى 
لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي . l‏ 


- السمة الثانية هي تجزئة gl pall‏ والنظر إليه على أنه مجموعة نزاعات على 
الحدود بين «دول ذات سيادة» إضافة إلى قضية اللاجئين. ومنذ الخمسينات نظرت 
السياسة الأمريكية إلى القضية باعتبارها مجموعة من المشاكل الفرعية المتفرقة والتى 


Stephen Green, Taking Sides: America’s Secret Relations with a Militant Israel, 1948- (\) 
1967 (London: Faber and Faber; New York: Morrow and Co., 1984), pp. 20-21. 

Wilbur Crane Eveland, Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East (Lon- (Y) 
don; New York: Norton, 1980), p. 309. 
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تتضمن توزيع المياه وتوطین اللاجشین وتمويل مشاريع التنميةع ورسم دود 
وترتیب ضیانات أمنية”». وني حقبة السبعینات برز التمییز بوضوح بين مفهوم التسوية 
الشاملة ومفهوم التسوية ال لحزئية للصراع» وألقت السياسة الأمريكية بثقلها على يد 
هنري كيسنجر) إلى جانب مفهوم التسوية الحزئية وما سمي بسياسة الخطوة ‏ حطوة, 
ويقصد بالتسوية الشاملة النظر إلى جميسع المشاكل المتعلقة بالصراع والتي أدت إلى 
نشوئه والعمل على الوصول إلى تسوية لهاء أما التسوية د 
التعامل مع الصراع کوحدة واحدة والتمییز بين الشاکل المختلفة التي Lape‏ والبدء 
ببعض هذه المشاكل التي تبدو أكثر سهولة ويسراً على أمل أن حلها سوف يژدي إلى 
الاقتراب من الشاکل الأكش صعوبة“. 


وفي حالة الصراع العربي ‏ الاسرائيل» أحذت تجزئة الصراع أكثر من شكل . 
فهناك التجزئة من حيث أطراف الصراع , فركز التصور الأمريكي على أن هناك نزاعاً 
ea ae OU‏ ام اقلا دسو را Lot‏ ارا اوک 
وان على جهود التسوية الوصول إلى حل في) یتعلق بكل هذه ا Lady,‏ لهذا 
النطلق. يصبح الصراع العريي - الاسرائيلي مجموعة من النزاعات بين «عدد من 
الدول المجاورة»» ولا يصبح هناك مكان للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية حق نقریر 
مصير للشعب الفلسطيني ؛ وهناك نجزئة من حيث موضوعات الصراع» فيتم التمييز 
بين مشاكل الحدودء وضانات الأمن (مناطق منزوعة أو محدودة السلاحء وقوات 
طواریء» وضیانات الدول الکبری)» وتوزیع coll‏ واللاجئين؛ وهناك تجرئة ENG‏ من 
حيث الجال الزمني اللازم لتطبیق التسوية» وضرورة اجرائها على مراحل زمنية 
متعاقبة حتى تنمو الثقة بين الأطراف» ونظراً إلى عدم ثقة اسرائیل في نوایا البلدان 
dy yall‏ . وسوف یتضمن هذا الفصل عرضاً لكيفية انعكاس هذا التصور للصراع على 
سلوك السياسة الأمريكية في حقبة السیعینات . 


SE EES‏ بين اسرائیل ومصر 
وترتیب اواج المنطقة HUD ET‏ تحث مظلة النفرذ الأمريكي . وليس من العسير 
التعرف إلى آسباب ذلك الوقف. فهو يحقق هدف عزل مصر عن النطقة العربية من 
ناحية» وهو یضعف - إن ل يكن بسلب تماماً خیار ارب آمام العرب من ناحية 


: (بپروت‎ MAYE 194 مهدي عبد المادي» المسألة الفلسطينية ومشاريع الخلول السلمية‎ (E) 
. ۲۱۵ ص‎ ۵ oy pl منشورات المكثبة‎ 

)0( ودردة بدران ونادية مصطفى » «القوتان الاعظم والعلاقات الصرية - العربیف» (بحث غير منشور, 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ۰۱۹۸۳ ص :۱۱ - ۰۱۱۷ 
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ثالثة . 

لذلك نجد أن قضية اسرائيل كانت مشارة داثیاً في العلاقات why pall‏ 
بالسلاح وابرام الصلح مع اسرائیل. كما ربط بين هذا الصلح وقيام الولایات المتحدة 
السد العالي سوف تشتري السلام في فلسطین»۲۳. وبالفعل تم اختيار روبرت اندرسون 
للقيام بالاتصالات السرية بين مصر واسرائیل» وقام بالفعل برحلات مكوكية بين 
القاهرة وتل col‏ لکن جهوده wel‏ بالفشل وانتهت المحاولة E‏ آذار/ مارس 
1407 وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي أدت بدالاس إلى قرار سحب المشاركة 
الأمريكية في تمويل بناء السد“. 

هذه السمات الثلاث ‏ الونطلاق من الأمر الواقع ومن العلاقة الخشاصة مع 
الولايات المتحدة» وتجزئة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي من حيث أطرافه وموضوعاته 
الإطار العام للنظرة الأمريكية الرسمية إلى تسوية الصراع» والتي اتضحت معالمها في 
الفترة التي تلت حرب عام ۷ وصدورالقرار (TEY‏ مجلس الأمن. وطرح 
مشروعات مختلفة للتسوية. إلى جانب ذلك. اتسمت الدبلوماسية الأمريكية في 
الممارسة يمحاولة إجهاض التضامن العربي من خلال طرح مشروعات للتسوية 
غداة اجتماع مؤتمر القمة العربية» وذلك لامتصاص الغضب العربي إزاء التأييد 
الأمريكي لاسرائيل» لإعطاء الإنطباع Ob‏ الولايات المتحدة على وشك أن تقوم بجهد 
دبلوماسي مكثف لحل القضية» وللحيولة بينهم وبين اتخاذ مواقف AST‏ حماسة إزاء 
الولايات المتحدة . 

أولا : بدايات جهود التسوية وطرح الحلول المنفردة 
CAT SA - ۷‏ 

في الفترة التي تلت عام ۰۱۹۲۷ سعت الولایات التحدة إلى تحقيق تسوية تحقق 
«آمن اسرائيل» وتبقي نفوذ مصر في إطار حدودها الجغرافية بعيداً عن الشرق العربي 

)1( محمد حسنين هيكل » قصة السويس: آخر العارك في عصر العمالقة (بيروت: شركة الطبوعات 
للتوزيع (AAYY siy‏ ص ۹٩۹‏ . 

۱۰۱۰ ۱١ الصدر نفسه ص ۰۱۷ ۰۷۲ ۹4 و‎ (Y) 


= انظر الدراسة الرئيسية باللغة العربية» في: هالة أبو بكر سعودي » السياسة الأمريكية تجاه الصراع‎ (A) 
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a‏ الخليج» وتعطي للعرب درساً في عدم جدوی الاعتماد على LEY‏ السوفياتي 
وني أن طریق السلام تعبر من خلال واشنطن؟». وطرح في هذا السیاق مجموعة من 
مشروعات الحلول المنفردة بين مصر واسرائیل. ووفقا لحمود رياض» فقد وصف 
She‏ عبد الناصر هذه الشروعات الأمريكية بأنها «تستهدف أن نستسلم للشروط الاسرائيلية 
وجر أقدامنا إلى حل منفرد مع اسرائيل نتخلى فيه عن الدول العربية الأخرى وعن القضية الفلسطينية 
کلها)'“. |S‏ رفض عبد د الناصر عرض الرئيس الروماني نيقولاي تشاوشيسكو بتدبیر 
لقاء سري مع من يريده من قادة اسرائيل في رومانياء أو في أي مكان آخر. وقال في 
اجتماع لمجلس الوزراء ان أمريكا واسرائيل تعملان بكل قوة من أجل تصفية القضية 
الفلسطينية وهما تحاولان بكل الوسائل تحويل القضية إلى مشكلة مصرية ‏ اسرائيلية 
ومشكلة سورية ‏ اسرائيلية» ومشكلة أردنية ‏ اسرائيلية”"©, dy‏ اجتاع للجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي في ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸ قال إنه 

يجب ألا يغيب عن بالنا قط أن هدف اسرائيل كان وسيبقى وسيستمر إجيارنا أن نعتر القضية فضية 
مصرية ‏ اسرائيلية وليست قضية عربية ‏ اسراثبلية» وهذا كلام غير مقبول من جانبنا»)» وربط هذا 
برغبة الدول الغربية في حصار مصر بقوله في الاجتماع نفسه «يجب ألا ننسى أن بريطانيا 
وأمريكا ترغبان وتعملان على حصرنا في مصر داخل حدودناء والسعي لتدويل قناة السويس كممر 
بحري دولي» وأن آمریکا وبريطانيا تحاولان منذ ۱۹۵۵ - بعد اتفاقية ابملاء - تحقيق هذا الهدف بشتی 
الوسائل والسعي لابقائنا داخل حدود مصر»» وکرر العاني نفسها في اجتاع آخر لمجلس 
الوزراء پتاریخ ٩‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۸ قاثلا «إن محاولات الأمريكان ضدنا 
مستمرة وتتخذ آشکالاً غختلفة)(. 


وکان وزير اشارجية الصرية محمود ریاض قد التقى بدین راسك» وزير 
الخارجية الأمريكية» خلال انعقاد دورة الجمعية العامة للامم التحدة في تشرین 
الثاني / pty‏ ۰۱۹۲۸ وعرضص راسك Le pe‏ من الا فتراحات تتضمن انسحاب 
اسرائیل من سیناء واعادة السيادة الصرية علیها مقابل توفیع اتفاق سلام ووضع 


pall =‏ الإسرائيلٍ» ۷ - ۰۱۹۷۳ سلسلة اطروحات السدكتوراه» 4 (ببروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية» 6۱۹۸۳ والتي استفدت منبا كثيراً. 

انظر Lal‏ عن فترة ۱۹۷۱-۱۹۹۹ في: 
Robert J, Pranger, American Policy for Peace in the Middle East, 1969-1971, Foreign Affairs‏ 
Study, 1 (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1971).‏ 
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۰۱۲ المصدر نفسه ص ۱۱۸ -۰ ۱۱۹ وء‎ (VY) 


۱۹۷ 


قوات أمم متحدة في شرم الشيخ › ل Tisana‏ بقرار من مجلس الأمن أو 
الجمعية العامة. وعندما علق رياض Ob‏ هذه الاقتراحات تعني اتفاق سلام مصريا_ 
اسراثيلياًء وأن القرار (VEY)‏ يشير إلى تسوية شاملة. ابتسم راسك وقال إنه يتحدث 
إلى وزير خارجية مصرء وأن الولايات المتحدة تفضل أن تقوم كل دولة عربية 
بالتفاوض فيما خصها۳. SUIS‏ ففي الوقت نفسه؛ أشارت الصحف إلى أن 
الولايات التحدة قد تقدمت باقتراحات ماثلة للأردن تتضمن ضم قطاع غزة للأردن 
وإعادة الضفة الغربية لها بعد نزع سلاحها واحتفاظ اسرائيل بمواقع أمنية فيهاء على 
غرار القواعد البريطانية في قبرص . ول يسفر هذا الاتصال عن شىء فقد رفضت 
مصر القترحات من حيث المبدأء وأنكر وزير الخارجية الأردني معرفته بهذه 
القترحات۱ . 


وفي نیسان/ ابريل ۰۱41٩‏ رفعت وزارة الخارجية إلى البیت الأبيض مشروعاً 
لتسوية سلمية بين مصر واسرائيل على أساس انسحاب اسرائيل إلى حدود ؛ 
حزیران / یونیو» على أن يلي ذلك تقدیم مشروع لاتفاقية سلام أردنية - اسرائيلية . 
فتحفظ کیسنجر مستشار الرئیس للامن القومی» على مبداً الانسحاب الاسرائيل 
الکامل» be‏ آساس of‏ فلك لن :يلقي موافقة اسراثيليت. وان البلدان Ly pS‏ 
وبالذات عبد الناصر غير مستعدة للسلام . وأيد نیکسون هذا الموقف» وتم الاتفاق 
على ألا تقوم الولایات التحدة بطرح خحطة كاملة لتسوية مصریة - اسرائيلية بل يتم 
طرح عناصرها تدريجياء وألا تلزم آمریکا نفسها بالعمل على الانسحاب الاسرائبلي 
الکامل من سینای وإنما تترك الصيغة التي تتناول موضوع الحدود غامضة على أن 
یکون الانسحاب الاسرائيلي إلى حدود 4 حزیران/ یونیو غير مستبعد بالضرورة. 
وکان ذلك هو آساس الوقف الأمريكي في الباحثات الثنائية مع الاتحاد السوفياتي والتي 
تمت بين جوزیف سیسکی وكيل الوزارة لشژون الشرق الاوسط. والسفیر السوفياتي 
(OM py?‏ خلال الفترة ما بين 7١‏ آیار/ مایو وه حزيران/ cpp‏ ثم استکملت في 
أيلول/ سبتمير وتشرین الأول/ اکتوبر من العام نفسه. وطرح سیسکو في الدورة 
الثانية من الباحثات امكانية عقد مفاوضات غير مباشرة بين مصر واسرائیل على غرار 
تلك التي قام بها الوسيط الدولي رالف بانش في رودس عام ۱۹٤۸‏ . وفي تشرین 
الأول / اکتوبر ۰۱۹1۹ ابلغت مصر بقترحات سیسک و all‏ تضمنت انسحاب 
اسرائیل إلى الحدود الدولية» واتفاق الطرفین على ضانات الأمن اللازمة فيا یتعلق 


(۱۳) رياض؛ مذكرات محمود ریساض ۱۹4۸ - ۱۹۷۸: البحث عن السلام والصراغ في الشرق 
الأوسط؛ ص ۰۱۸۲-۱۸۰ 
)18( سعودي السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: ۰۱۹۷۳۱۹7۷ ص ۲۲۸ . 


۱۹۸ 


oe‏ الشیخ وإقامة مناطق منزوعة السلاح ووضع قطاع غزة. LT‏ فيا یتعلق 
بالأردن» فد نضمنت الاقتراحات قيام الأردن واسرائيل بتحديد حدول واجراءات 
انسحات = الاسرائيلية من الضفة cay all‏ وتحديد الحدود مع اقامة ترتیبات أمن 
abia‏ منزوعة السلاح» واشتراك مصر والاردن واسرائیل في تحدید وضع قطاع 
tai‏ 

عره + 


فهمت مصر هذه المقترحات على lef‏ محاولة la d‏ إلى حل منفرده ولعزها عن 
المنطقة العربية . وذکر تحمود فوزي : عميد الدبلوماسية المصرية» في اجتماع اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي في ۲۸ تموز/ پولیسو ۱۹۲۹ «إن صبغة مشروع سيسكو 
أعدت نتهی اطثبت. إذ إن الشروع ينص في أكثر من موضوع فرعي أن يتم تحديده peel‏ عن 
طريق التفاوض الباشر بين مصر واسرائيل». وعلق عبد الناصر بان هذا الشروع لا ختلف 
کر قزر المشروع الأمريكي الذي سبقه (حيث إن جميعها تهدف إلى أن نستسلم لحم 
OO Hil Ys‏ ورعم رفض كل من مصر واسرائيل هله القرحات» فقد أعلتها 
روجرز وزير الخارجية الأمريكية» في خطاب بتاریخ ٩‏ کانون الأول/ دیسمبر وعرفت 
هذه القترحات باسم خطة روجرز). 


وكانت الخطوة الثانية هي مبادرة روجرز التي Lael‏ في موثر dla‏ في ۲۵ 
حزيران/ یونیو eran?‏ والتي غثلت في الدعوة إلى وقف اطلاق النار (حرب 
الاستنزاف) لدة ٩۱‏ یوما. وسبق اعلان البادرة إرسال خطابین من روجرز في ١9‏ 
حزيران/ یونیو إلى وزيري خارجية مصر والأردن یتضمنان gall‏ نفسه ویدعوهضا إلى 
الموافقة على إجراء مفاوضات تحت إشراف السفیر یونار يارنغ على أساس قرار مجلس 
الأمن رقم (VEN)‏ .ومع أن المبادرة لم تتضمن Le ML pe‏ كانت قاصرة عن تحقيق 
مفهوم التسوية الشاملت فقد كان التفویم tefg pall‏ (أول بداية أمريكية على الطريق 
السحیح» . وقبلتها مصر في ۲۲ تموز/ يوليو» والاردن في 7١‏ تموز/ de‏ واسرائیل 
في ۳۱ تموز/ يوليو. وکانت مبادرة روجرز في الحقيقة خطوة أولى على طريق تجزئة 


)10( المصدر نفسه: ص ۲۳۱ - ۲۳4 . انظر ایضاً نص مقترحات سيسكوء في: فربد» من محاضر 
اجتماعات عبد الناصر العر بية والدوليت ۷ ۰۱۹۷۰۰ ص NV‏ 

AMA ۱۱۷ الصدر نقسه. ص‎ (VN) 

William Baur Quandt, Decade of Decisions: American Policy toward the Arab - )۱۷( 

Israeli Conflict, 1967-1976 (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1977), pp. 88-89. 

(1A)‏ عندما آثارت مصر ذلك أكد دونالد برجس الشرف على قسم رعاية الصالح الأمريكية بالقاهرة أنه 
يكفي أن تعلن سوریا قبوفا لقرار مجلس الأمن وعندئذ يتم تطبيق البادیء نفسها بالنسبة إلى الجهة السورية وأنه 
ليس من الصعب التوصل إلى مشروع مایدخل الفلسطینیین في التسوية. انظر: رباض. مذكرات محمود 
ریاض ۱۹4۸ - ۱۹۷۸ : البحث عن السلام والصراع في الشرق الاوسط» ص ۲۱۲. 

)14( المصدر نفسه؛ ص ۲۷۵. 


۱۹۹ 


الصراع العربي - الاسرائيلي إلى قضایا مصرية وأردنية. . . 
ومع أن الشائع هو فشل البادرة لاصرار اسرائیل على عدم الدخول في 
مفاوضات بسبب اتبامها لصر بخرق اتفاقية وقف اطلاق النار وتحريك الصواریخ» 
فان السبب الحقيقي يرجع إلى تحيّز موقف وأولويات الولايات التحدة. وذلك بسبب 
ضعف روجرز الذي تبنى المبادرةء وارتفاع أسهم کیسنجر الذي كانت له آراژه 
المختلفة في كيفية ادارة Gilly «El pall‏ نجح في كسب تأييد نيكسون له وتخليه عن 
تأييد الميادرة» وكان ذلك جزءا من عملية تقليص اختصاصات روجرز ووزارة 
الخارجية لحساب مجلس الأمن القومي وكيسنجر””. 
وإذا كانت الفترة 19417١ - ۱۹٩۷‏ قد شهدت طرح اقتراحات تبدف إلى 
التسوية المنفردة وتجرئة الصراع من حيث آطرافه. فقد ظهرت في عام ۱۹۷۱ فكرة 
التسوية الموقتة أو الرحلية والتي تقوم بتجزئة القضية في إطار کل قطر عرب . بعبارة 
أخرى إذا كانت الفترة الأولى قد شهدت غاولة الولايات المتحدة اختصار القضية من 
صراع عربي - اسرائيلي إلى نزاعات مصرية ‏ اسرائيليةء وسورية ‏ اسرائيلية» وأردنية - 
اسرائيلية » فان الفترة الثانية قد شهدت مزیدا من التجزئة والتفتبت بحیث تتم تجزئة 
التزاع «المصري ‏ الاسرائيلي» مشلا إلى مجموعة من القضايا يتم تناول كل منبا على 
حدة وعلى مراحل زمنية مختلفة. 
فبعد أن أعلن يارنغ انتهاء مهمته في ۲۲ شباط/ فبراير ۰۱۹۷۱ بسبب رفس 
اسرائيل التعهد بسحب قواتها إلى الحدود الدولية بين فلسطين ومصر, في مقابل إجراء 
ترتيبات لمناطق منزوعة السلاح وترتیبات آمن في شرم الشيخ وحرية الملاحة als d‏ 
السوپس e‏ على أن تتعهد مصر بالدخول في اتفافية سلام مع اسرائیل alela‏ حالة 
الحرب والاعتراف بحق اسرائیل في الحياة في داخل حدود آمنة ومعترف پا تلقفت 
الخارجية الأمريكية فکرة التسوية الرحلية أو sl‏ التى وردت في خطاب لأنور 
السادات في 4 شباط/ فبرایر ۰۱۹۷۱ والتي تضمنت اقتراحاً بانسحاب اسرائيلي 
جزئي یسمح بإعادة نتح قناة السویس . وتولت وزارة الخارجية الأمريكية نقل 
المقترحات بين مصر واسرائيل» وني ۲۹ آذار/ مارس تقدمت هي بخطة لفتح قناة 
السويس على مرحلتين: المرحلة الأولى يجري انسحاب اسرائيلٍ محدود يسمح بتطهير 
(۲۰) انظر في تفاصيل ذلك في: 
Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House (New York: Summit Books,‏ 
pp. 213-222.‏ .)1983 
يشير إلى الحرب التي أعلنها كيسنجر على روجرز وأساليبه في احراج وزارة اسفارجية وتهدیده بالاستقالة إذا 


القناق. وني الرحلة الثانية يتم فتح القناة مع انسحاب اسرائيل إلى مسافة ۲۵ She‏ 
شرقي القناة. وفي جال تقریب وجهات النظر بين مصر واسرائیل» قام روجرز بزيارة 
للمنطقة في آیار/ مایی وقام سیسکو بزيارة لاسرائیل في تموز/ ody‏ لکن لم تسفر 
جهودهما عن شيء يذكر. وف VE‏ تشرین الأول/ اکتوبر أعلن روجرز في خطابه 
آمام الحمعية العامة للأمم المتحدة ة عن اقتراح بعقد محادثات عن قرب (Proximity‏ 
Talks)‏ یفوم فیها سیسکو بدور الوسیط بين مصر واسرائيل من أجل التوصل إلى 
تسوية مرحلية بمخصوص القناة؛ وبان هذه الاتفاقية ليست غاية في حد ذاتها as‏ 
خحطوة e dal‏ القرار (YEY)‏ وني خلال مدة معقولة من الزمن ؛ aby:‏ لا يمكن 
لأي طرف أن يتوقع حقیق lal‏ تام حول مفهوم التسوية الشاملة وشروطها في هذه 
امرحلة» أو ضمن هذه الاتفاقية الرحلیة. ورفضت مصر هذا الاقتراح بسبب عدم 
ارتباطه بتصور لحل شامل للقضية واشتراطه عدم عبور أي قوات مصرية إلى سينا 
والابقاء على حط بارلیف تحت إشراف عسکریین اسرائیلیین في یاب مدنية". 


هكذا تحولت سياسة الولايات المتحدة من السعي إلى «حل منفرد» | 00 
موقت أو مرحلي»» وظهرت فكرة أنه من الأفضل ان تالایا الاک يسرا ان 
نتحاشى تلك التي تعوق الاتفاق» وأن يتم ذلك من دون تعهدات مسبقة pie‏ 
ذلك تحول الاهتام الأمريكي من اجراء تسوية مصرية ‏ اسرائيلية إلى اتفاق موقت 
لانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية واعادة افتتاح قناة السویس . ومن الهم الاشارة 
في هذا الصدد. إلى التشابه بين هذا الاتجاه وما عرف بعد ذلك باسم سياسة اخطوة - 
خطوة والتي ارتبطت باسم کیسنجر في فترة ما بعد عام ۱۹۷۳ . 

وني الحقيقة أنه مع تزايد دور کیسنجر في رسم السياسة الأمريكية الخاصة 
بالمنطقة Loras ciy pl‏ بعد تولیه وزارة الخارجية في عام ۷۱ تبلور هدف 
تجزئة الصراع yall‏ الاسرائيلٍ asf‏ فاکش كا تبلورت مارسات دبلوماسية ارتبطت 
بتفكير کیسنجر ورژیته للصراع . ففي فارة ۹ - [ny ۰۱٩۹۷۱‏ كانت وزارة 
لخارجية الأمريكية تطرح مقترحاتباء كان کیسنجر پری ضرورة الانتظار : أولاء oF‏ 
هناك قضایا آکش Ly‏ رن أعمال السياسة الأمريكية کفیتنام والصين ؛ اا 
oF‏ الوضع انا ياه لالح المريکية؛ وثالش لكي تفهم 
الحكومات 99 وبالذات الراديکالية» أنه لا يمكن الوصول إلى حل من دون 


(۲۱) سعسودي» السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي. ۰۱۹۹۷ ۱۹۷۳+ص ۲۲۲ - 
YYY ۳‏ ۲۷۸ . ۱ ۲ 

(YY)‏ ریاض» مذكرات محمود ریاض ۰۱۹4۸ ۱۹۷۸: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الاوسط ص TAY‏ 


Ye) 


الولايات المتحدةء وأن صدافتها هي شرط حدوث تقدم دبلوماسي» a ol‏ 
0 سوف يكشف أكثر فأكثر عن عجز السوفيات عن الوفاء طالب العرب» وأن 

ضع Spotl‏ هذا يضطر الاتحاد السوفياي إلى التفاوض معناء أو يدفع بالدول العربية 
2۳ إلينا طالبة المساعدة. وکتب كيسنجر أن الاستراتيجية التي فضلها في عام 
۰ هی «جود مستمر بحیث یدفع بالعرب إلى الاعتدال وبالسوفیات إلى دور هامشي في دبلوماسية 
الشرق الاوسط»۲). 

وعندما تصاعدت المواجهة ب بين الحكومة الأردنية والقاومة الفلس طينية d‏ أيلول / 

سىتمر ۰۱۹۷۰ اتخذ کیسنجر موقف ضرورة التأييد الفعال للملك سین ورأى أن 

في ذلك last‏ لمبدأ of‏ الاعتدال وصداقة الولايات المتحدة يضمنان الدعم الأمريكي, 
وأن عدم وقوف الولایات التحدة في صف الأردن سوف یضعف التیار العتدل 5 
المنطقة وشت صحة سلوب عبد الناصر الما ثم على «ابتزاز» الولايات المتحدة 
والضغط عليها من خلال التعاون مع الاتحاد EE‏ وافصح EAER‏ 
عن مواقفه إزاء cgl pall‏ فيذكر محمود رياض أنه في حديث له معه في تشرين الأول/ 
اكتوبر ۱٩۹۷۱‏ تبنى كيسنجر المواقف الإسرائيلية من «أهمية الترکیز على اتفاق موقت مع مصر لا 
علاقة له بالحل النہائي ٠‏ وأهمية فصل مصر عن الدول العربية الأخرى بالنسبة للتسوية ALLA‏ 
Ll,‏ عدم الطالبة بانسحاب اسرائيلي do MCS‏ بداية عام ۱۹۷۲ تقدم کیسنجر بأفكار 

يدة للتسوية تقوم على أساس التمييز بين السيادة والامن» بحيث تسمح بالاعتراف 
00 مصر على سيناء بیتا يكون هناك ترتيبات أمنية ومراكز دفاعية فيها"“. ووضعت 
هذه الآفكار الأساس لتبلور سياسة الخطوة ‏ خطوة التي أصبحت سياسة الولايات 
المنحدة الرسمية خلال الفترة ۱۹۷۳ ۰۱۹۷۰۰ 


ثانیا: دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة وتجزئة الصراع 
n ۳‏ ۲۱۹۷۲ 


تقوم دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة على عدم مواجهة 2 ما lis d‏ وقضایاه 
الأساسية وإنما تجرئته إلى موضوعات ومشاکل : اليدء St‏ غه القضایا (pom‏ 


Henry Alfred Kissinger, The White House Years (London: Weidenfeld and Nicol- (YY) 
son; Boston, Mass.: Little Brown, 1979), pp. 350-357. 
Hersh, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House, p- 196. (4) 
يخصص كيسنجر فصلا في کتابه لتتحليل وجهة نظره وكيفية ادارته للأاحداث في أيلول/ سبتمبر‎ (Yo) 
Kissinger, Ibid., pp. 595-631. انظر:‎ . ۷۰ 
الشرق‎ J البحث عن السلام والصراغ‎ : ۱٩۷۸ - ۸ )ا( ریاض» مذكسرات محمود رياض‎ 
. ۳۷۷ الأوسط. ص‎ 
. ۲۳۷ ص‎ AAYY . ۱۹۹۷ سعودي, السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائیلی‎ (YV) 
السياسة‎ shail عبد‎ fad في تطور الاحداث المرتبطة بدبلوماسية الخطوة  خطوة انظر:‎ (YA) 


Yey 


والوصول إلى اتفاق بخصوصها بين أطراف الصراع. فوفقاً لهذا النمط من التذكيرء 
فان مواجهة كل القضايا مرة واحدة هو أفضل طريق إلى تحقيق الرکود وابشسود 
والإحباط . فقي حالة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي مثلا سوف تؤدي محاولة تحقيق ذلك 
إلى «تبديد رأس Whe‏ السياسي» کا كتب كيسنجر"". وتحقيق النجاح في بعض قضایا 
الصراع من ale‏ خلق الثقة بين الأطراف. وإيجاد قنوات للتعامل فيا بینبا: وحلق 
قوة دافعة تؤدي إلى الاتفاق على القضايا الأخرى الأكثر صعوبة. 


والحقيقة أن هذه الدبلوماسية bre JAF‏ لتحقيق «التهدئة» في مواقف الاشتباله 
بين أطراف الصراع أكثر من كونها طريقا لتسوية cel pall‏ وهي اداة لإدارة الصراع 
وليس لله , وهي تخلط بين اولة مواجهة وحل كل قضايا الصراع مرة واحدة ووجود 
إطار عام أو تصور نظري أو التزام بمبادىء عامة عن شكل التسوية بحيث تتحرك 
دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة تجاه هذا الشكل المرغوب. أما ني OLE‏ هذا التصور العام» 
وهو ما حدث في حالة الصراع العربي ‏ الاسرائیل فان هذه الدبلوماسية تنتهى 
بطريق مسدود. وجدير بالذكر أن دبلوماسية کیسنجر في النطقة العربية كانت نقيض 
ما فعله إزاء المشكلة الفيتناميةء ونقيض انتقادانه لسياسة امريكا في الستینات لحل 
قضية فيتنام » ily‏ كان جوهرها غياب تصور عام للحل وعدم الاتفاق على المبادىء 
العامة التي تكون نبراسا للمفاوضات والاتفاقات الحزئية. لذلك. as‏ بدأ كيسنجر 
الفاوضات الفيتنامية بالاتفاق على المبادىء العامة للتسوية؛ رفض أن يتبع الاسلوب 
نفسه بالنسبة إلى الصراع العربي - الاسرائيلي» حيث كان من شأن سياسة التتجزئة 
دعم الموقف الاسرائيلٍ والمزيد من إضعاف الموقف العربي. 

فهذه السياسة تعفي اسرائيل من التعهمد مسبقاً بالإنسحاب من الأراضى التي 
احتلتها عام ۰۱۹۱۷ وبحكم أن الشاوضات تدور في إطار الأمر الواقم» وهو 
الاحتلال الإسرائيلٍ للأراضي العربية» فإنها تضم المفاوض العسربي في سوقف 


= الأمريكية تجاه الصراع العري - الاسرائيلي» اکتوسر ۱۹۷۳ - سبتمبر ۱۹۷۸ (القاهرة: الميئة المصرية العامة 
للکتاب ۰0۱۹۸۲ ص ۰۲۰۲۱۳۱ و 
Matti Golan, The Secret Conversations of Henry Kissinger: Step by Step Diplomacy in the Mid-‏ 
dle East (New York: Quadrangle; New York Times Book Company, 1976); Quandt, Decade of‏ 
Decistons: American Policy toward the Arab - Israeli Conflict, 1967-1976, pp. 207-252; Edward‏ 
R. Sheehan, The Arabs, Israelis and Kissinger: A Secret History of American Diplomacy in the‏ 
Middle East (New York: Reader’s Digest Press, 1976); Harvey Sicherman, Broker or Advo-‏ 
cate? The U.S, Role in the Arab-Israeli Dispute, 1973-1978, Foreign Policy Research Institute,‏ 
Monogtaph 25 (Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, 1978), pp. 4-11, and 15-17,‏ 


and Lester A. Sobel, ed., Peace - Making in the Middle East (New York: Checkmark Books; 
Facts on File, 1980), pp. 18-126. 


Kissinger, The White House Years, p. 69. (v4) 


۳۳ 


الاضعف. وتفرض عليه باستمرار تقدیم مزید من التنازلات لتحقیق «التقدم في 
الفاوضات» والا تبددت عملية السلام بالجمود وفقدت قوة الدفع الخاصة lg‏ 
لذلك تعرضت دبلوماسية كيسنجر لانتقادات متلفة . وإذا كان وليم کوانت أكثر 
تحفظاً فى تقوعه بقوله «لقد کان کیسنجر یعرف ما لا بریده أكثر من معرفته با يريد أن (aiit‏ 
وإنه | تكن هناك خطة Me‏ وهو الموضوع نفسه الذي أثاره شييمان» وهو أحد 
الصحافيين الذين رافقوا كيسنجر في رحلاته» عندما تساءل عما إذا كان لكيسنجر 
استراتيجية متکاملة لحل MEL wall‏ بری ae‏ مد أن دبلوماسية کیسنجر حققت 
الأهداف الي ابتغاها والمصالح الي أراد أن بحققهاء وهي تبدئة الموقف وفك 
الاشتباك بين اسرائيل وجيرانها دون تعهد اسرائيلي بالانسحاب الكامل وإضعاف 
الموقف السوفياتي في السطقت وبذر أسباب الخلاف بين مصر والبلدان العربية 
MS‏ 

OS,‏ من أهم نتائج هذه الدبلوماسية من زاوية التضامن آنبا وضعت البلدان 
Ly pal‏ في موقف «تنانسی» بعضها إزاء البعض. ولیس في موقف «تضامن» ازاء 
اسرائیل . فعندما تطرح قضية الصراع العربي - الاسرائيلي على آنبا قضية جوهرها 
واحد» وحل جوانبها الختلفة یرتبط بالوصول إلى تسوية شاملة تتعلق بهذا الجوهرء 
فإن الوقف التفاوضي العربي یکون أفضل. وتشعر كل حكومة عربية بقدر من الأمان 
ob‏ مصالحها ليست مهددة طالا أن ادف هو الوصول إلى اتفاق عام وشامل حتی ولو 
استغرق تطبیقه مراحل زمنية ختلفة ویستطیع الطرف العري أن يفاوض با يحقق 
أكبر منفعة . Lal‏ إطار دبلوم اسية الخطوة ‏ خطوة التي لم تکتفب بتحویل القضية ال 
مجموعة من الشاکل بين اسراثيل وکل AL‏ عربي فقط. بل تم تجزئة الوضوع في داخل 
العلاقة بين اسرائيل ومصر مثلا إلى عدد من القضايا والشاکل» ففي هذا الاطار هناك 
إمكانية لحدوث تنافس بين الحكومات العربية» وهناك احترال ‏ وهو ما حدث بالفعل - 
اغراء أحد البلدان العربية بالانصراف إلى مشکلته اضاصة Bs‏ هي همکنة التحقيق 
دون ربطها بالقضايا الأخرى الأكثر صعوبة . وبعبارة أخرى يؤكد هذا المج «قطرية الحل)»). 


Quandt, Ibid., p. 151. (۳)‏ 
Sheehan, Ibid., p. 202. (۳1)‏ 
انظر ایضاً نقد دبلوماسية کیسنجر من وجهة نظر من الفاوضات والاصول التي تحكم دور الطرف AJAH‏ 
أو الوسیط في الصراعات. في: 

Jeffrey Z. Rubin, ed., Dynamics of Third Party Intervention: Kissinger in the Middle East 
(New York; Praeger Publishers, 1981). 

. ۲۷۲ - ۲۵۳ وبالذ ات مقالة دونالد شتراوس» ص‎ 
Eqbal Ahmad, ««A World Restored» Revisited: American Diplomacy in the Mid- (YY) 
dle East,» Race and Class, vol. 17, no. 3 (Winter 1978), pp. 223-252. 


Yet 


وهو يفرض على کل قطر عرب تقدیم تنازلاته الخاصة به» وهو aay‏ من حل القضية 
الفلسطينية التي هي جوهر الصراع» gas‏ وهذا هو مربط الفرس من منظورنا في هذه 
الدراسة - يزيد عوامل الحذر وأسباب الشك والريبة وعدم الثقة بين البلدان العربية 
بعضها والبعض الآخرء وهو ما أسفر عنه فعا اتفاق فض الاشتباك الثاني بين مصر 
واسرائيل . 


ورغم هذه الانتقادات وجوانب القصور في دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة من وجهة 
النظر العربية. والأخطار التي مثلتها على التضامن العري» أصبحت هی السياسة 
الأمريكية العتمدة في النطقق حيث تم في ظلها توقیع إتفاق فض الاشتباك الأول على 
الجبهة المصرية في ۱۸ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۷4 واتفاق فض الاشتباك الأول على 
الجبهة السورية في ”١‏ أيار/ ple‏ ۰۱۹۷4 ثم اتفاق فض الاشتباك الثاني بين مصر 
واسرائيل في أول أيلول/ سبتمير ۱۹۷۵. 


وف أعقاب حرب عام ۰۱۹۷۳ ركزت الدبلوماسية الأمريكية على مج التسوية 
الحزئية كأسلوب لحل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» ولعزل مصر عن المنطقة العربیت 
وأنه إذا تحولت مصر من دورها التقليدي إلى دولة لا حدود وموارد ومشاكل اقتصادية 
واجتماعية فان مصر هي التي ستطلب الساعدة الأمريكية لحل «أزمة الشرق الأوسط». 
وستكون هذه ضربة قاصمة لحركة القومية العربية والوحدة My all‏ وشجعت 
الولايات المتحدة أنور السادات على تبني هذا الهج . فعلى سبيل LA‏ صرح 
نيكسون أثناء زيارته لمصر في ele‏ 191/5 «أن السادات يدرك كرججل من رجال السياسة 
الحنکین. تعقيدات المشاكل الدولية» ويدرك كا ندرك نحن أنه حيث تختلف مصالح الأمم في منطقة 
وتتباين أساليب مواجهتها للمشاكل ومعالجتها لهاء فإنه من الأفضل حل هذه المشكلة حطوة - حطوة 
ونظراً لكثرة المشاكل هنا فقد اتفقنا بشكل عام على أنه من الضروري في SE‏ الدبلوماسية معالجة كل 
من هذه المشاكل على حدة)". وكتب نیکسون في مذكراته مبديا إعجابه ب «الموقف العبقري 
والرن» للسادات بين سياسة العروبة وسياسة مصر TON gf‏ 


كا ربط کیسنجر بين منهج النسوية الشاملة ودعم النظم «الراديكالية» (ويقصد 
بها النظم التي تعتمد في تسليحها على الاتحاد السوفياتي)؛ ذلك انه في ظل مدحل 
شامل سوف يكون على جميع الأطراف العربية المعنية أن توافق» ومن ثم يكون 


(۳۳) محمد حسنین هیکل» حديث البادرة (بيروت : مطبعة لبنان [د. ت .])» ص ۱۷۳ - ۰۱۷۵ 
(YE)‏ عبد المنعم سعيد ومصطفی علوي: مصر وأمریگا (الشاهرة؛ مركز الدراسات السياسية 
والاسترائيجية بالأهرام» ۲۹ ص ۹۳-۹۲ . 


Richard M. Nixon, The Memoirs of Richard Nixon (New York: Grosset and Dun- )۳۵( 
lap, 1978), p. 4, 


للعناصر الراديكالية في الوطن العربي حق الاعتراض”©. لذلك رفض کیسنجر من 
حيث المبدأ منهج التسوية الشاملة Udy‏ | إل pare‏ كما ربط بين تلك 
«الراديکالية» eee‏ الوحدوية العربية. وتفصح مذكراته عن ذلك في غير مکان . 


أعقاب حرب عام ۷ يكتب (لقد تعامل عبد poll‏ معنا من خلال سياسة الابتزاز 
ولكن لم يكن لديه ما بهددا به. . لقد أحب عبد poll‏ مجده الذي أحرزه من جراء اتباع سياسات 
راديكالية والتي اعتبرها عنصراً ae,‏ لك العربية. ولذلك يبدو أنه شعر أن عليه أن يظل في 
صراع دائم معنا ني الشرق الأوسط والعالم CLI‏ ويقول إن عبد الناصر أراد أن 
يتخلص من نتائج حرب عام ۱۹۷ (ولكنه لم يكن راغباً في التنازل عن دوره کبطل للقوى 
العربية الراديكالية التي فرضت عليه اتخاذ موقف معاد لأمريكا في كل القضايا الدولية OM Gly as‏ 
ويستمر الخط نفسه في الجزء الثاني من الذکرات. فيقول إن السياسة الأمريكية 
هدفها «دعم المعتدلين ضد الراديكاليين ومساندة الحكومات المرتبطة بالغرب ضد تلك الرتبطة 
بالاتحاد GLI,‏ ولذلك فهو لم يوافق على أية مساعدة سياسية pal‏ طالا أن عبد 
التاصر پستخدم تعبيرات معادية للغرب وتوجد على أرض بلاده قوات سوفياتية . 


وعندما طرحت فكرة إرسال قوات طوارىء سوفياتية ‏ أمريكية لمراقبة خطوة 
وقف إطلاق الثار في عام ۸۳ رفض كيسنجر الفكرة oY)‏ هذا Gat‏ شرعية لدورهم 
[أي السوفيات] في النطقة ويقوي العناصر الرادیکالية» . ويمضي كيسنجر إلى القول ob‏ «الدول 
المعتدلة المعادية للسوفيات مثل السعودية والإمارات والکویت قد يصيبها املع إزاء هذا الشكل من 
التعاون الأمريكي ‏ السوفياتی»(. وكان كيسنجر بذلك يعكس رؤيته للعلاقات بين 
البلدان العربية . ويقول في تحليله خرب عام ۱۹۷۳ كيف أن الولايات المتحدة لم يكن 
عقدورها Sam‏ بانتصار السلاح السوفياتي على السلاح الأمريكي oj)‏ إن أصدقاءنا العسرب 
العتدلین. مع انبم لا يحبون الاعتراف بذلك, خافوا من عواقب انتصار السلاح السوفياتي بقدر ما 
خشوا هزيمة احوتهم العرب»““. ويقول | إن كل رئيس woe‏ خی من زميله ويعرف أنه 
سوف يحاول آن pee‏ رصع بلده وهو یتحدث عن القضية العر Ob yas dy‏ 


Henry Alfred Kissinger, Years of Upheaval (Boston, Mass.: Little Brown, 1982), (11) 


p. 597. 

Kissinger, The Whithe House Years, p. 361. (YY) 
.۳۷۸ الصدر نفسه. ص‎ )۳۸( 

Kissinger, Years of Upheaval, .م‎ )۳۹( 


(40) الصدر نفسه. ص ٥۹٤‏ . 
)£1( الصدر نفسه. ص 11۷ . 
(EY)‏ الصدر نفسه. ص ۲۲ . 


وني لقائه الأول مع السادات في تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ أكد له أن وسياسة 
عبد الناصر لانتزاع تنازلات منا [أي الولايات المتحدة] عن طريق تعبئة دول العالم الثالث ضدنا 
بدعم سوفياتي لم تنجح في الاضي ولن يسمح لها بان تثمر في الستقبل» وأن السلام في الشرق الأوسط 
لا يمكن أن یتسفق زية حلفاء أمريكا وبواسطة أسلحة سوفياتية)5) . 

Gy‏ هذه المقابلة شرح کیسنجر للسادات Ob‏ اسرائيل ليست بالضرورة مصدراً 
للصراع في المنطقة ونصحه Ob‏ «ينظر إلى اسرائيل كمشكلة نفسية وليس كقضية دبلوساسية ols‏ 
ما تحتاجه إسرائيل هو الشعور بالثقة) CO]‏ ویربط كيسنجر هذا كله بإدخال اليأس إلى 
العرب من وجود أي بديل خارج الخيار الأمريكي » فالعرب متنافسون فيا بينم وهم 
لا GE‏ بعضهم في البعض الآخرء وأن السلاح السوفياتي لن سمح له بالانتصارء 
ومن ثم فإنه لا يوجد بديل عسكري والاعتماد على الاتصاد السوفياتي لا يؤدي الا إلى 
مزيد من الحمود السیاسی(*. 


ولنعرض آهم معالم تطور الأحداث من زاوية إضعاف الوقف العربي وشق 
وحدته . ففي أواحر تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۷۳ أرسل السادات وزير الخارجية 
اس‌اعیل فهمي إلى واشنطن لیعرض مشروغ «السلام على مراحل»» وتم GLAM‏ على 
أن تؤيد أمريكا الشروع دون أن clas‏ وعلى زبارة کیسنجر إلى مصر» وعودة 
العلاقات بين البلدین بعد انسحاب اسرائیل إلى مواقع يوم ۲۲ تشرین الاو / 
اكتوبر» وبدء المفاوضات العسكرية بين مصر واسرائيل تحت اشراف الأمم التحدة 
(مباحثات الكيلو ۱۰) للاتفاق على الترتيبات اللازمة لفض الاشتباك, 


وعندما وصل کیسنجر إلى القاهرة في ۷ تشرين الثاني/ نون كان احد 
شواغله الأساسية إنباء الحظر النفطى”“ وإضعاف قدرة العرب على ممارسة ضغط de‏ 
الولايات التحدق واستفاد في ذلك من وجود مشاكل بين مصر وسوريا بسبب عدم 
التفاهم المسبق على قبول وقف إطلاق النار ووجود حلاف بين الأردن من ناحية 
وحركة المقاومة الفلسطينية وعدد من البلدان العربية. ولعب كيسنجر دوره في الوقيعة 
بين مصر وسورياء فبعد حصوله على موافقة السادات بحضور Eja‏ السلام المقترح في 


. 1١١ - 1۱۳ المسدر نفسهع ص‎ (EY) 

)££( الصدر نفسه. ص WA‏ 

)£0( الصدر نفسه. ص VIA AVIA‏ 

CE)‏ في جولته الثالثة في المنطقة وجه کیسنجر اللوم إلى البلدان العربية النفطية خلال حدیثه مع المرئيس 
السادات بتاریخ ١‏ کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۷۶ لانها «تسببت بضربة واحدة في وقف الساعدات الغربية 
للدول النامية نتيجة لرفع أسعار اللفط» . واستمرت اتصالانه حتى قرر وزراء اللفط العرب في اجتیاعهم في فیینا 
بتاریخ ۱۸ آذار/ مارس ۱۹۷4 رفع حظر تصدیر اللفط وتحفظت سوریا وليبيا على القرار. انظرء عبد الماعم 
سعيد ومصطفی علوي» مصر وأمريكاء ص ۰۸۵ ۰٩۱‏ 


۳۷ 


جنیف» سافر في ۱۵ کانون الأول/ ديسمر إلى ورا إلا أن الرس :الاد افرط 
مشاركة سوریا فيه أن یکون الأساس الذي ینعقد على أساسه المؤتمر هو انسحاب 
اش مت ی العربية المحتلة. وفي الحقيقة لم يكن كيسنجر متحمساً 
لحضور سوریا في المؤتمر: ARST‏ «المتشددة) تجاه اسرائیل؛ وانیا لتعمیق اخلاف 
بين القاهرة ودمشق . فبينها ذكر كيسنجر للسادات بأنه سيتم فض اشتياك على الجبهتين 
المصرية والسورية وأنه سوف يُعلن عن ذلك في جنیف» pol‏ الأسد بصعوبة فض 
الاشتباك على الحبهة السورية وأن الاتفاق بالنسبة إلى مصر قد تم ولا كان هناك 
اتفاق مسبق بين الأسد والسادات على توحيد الموقفين المصري والسوري وعلى أن يتم 
الانسحاب الإسرائيل من الجبهتين المصرية والسورية في الوقت نفسه في جنیف. فقد 
كان الموقف الذي خلقه كيسنجر يدفع سوريا إلى عدم حضور ERM‏ وهو ما حدث 
في ۱۷ كانون الأول / OY poms‏ 


كا لجأ کیسنجر إلى yl‏ الوقيعة والابتزاز السياسي مع السعودية. فهو يروي 
مقابلته مع الملك فيصل في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۳ ودعوته إلى التدخصل لإنباء 
الحظر النفطي على الولایات التحدة. فطلب فيصل مله دلیلا Liles‏ على الانسحاب 
الاسرائيل من الأراضي الحتلت Jia‏ له کیسنجر (ولكن السعودية th‏ صدیق OLY‏ 
Gael)‏ فأجاب فيصل «ومن أجل هذا بالضبط فإننا لا نستطيع أن نتصرف بفردنا» . وهنا يقول 
کیسنجر إنه استخدم أسلوباً نفسياً مع فيصل» > فقال (إنه من ال بالنسبة إلينا أن نتعرض 
للضغط من جانب بلد صدیق. Lily‏ لن نوافق على مثل هذا الضخط» ومضی Yo ine‏ یکن أن 
نبدو آمام العام كا لو كنا نستسلم للابتزاز» وکان کیسنجر بذلك يعطي لفیصل الانطباع 
. وکان سلوك السعودية eat‏ للضغط السوري. 


في ۱۷ کانون الثاني/ ple‏ ۱۹۷4 أعلن الاتفاق بين مصر واسرائیل عن فصل 
القوات بين البلدين» وذلك نتيجة جهود کیسنجر في أربع زيارات لكل من البلدین» 
وعقب السادات على ذلك ab‏ (الاتفاق تم بفضل جهود کیسنجر وأن التهنشة يجب أن تذهب 
إليه». ولميكن الوصف بعیدا عن الحقيقة, فقد تدخل كيسنجر أكثر من مرة ة لإزالة 
العتبات آمام الوصول إلى اتفاق. bdi‏ إلى الحصول على وعد شفهي من السادات 
Chol‏ للسلع غير العسکرية | Al‏ ثيلية بالرور في القناة بعد فتحهاء وعندما أثير 
موضوع الحد من الوجود العسكري Jas‏ أن يكون ذلك اقتراحاً أمريكياً ۳ 
اسرائيلياً حتى y‏ جرج السادات› وعندما اعترضت اسرائيل على استخدام كلمة 


(EY)‏ رماض مذكرات حصود ريساض ۱۹4۸ - i NAYA‏ البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط ص 1۷۳ - ۷4 . 
(58) عبد امادي. المسألة الفلسطينية ومشاریم الحلول السلمية NAVE ۱٩۳4‏ ص ٥1۷‏ . 


Yea 


_(Redeployment) «اعادة نشر)‎ pox استبداها‎ 2 fal (Retreat) «انسحاب»‎ 


أدت الاتفاقية إلى تعميق الخلاف بين القاهرة ودمشق» فپي قد وضعت سوریا 
في موقف أضعف تفاوضيا إزاء اسرائيل وأمريكاء وأصبح من الصعب عليها أن 
تطالب بأكثر نما حصلت عليه مصر, وفرض عليها قبول مفهوم دبلوماسية الخطوة ~ 
حطوة بالشكل الذي عكسته الاتفاقية””. وزاد من الشعور بالقطيعة رفض السادات 
تأجيل الإعلان عن الاتفاق حتى يتم التوصل إلى الاتفاق على الجبهة السورية. 
وبالمنطق نفسه لم يسفر مؤتمر جنيف إلا عن مزيد من الشكوك بين حليفي حرب تشرين 
الأول/ اکتوبر» ومرید من إضعاف وحدة الصف العربي. فعندما طالبت سورياء 
كشرط ER pad‏ تعهدا أمريكيا نپا لا تستطيع أن تتنازل عن أي أراض في 
التسوية وبضرورة Boge‏ امولان إلى السيادة السورية» تحفظ کیسنجر على إمكانية قیام 
آمریکا بهذا التعهد"». وسعی إلى عزل تأثير العراق وليبيا والیمن الجنوبية» فقام 
بالاتصال بكل من الجزائر (لنفوذها الأدبي والعنوي باعتبارها بلدا ثوريا) والسعودية 
(لنفوذها المادي) وكسب تأييدهما لاتفاقية فض الاشتباك HL‏ جنيف. وأيدت كل 
منهیا الاتفاقية بشرط أن تقوم الولايات المتحدة بتحرك PU‏ على الجبهة السورية» كما 

وكانت نتيجة كل هذه التحركات ابلاغ سوريا البلدان العربية ob‏ التحالف 
الصري - السوري قد تصدع بسبب انفراد السادات بالرأي» وأا تخشى أن يتجه إلى 
OM ail JH‏ 

nos‏ حافظ الأسد في حدیثه أمام مؤتمر القمة العربي في الرباط في نشرین الأول/ 
اکتوبر ۱۹۷۶ عن تخوفاته من الموقف الأمریکی بقوله «لقد قلت لکیسنجر لو كنا آجرینا 
الفصل بين القوات نحن ومصر في الوفت نفسه لحققت مصر وسوریا أكثر Le‏ حققنا AK‏ لقد 
قلت له القول في مصرض مناقشتي معه عن محاولة تقوم بها الولایات التحدة مجددا لتحقیق إتفاق 
جزئي جدید في سینای. OG‏ الخطوة لم نحقق الانفصال بين مصر وسورياء لأننا بقینا مع بعضنا. 
فم الآن يعودون إلى الخطط مرة أخرى» لأنهم لا یوجد امامهم طریق غيره» طریق خلق 
الشغرات , لقد قلت لکیسنجر إنه إذا كان صحيحا ما تقوله من آنکم لستم مع تفتیت الصف العربي» 


)£4( بدران ومصطنی » «القوتان الاعظم والعلاقات المصرية ‏ العربیف» ص ۱۳۶ - ۰۱۲۵ و 
Sheehan, The Arabs, Israelis and Kissinger: A Secret History of American Diplomacy in the‏ 
Middle Easi, pp. 110-111.‏ 


Kissinger, Years of Upheaval, pp. 815-820. انظر عرض کیسنجر للاحداث» في:‎ )00( 

Sheehan, Ibid., pp. 54-55. (0\) 

)0%( ریاض. مذكرات محمود ریساض NAVA - ۱۹٤١۸‏ البحث عن السلام والصراع قي الشرق 
الاوسط l AVe‏ 


۰۹ 


فنحن نطلب منکم ألا تقوموا بجهود منفردة. لأنها تستهدف ضرب مصلحة العرب في كل قطر عربي 
بلا استثناء )۲۳۱ 

واستمرت جهود کیسنجر خلال عام ۱۹۷۵ لوبرام انفاق جزئي آخر بين مصر 
واسرائیل . EI‏ لحمود ریاض. الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية» فانه دعا 
في ۳ کانون الثاني / يناير ۱۹۷۵ إلى عقد اجتماع بمقر القاهرة ضم وزراء خارجية مصر 
وسوریا والاردن ورئیس الدائرة السياسية بنظمة التحریر» وكان ادف من الاجتاع 
هو التسیق بين بلدان Agel ll‏ وبالذات بين الأردن والقاومة . وکان الفروض أن 
تتتابع الاجت‌اعات لتنسیق الواقف Sp‏ أن الدور الذي قام به کیسنجر في تلك الفترة تسبب في 
حلافات عربية cides‏ وبدد JLT‏ الفلسطینیین في Gad‏ جل عاجل لقضیتهم وحال دون مواصلة 
الاجتیاعات الرباعية العربیة»۳۹. واتهمت کل من سوریا والنظمة کیسنجر بأنه يعمل على 
(ضعاف التضامن العربي وتجزئة القضية العربیة . 

وفي 4 آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۷۵۰ تم توقيع إتفاق فك الاشتباك الثاني بين مصر 
واسرائيل”*. وتضمن هذا الاتفاق تعهد مصر بعدم استخدام القوة المسلحة أو 
التهدید بها ل الصراع › وكذلك مرور الشحنات غير العسكرية المتجهة | إلى ومن 
مصر وإسزائيل غير هه السویس . وكان لکیسنجر وللدبلوماسية الأمريكية ية دور رئيسي 

في الوصول إلى هذا الاتفاق. فعندما أصرت اسرائيل على تضمین الاتفاق La‏ يشير 

إلى عدم الاعتداء (Non- Belligency)‏ تدخحل کیسنجر واقنع السادات بقبول تعبير 
آخر يؤدي العنی نفسه وهو عدم اللجوء إلى القوة. وقامت أمريكاء (ad‏ للاتفاق 
بالاشراف على ike‏ الانذار اکر في سیناء. |S‏ قدمت الثمن المادي BW‏ في شکل 
مساعدات عسكرية واقتصادیق وطلبت اسرائیل معونات تصل إلى حوالى ۳ ملیارات 
دولار في العام التاليء ووعدت بتوسیع إطار العونة الاقتصادية لصر . 

E 3‏ مذكرة التفاهم (Memorandum of Understanding)‏ بين حكومتي 
اسرائيل والولايات التحدة التي اعترت Udi‏ للاتفاقية » وردت البنود التالية : 


إن الولايات التحدة سوف تواصل التزاماتها بالسياسة التبعة حالياً تجاه 
منظمة a‏ وبمقتضى ذلك فإنها لن تعترف أو تتفاوض مع المنظمة طالا 
أنها لا تعترف بحق اسرائیل في البقاء ولا تقبل قراري مجلس الأمن رقم (YEY)‏ 


۹۷۲ الصدر نفس ص‎ (o) 
. ٠١١ الصدر نفسه» ص‎ (0 ٤( 
انظر في تفاصيل الفاوضات التي سبقت اپرام الاتفاق» في:‎ (00) 
Sheehan, Ibid., and Quandt, Decade of Decisions: American Policy toward the Arab ٠ Israeli 
Conflict, 1967-1976. 


1۰ 


و(۳۳۸) وان حكومة الولایات المتحدة سوف تجري مشاورات داخلية» وسوف تنسق 
مواقفها واستراتجياتها في مؤتمر 00 في جنيف فيا يتعلق بهذه المسألة مع حكومة 
اسرائيل وكذلك فيا يتعلق باشتراك أي دول أخرى في AII‏ 

بند ۳ . إن الولایات التحدة سوف تبذل کل جهودها 3 المؤمر للتأكد من أن 
جمیع الفاوضات في السائل الحيوية سوف تکون على أساس ثنائي . 

پند ۰ - إن الولایات التحدة وإسرائيل سوف تنسقان جهودهما للتأكد من أن 
مقر جنیف سوف يارس عمله بطريقة متناسقة مع آهداف تلك الوثيقة ومع ادف 
العلن لمؤقر جنیف. وبالذات فتح السبیل لإتفاق يجري التفاوض عليه بين اسرائیل 
وکل واحدة من جيراها على حدة(؟. 

واضاف اتفاق فك الاشتباك الثاني بعداً جديداً في الخلافات العربيةء فلذا 
كانت هذه اشلافات قد افتصرت حتى ذلك الوقت على أسلوب التسوية nigh)‏ 
خطوة من خلال مباحثات ثنائية el‏ مژفر جماعي يضم كل الأطراف) فان Jat!‏ الذي 
دار حول هذا الاتفاق شمل Lat‏ مضمون الاتفاق ودلالاته فيا يتعلق بستقبل القضية 
الفلسطينية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي. فأدانت سوریا ومنظمة التحریر التزام مصر 
بعدم استخدام القوة» فمثل هذا الالتزام سوف یسمح لاسرائیل بترکیز قواتها 
العسكرية على الجبهة الشرقية NE‏ الشحنات الاسرائيلية غير 
العسكرية في القناة يضعف المقاطعة العربية لإسرائيل» في الوقت الذي حصلت فيه 
اسرائيل على قدر هائل من المساعدات العسكرية والاقتصادیة. كا حصلت على التزام 
أمريكي بعدم اجراء تحرك ple‏ على الجبهة الأردنية» واتبم الأسد کیسنجر بدعم 
القطيعة والفرقة بين البلدان العربية. ورأت الأردن أن الاتفاق يلغي الحق العربي 
باللجوء إلى القوة لانباء الإحتلال ولا يربط ذلك بخطوات أخرى لإحلال السلام في 
المنطقة» ورأت منظمة التحرير أن هدف الولايات المتحدة من هذا الاتفاق هو التمهيد 


ثالثاً: من الإعداد لمر جنيف إلى كامب ديفيد 
۷۲ - ۱۹۷۸ 


[LS‏ حدث عندما مثلت مبادرة روجرز خحسطوة إستثنائية في الدبلوماسية 
الأمريكية » بطرحها تصوراً شاملا للتسوية وبالحديث عن البادیء التي حکم هذه 
التسوية والتي سرعان ما أجهضها نیکسون وکیسنجر فان محاولات [دارة الرئیس 


)0( بلاحظ تأكيد المذكرة على مفهوم «ثناثية» الفاوضات في بندي ۲) را . 


۲۹۱ 


جيمي كارتر في سنتيها الأوليين أدت 0 اتباع عکس السياسة التي دعت إليها في 
البداية . فبينها انطلقت ادارة کارتر من أن دبلوماسية الخطوة _ خطوة قد انتهت مهمتها 
وأن الوضع يدعو إلى عقد موقر جنيف للوصول إلى تسوية شاملة؛ وزاد من ارتباط 
الإدارة احديدة مپذا التوجه اشتراك بعض ley‏ = ومن آمهم زبغنیو بريجنسكي الذي 
أصبح مستشاراً للأمن القومي ü-‏ إعداد تقریر معهد بروکنغز (Brookings)‏ والذي 
انتقد a‏ الخطوة ‏ خطوة ودعا إلى تصور شام ل. رغم هذه البدایة» st‏ خلال 
عامين أصبحت الولايات المتحدة مرة أخرى ف حلبة «التسوية الحزئية» وتدخحلت 
بنشاط لوبرام «معاهدة السلام» بين مصر وإسرائيل بعد أن كانت الباحثات على وشك 
أن تتوقف أكثر من مرت وقدمت الحوافز الاقتصادية والعسكرية لإتمام المعاهدة"“. 

وني عام ۱۹۷۷ كان الصف العربي قد التأم شمله مرة أخرى وبدأ الإعداد في 
ترتیبات انعقاد مؤتمر جنيف. وفي الصيف تبلورت عدة عقبات بخصوص كيفية 
تشكيل الوفد العربي وكيفية ثيل الفلسطینیین » وقام سروس فانس» وزير الخارجية 
الأمريكي › بزيارة إلى المنطقة لبحث هذه القضایا۰. وارسل کارتر Les‏ إل 
السادات يذكر فيه بأن عملية السلام تحتا اج إل دفعة جديدة» Oly‏ الأمور قد وصلت 
إلى نقطة تتطلب فیها من الأطراف CE‏ بإجراء مبادرات لإعادة الحيوية إلى 
OVA Lead‏ 


٩ ds‏ تشرین ¿ الثاني / نوفمير ۰۱۹۷۷ أعلن السادات في خطاب آمام مجلس 
الشعب rail‏ أنه على استعداد للذهاب إلى جنيف. بل إلى آخر لمال « وال 
الكنيست». ا من أجل السللام . والارجح آن الولایات المتحدة 1 تفاجا ما حدث 
في ذلك الیوم. رهام تكن :عل معرقة باتوقیت cote‏ ولکن الذكرة 1 كن مفاج 
والأرجح أنها كانت على معرفة وصلة بالجهود التي تبذل للاعداد pery‏ بين السادات 
وبیغن» وتحديدا اللقاء الذي تم بين حسن التهامي وموشي دايان J‏ الغرت . وكرد 
فعل. رفضت البلدان العربية الدعوة لحضور مور مینا هاوس الذي عقد في ١5‏ 
كانون الأول/ ديسمير ۱۹۷۷ للإعداد لمؤتمر جنیف» وقطعت العلاقات الدبلوماسية 
دن pee‏ وكل مین Shpall‏ وال انى وسوربا والیمن Abs Real‏ الا إل Labia‏ 
et‏ 


(OY)‏ في تطور الاحداث وتقویم هذه الرحلة» انظر: 
Sicherman, Broker or Advocate? The U.S. Role in the Arab - Israeli Dispute, 1973-1978,‏ 
pp. 54-85, and Sobel, Peace - Making in the Middle East, pp. 165-236.‏ 

Cyrus Vance, Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy (New York: (oA) 
Simon and Schuster, 1983), pp. 187-190. 
۰.۱ - ۰ هیکل ؛ حدیث المبادرة» ص‎ (94) 


OAY 


ل يعد هناك أمل لعقد موقر جنیف. وبدأت الفاوضات الثنائية بين مصر 
وإسرائيل. وتدخلت الولايات المتحدة أكثر من مرة لضان استمرار هذه المفاوضات 
ونجاحها. فبعد فشل اجتماعات اللجنة السياسية بالقدس في الحصول عل موافقة 
إسرائيل للتعهد بالانسحاب من الضفة dy all‏ وقطاع غزی طلب السادات من وزير 
الخارجية الصري الإنسحاب وأعلن وقف الاتصالات مع اسراثيل . ولكن» بعد 
مكالمة هاتفية من کارتر تم الاعلان of‏ الباحشات سوف تستمر مرة آخری. fests‏ 
هرة ة أخرى d‏ آب / اغسطس ۸ بارسال وزير الخارجية فانس وبعد زیارته إلى 
مصر واسرائيل صدر بیان يدعو كارتر فيه السادات وبيغن إلى الاجتماع معه في ه 
أيلول/ سبتمير في كامب دیفید(؟ , 

و مفاوضات كامب ديفيد تدخلت الولايات المتحدة غير مرة» وكان دورها 
ware‏ 5 إتهام المعاهدة. فد اعد خبراژها ۲۳ مشروعاً Lake‏ لاتفاقية السلام» 
وقدمت حوافز مادية لاسرائیل تتضمن بناء مطاریس جدیدین في النقب» بدلا من الطارین 
اللذين ستجلو عنما 2 سيناء» وضمنت لاسرائیل التزام امولا یات المتحدة بالوفاء 
بالحاجات الاسر ائثيلية من النفط تن بك الماح راع عن جز Ti‏ 
آقنعه کارتر بضرورة الاستمرار في العملية oY nea‏ الرأي العام والكونغرس 
الامریکیین یتابعان هذه الفاوضات بدقة وأن قطم الفاوضات كما هدد السادات 
بذلك 5 الیوم العاشر ب سوف يضر بالعلاقات is pall‏ - الأمريكية» وسوف يضر 
بصورة السادات أمام الرأي العام الأمريكي الذي ينظر إليه كصانع للسلام» وأن 
ذلك سوف يثبت فشل مبادرة السلام وزيارة القدس وصحة وجهة نظر الذين 
انتقلوها . 


وشرح كارتر للسادات الصعوبات التي يواجهها بيغن داخلياً في اسرائيل وعدم 
قدرئه على تقدیم «مزید من التنازلات») oly‏ القيادات المعتدلة في الأردن والسعودية 
عل استعداد لتاييد السادات ا وهكذاء گزیج من التهدید (العلافة -å pall‏ 
الأمريكية) › وتضخیم الذات (صورته کصانع للسلام)» والتهوین من os ols‏ 
العربية للاتضاق» وطرح الموقف الإسرائيل edly pls‏ لا يمكن تعی ره » آدت 
الدبلوماسية الأمريكية دورها وانتهى الأمر بقبول حل منفرد مع اسرائيل في ظل «اطار 
غامض حول الضفة الغربية وغزة ة ووعد لا يقل غموضاً a‏ الحل ONG Lalas‏ 


Jimmy Carter, Keeping Faith: Memoirs of a President (New York: Bantam Books, (V") 
1982), pp. 326-330, 


وي تفویم الولایات التحدة وکارتر للمواقف العربية » انظر: الصدر نقسه, ص ۰۱۸-1۱۰۱ 
)11( ریاض» مذكرات محمود رياض ۱۹۷۸-۱۹۶۸ : البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط, ص ٥11‏ . 


۳۳ 


وحتقت معاهدة كامس ديفيد هدف الدبلوماسية الأمريكية في الثلاثين عاماً السابقةء 
وهي إبرام معاهدة الصلح بين أكبر بلد عربي واسرائیل. وترتب على ذلك خروج 
مصر من ساحة العمل السياسي العربي. وهو ما تم في مغر قمة بغداد في ۲ تشرین 
الثاني/ نوفمبر الذي قرر تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل مقر 
الجامعة من القاهرة, في حال توقیع الرئیس السادات لاتفاقية الصلح مع اسرائیل. 

واستمر الجهد الأمريكي لضان ابرام العاهدة الصرية - الإسرائيلية» واشترك 
فانس في محادثات کامب ديفيد الثانية في شباط/ فبرایر ۱۹۷۹ (والتي La pam‏ دایان 
ومصطفی خلیل رئيس وزراء ووزیر خارجية مصر آنذاك) للاتفاق على مشروع 
المعاهدة 5 شکله الببائي » وزار کارثر كلا من مصر واسرائیل في آذار/مارس لاعطاء 
دفعة للعملية حتى وقعت المعاهدة في ۲٢‏ آذار/ مارس. وهكذا بدأ کارتر بالحديث 
عن مؤتمر جنيف والتسوية الشاملة» وانتهى بتكريس سياسة كيسنجر ودبلوماسية 
الخطوة ‏ خطوة وعزل مصر عن المنطقة Ody ll‏ 


(17) يعبر محمود رياض عن وقع ذلك على نفسه بشكل معبر فيقول: «کان عزل مصر عن الأمة العربية 
شديد الوطأة على نفسي» hey‏ ضياعاً لكل مجهود شاركت فيه من خلال عملي السياسي زهاء ربع قرن من أجل 
وحدة العمل sty ll‏ انظر: المصدر نقسه ص „OYA‏ 


۳۹ 


التصل‌المّادش 
اوه ae‏ الق ra‏ 
الات‌تاب عير lod‏ 


شهدت dior‏ السبعینات تطورات مهمة بالسبة إل حرکة الوحدة العريية, 
فلتيجة لمسببات ختلفة وعوامل اقليمية ودولية تراجعت الحركة الوحدوية. من هذه 
المسبباتء الاستقطاب الحاد الذي شهدته المنطقة العربية في منتصف الستینات؛ ومنها 
gs‏ حرب حزيران/ پونی و 1۷ ۱۹ الي col‏ إلى ظهور مشكلة جديدتة رهي الأراضي 
العربية الحتلة في عام ۷ وانشغال البلدان العربية بذلك؛ وفي عام ۰ مات 
dle‏ عبد الناصر الذي حمل اللواء وقاد الحركة لسنین طويلة ؛ ومنپا اخلافات حول 
منهج تسوية الصراع العربي - الاسراثيلي بعد عام ۳ ؛ ومنبا الثروة النفطية وآثارها 
السياسية والاجت‌اعية والنفسية في المنطقة. | 


في هذا السیاق A‏ تكن هناك محاولات توحيدية جادق OLS‏ هناك اتحاد 
الجمهوريات العربية الذي أبرم بين مصر وليبيا وسوريا في عام 191/١‏ ؛لكن سرعان ما 
حمدته الخلافات المصرية ‏ الليبية» وكانت هناك محاولات القيادة الليبية الدائبة لعقد 
اتفاقات توحيدية» لكما لم تسفر عن تطور حقيقي في العلاقات العربية. 

لذلك» فان استكشاف موقف الولايات المتحدة من قضية الوحدة خلال حقبة 
السبعينات يكون بدراسة سياستها إزاء القضايا التي تتضمن التنسيق العربي 
والدبلوماسية اباعية العربية ومصادر القوة العربية . 

ومن حلال تناول علد من القضايا. وهي مؤتمرات القمة العربیة » والنفط. 
ومفهوم أمن الخليج › والتعاون الاقليمي في الخليج» وال حوار العربي - الأوروبي» تبرز 
ثلاثة اتجاهات في السياسة الأمريكية: أولهاء السعي لإضعاف التنسيق الجماعي 
العربي. يتضح ذلك في السياسة الأمريكية تجاه مؤقرات القمة العربیف» كما يتضح في 


YAY 


مواقفها |زاء الحوار العربي ‏ الأوروب» وکذلك في منهج تسوية الصراع العري - 
الاسرائيلي UA,‏ الوضوع كا تم بيانه في الفصل السابق؛ وثانیها es‏ عل 
تقليص عناصر القوة ابياعية pall‏ بية» فتمثل ذلك في إجهاض الدور السياسي للنفط» 
وفي الموقف الأمريكي تجاه الحوار العربي ‏ الأوروبي وإصراره على إخراج موضوع 
الطاقة من جدول أعيال اخوار؛ Que,‏ العمل على تشجيع الاتجاهات الانعزالية d‏ 
منطقة الخليج وتدعيم العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية . 

اتبعت الولايات المتحدة هذه السياسة من خلال مواقفها الباشرة أو من خلال 
العلاقات الخاصة التي أقامتها مع بعض النظم العربية. 


أولاً : مؤتمرات القمة العربية 


منذ انعقاد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم في آب/ اغسطس tod ١1957‏ 
الوضع الناشیء بعل حرب عام ۷ اصبحت مؤقرات القمة العربية أهم رموز 
DA‏ بين النظم cay pl‏ والجال الرئيسي لبحث القضايا العربية الشترکة. وهنا 
نلاحظ أن الولایات التحدة اتبعت سياسة ade‏ إلى إجهاض موغرات القمة dy pall‏ 
وإفراغها من شحنة الغضب إزاء سياسة الولایات التحدق وذلك بتقدیم مقترحات 
ومشروعات سلام بقصد اشغال القادة العرب بدراستها بدلا من اتخاد قراراتهم 
الخاصة بهم . 


ففي أعقاب حرب عام ۷ والدور الأمريكي فيها بادر جونسون بإرسال 
مذكرة في 4 آب/ اغسطس إلى الرئیس اليوغوسلافي تیتو ببدف ابلاغها إلى مصر» 
يؤكد فيها عزم الولايات التحدة على العمل للتوصل إلى تسوية دائمة وعادلة UKA‏ 
الشرق الاوسط وأن هذه التسوية ستكون واقعية» ولا تمس كرامة العرب أو تجبرهم 
عل التنازل عن أي حق من حقوقهم المشروعة. dy‏ ۲6 آب/ اغسطس» أي قبل 
خسة أيام فقط من انعقاد مؤتمر قمة الخرطوم» أرسل جونسون رسالة WEL‏ إلى البلدان 
العربية الي d‏ تقطع علاقاتها بالولايات المتحدة» وكان ادف هو اقناع العرب بحسن 
النوایا iS pl‏ والحيلولة دون توحيد موقفهم 5 الخرطوم وتفادي إتخاذ قرارات عنيفة 
ضد الولايات المتحدة نظراً إلى موقفها العادي للعرب والداعم لاسرائیل خلال ارب 
وبعد‌ها . 


وفي عام ۰.۹۹۹ أعلن روجرز خطته في ٩‏ كانون الأول/ دیسم‌بر» أي قبل 
انعقاد fhe‏ القمة بأحد re‏ یوم وتلقى الأردن المقترحات الخاصة به قبل الاجتماع 
بیوم واحد» وکان ادف من ذلك [قناع الروساء العرت بعدم اغلاق الباب أمام 


YAA 


جهود التسوية السلمية عل يل الولايات المتحدة ولواجهة ilti‏ السياسية التي شنها 
عبد الناصر ضد الوقف الأمريكي ازاء العرب(». 


وقبل انعقاد مؤتمر الرباط في تشرين الأول/ اکتوسر ۰۱۹۷6 زار کیسنجر عدداً 
من البلدان العربية لیحثها على عدم الوافقة على إصدار قرار يعتير منظمة التحریر 
بمثابة المثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» 
جهود التسوية, oY‏ اسرائیل ترفض لاعتراف أو التفاوض مع المنظمة» كا أعرب 
الرئیس فورد عن أمله في ألا تؤدي نتائج مؤتمر القمة إلى «إغلاق الطریق أمام الفاوضات 
الرامية إلى امجاد نسوية سلمية d‏ الشرق الأوسط)(). 

dy‏ عام ۰۱۹۸۲ أعلن ريغان عن مشروعه للسلام قبل انعقاد مزر قمة فاس 
لكي يعطي الإنطباع باستمرار الولايات المتحدة في جهود التسوية» ولتفریغ شحنة 
الغضب العربي إزاء موقف الولايات المتحدة تجاه الغزو الاسرائيلي للبنان في صيف 
ذلك العام وللحيلولة دون صدور مشروع سلام عربي. 


ثانياً: النفط 


اهتمت سياسة الولايات المتحدة لفترة بتشجيع الفصل بين الفط والسياسة» 
وعدم الزج بالعلاقات السياسية في بالات E‏ التجارية والمالية. وعير عن 
ذلك الشيخ زکي ‘led!‏ وزير النفط السعودي » بقرله عام ۱۹۷۲ لا بد أن أقول إننا 
لا نؤمن باستخدام النفط كسلاح سيامي بشكله السلبي . إننا نؤمن بان الطريقة LAE‏ هي التعاون 
الحق مع الغرب حاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومپذه الطريقة فاله سوف تنشأ روابط اقتصادية 
وثيقة تنعكس في النہاية على علاقاتنا السیاسیة»۳۱, 


وبعد است‌خدا م العرب للحظر النفطي E‏ عام ۳ أكدت الولايات المتحدة 
Ll‏ النفط بالئسية ۷ وی حلفائها الغربيين» واستعدادها لاستخدام القوة السلحة 
لاستمرار ضخ النفطى فذكر وزير الدفاع جيمس شليزنغر في > كانون الثاني/ يناير 
4 أن البلدان العربية تواجه ble‏ تنامي ضغوط الرأي العام الأمريكي 
لاستخدام القوة ضدها إذا ما استمرت في حظر النفط» وأنه لا يجوز استخدام حقوق 


)1( محمود ریاض. مذكرات محمود رياض ۱۹4۸ - ۱۹۷۸: البحث عن السلام والصراع في الشرق 
الأوسط (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۱۹ ۲۱49 - ۰۲۱۱ 

(۲) عبد المنعم سعيد ومصطفى علوي» مصر وامریکا (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهراي 7 ص VA‏ 

(Y)‏ عبد الفتاح الجبالي» «موقمع ودور السعودية في النظام الاقتصمادي dll‏ العا مي »» الطليعة. 
العدد ۱ رکانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس ۱۹۸۵)» ص ٩۱‏ . 


۳۹ 


الاستقلال والسيادة بطريقة تصيب العالم الصناعي 3 الصمیم» 

تراوحت السياسة الأمريكية إزاء النفط العربي بين عدة أدوات وأساليب. فهي 
أحياناً لوحت بالقوة السلحة وبأن العالم الغربي لن يسمح باستخدام جديد للنفط 
كسلاح سياسي» وهي تقيم ILS,‏ الطاقة الدولية التي هي بمثابة «کارتل» الدول 
الصناعية in yall‏ المستوردة للنفط لتنسيق سياسات النفط dy stl‏ وللحيلولة دون قيام 
البلدان العربية باستخدام سیاسات قييزية ضد الدول ciy pl‏ وهي تشجع سیاسات 
ترشید الطاقة والبحث والتطویر في JLE‏ استخدام بدائل اعری لفط کمصذر 
للطافة . وهي Gel‏ شجعت السعودية على اتباع سياسة «الاعتدال» في انتاج النفط 
التي تضمنت الحفاظ عل وجود عرض كبير من النفط في السوق العالیة وهو ما انتهی 
في منتصف الثمانینات إلى تحول جوهري في طبيعة الوقف JA‏ سوق النفط من سوق 
بائعين إلى سوق مشترین. لذلك عندما آدت الحرب العراقية - الايرانية إلى نقص في 
صادرات النفط (بالنسية إلى العراق من ۳,۲ ملایین برميل إلى 10۰ ألفا وبالنسبة إلى 
ايران من ۳ ملايين برميل إلى ۲ ,۱ مليون برميل (hays‏ قامت السعودية بتعويض النقص 
وأعلنت زيادة انتاجها إلى حوالى عشرة ملايين برميل lage‏ 


is‏ یظهر دور السعودية ف إنشاء منظمة الأقطار العربية الصدرة chad)‏ التي 
وقعت اتفاقيتها في بيروت في ٩‏ کانون GUI‏ / ینایر ۰۱۹7۸ وتأسست من السعودية 
والکویت وليبيا d)‏ العهد «(Sul‏ وسعت المنظمة للتعاون ۵ مع الدول الستهلکة 
Cubs bal‏ وصول الثفط إليها. وحددت الاتفاقية شروط العضوية للمنظمة E‏ أن 
یکون البلد oly ye‏ وأن یکون النفط هو الصدر الأسامي لدخلهاء وأن یوافق مجلس 
وزراء النظمة على قبوها باغليية 5 بما في ذلك tot‏ الأعضاء المؤسسين . . ومع أن 
هله الشروط تنطبق على العراق» فعندما تقدم بطلب عام ۱۹1۸ م نتم الوافقة عليه . 
ويبدو أنه كان هناك حرص على إبقاء عضوية النظمة d‏ إطار البلدان ذات النظم 
السياسية «العتدلة» والصديقة للولایات المتحدة . وبقيام الشورة الليبية في أيلول/ 
سبتمير ۰۱۹1۹ وبتقدیم ابلزاثر طلباً لاونضیام تغیرت الصورة. وفي حزیران/ یونیو 
۱۹۷۰ تم قبول الجزائر ودبي وقطر والبحرین وأبو ظبي واستمرت السعودية في رفض 
العراق. وفي المؤتمر الوزاري في آذار/ مارس ۱۹۷۲ تم قبول مصر وسوریا 
والعراق. 


)٤(‏ اسیاعیل صبري مقلد» أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي رالکویت: شركة الربیعان للنشر 
والتوزیع» ۶ ص 1 EVA‏ 

(o)‏ امد فارس عبد المنعم» «الدور السعودي d‏ الاستراتيجية الأمريكية»» السياسة الدولية, 
السنة ۸ العدد W‏ کانون الثاني/ يناير ۱۹۸۲)» ص ٩۱-۸۷‏ . 


۳۳۰ 


We‏ الفهوم الأمريكي لأمن الخلبج 


في حقبة السبعینات, وبعد الحظر النفطي في عام ۱۹۷۳ وارتفاع أسعار التفط 
أصبحت قضية أمن الخليج من الموضوعات الأثيرة لدى الفكر الاستراتيجي والسياسى 
الأمريكي . فصدرت الكتب والأبحاث» ونظمت الندوات والمؤتمرات لبحث الموضوع 
وطرح مفهوم معين لأمن الخليج يعكس النظرة الأمريكية للموضوع . ومن وجهة النظر 
الأمريكية › فإن القضية الأساسية المثارة في أمن الخليج هي استمرار السيطرة على 
مصادر النفط وتأمين حرية اللاحة في مضیق هرمز لضان استمرار نقل النفط» 
والحيلولة دون توسسع النفوذ السوفياتي في المنطقةء ودعم النظم السياسية الصديقة 
فيها. وتركز وجهة النظر هذه بصفة خاصة على أمرين هما: الطابم العسكري 
للتهديدات التي يواجهها اخلیج» وهو ما نسميه بالتصور العسكري لأمن الخليج ؛ 
ye bly‏ على الفصل بين أمن الخليج والأمن cyl‏ وتشجيع الاتجاهات الاقليمية 
ا لخليجية» وطرح آمن الخليج بانه یتحقق بشكل أكثر استقراراً في حال معالجته بشکل 
متميز عن القضايا العربية المعقدة» كالقضية الفلسطينية والصراع العري - الاسرائيلٍ 
والحرب اللبنانية . 

ويمكن تلخيص عناصر التصور الأمريكي لأمن الخايج في العناصر الأربعة 
التالية : 

۱ - رغم إدراك الاستراتيجية الأمريكية للعلاقات بين منطقة الخليج وبقية الوطن 
العربي» فقد سعت إلى الفصل بين أمن الخليج وأمن منطقة شرق البحر الأبيض 
المتوسطء أي الفصل بين أمن الخليج وحل القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ 
الاسرائيلٍ . 

؟ ‏ التلويح المستمر LIL‏ السوفياتي والتهديد العسكري السوفياتي لمصادر النفط . 

۳- التأكيد على الجوانب والتهديدات العسكرية لأمن الخليج, وتصوير قضية 
الأمن على lel‏ قضية عسكرية في المقام الأول . 

£ - إن ضیان أمن الخليج يكون في مزيد من التنسيق العسكري والتحالف 
الاستراتيجي مع الولایات المتحدة. . ۱ 

لقد طرح الفكر الأمريكي فكرة مؤداها أن مركز الثقل وعنصر الجاذبية في Š‏ 
المنطقة قد انتقل من الشرق العربي (أي قضية الصراع العربي - الاسرائيلي) إلى منطقة . 
cel‏ وان بؤرة ترکز واهتمام الدولتین العظمیین قد تحولت إلى هذه اللطقة. وکان 
هذه الفكرة دوافعها التي ينبغي تعليلها. من هذه الدوافع إعطاء الانطباع بعدم أهمية ' 


۲۲١ 


eee ia ا التي كانت له من‎ a e العربي‎ cae 
ل من الا دون تحقيق تقدم عل‎ kal i ال من هذه‎ 
. مستوی القضية الفلسطينية‎ 

إن هذا التصور للعلاقة بين أمن الخليج والقضية الفلسطینية يقوم على أساس 
أنها معادلة صفرية (Zero-sum Game)‏ يمعنى أن تزايد الاهتيام بالخليج لا بد من أن 
يتضمن بالقدر نفسه نقص الاهتام بالقضية الفلسطينية. رغم أن الأصح هو القول 
بأن ما حدث في السبعينات هو أن منطقة الأزمة قد زادت واتسعت لتشمل الخليج, 
وأنه منذ حرب عام ۱۹۷۳ ونتيجة الاستخدام السيامي للنفط أصبحت بلدان الخليج 
قوة مؤثرة في ساحة القضية الفلسطينية وتدعمت العلاقة بين أ من الخليج وأمن الشرق 
العربي be‏ كانت عليه من قبل . 

واتساقاً مع تصورهاء أعلنت الولايات المتحدة على لسان الرئيس کارتر في 
کانون الثاني/ يناير ۱۹۸۰ أن اليج يمثل منطقة من مناطق «المصلحة الحيوية» Ub‏ 
وبا سوف تستخدم كل الأساليب با في ذلك القوة العسكرية لمواجهة أي تهدید 
خارجي . 
لواجهة أ أية تلاقل E ies‏ 0 ا هيغ مفهوم الاجماع يي رز 
الخطر السوفیاتي(). 

واتبعت الولایات المتحدة مجموعة من السياسات لتحقیق الوجود العسكري 
المباشر والجاور» نوجزها فیا یی : 

أ احصول على تسهیلات عسكرية في عدد كبير من البلدان العربية . 

ب - دعم العلاقات العسکرية مع ترکیا وباکستان والفیلیپین. 


د دعم القدرة العسكرية لعدد من البلدان fre ody pall‏ مصر والسعودية 
والسودان وتونس. ويكفي للإشارة إلى التوسع الكبير في Sle‏ شراء السلاح» أن نذكر 


(7) في تفاصیل تطور الفهوم الأمريكي لان qt‏ انظر: زهير شکر» السياسة الأمريكية في gH‏ 
العري: مبدأ کارتر (بيروت: معهد الانماء العرپی (AAAY‏ 
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أن الانفاق العسكري للسعودية ازداد من ۲۰ ملیون دولار في عام ۱۹۷۱ إلى ۷ 
ملیارات دولار في عام ۲ وال ۱۰ ملیارات دولار في عام ۱۹۷۸ ول ۲۷,۱ ملیار 
دولار عام ۱ . 


و اعداد خطط لتخزین السلاح في المنطقة حتى يسهل استخدامه وقت 
الحاجة» وقد عرضت اسرائیل على آمریکا استخدام |قلیمها لهذا الغرض. 

ز ‏ بناء فاعدتین جویتن d‏ صحراء اللشب في رامون وأوفداء لا مر القاعدة 
التي السحبت منها اسرائیل d‏ سيئاء وإمكانية استخدام اليش الأمريكي ld‏ ودعم 
ا الاستراتيجي بين البلدين وفقاً لاتفافية التعاون الاستراتيجي 5 تشرين الثاني / 

ح - التخطيط لاقامة قيادة عسكرية للخليج . وجدير بالذكر أنه وجدت قيادة 
مائلة خلال الحرب العالمية الثانية» ولعبت منطقة الخليج دوراً [ge‏ كمنطقة لعبور 
الإمدادات الأمريكية إلى الاتحاد السوفياتي عن طريق إيران. 


وني مجال التعليق على التصور الأمريكي ينبغي إبراز مسألتين: 
- الأرلىء هی أن القضية الرئيسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي النفط 
واستمرار ضخه من ۳ واستمرار الخليج کسوق هائلة للمنتوجات والتقانة من 
ناحية آخری» ولیس حماية نظام بعينه. والأرجح أن الولایات التحدة لن تتدخل 
لحاية نظام » ما دام ذلك لن یژثر في استمرار ضخ Wy . Laat‏ في olal‏ الشاه عبرق 
فقد كانت هي أيضا من «مناطق الأمن الحيوية» للولايات المتحدة . 


- الثائیف شور أنه نتيبحة 2 للتصور الأمريكي لأمن الخليج » والذي سوده النظرة 
العسکریة يبدو الخليج الآن Í pole‏ بالقواعد والتسهيلات العسكرية . فمن ناحية 
نجد أفغانستان والیمن الديمقراطية وأثيوبيا وأرتريا والحوض الجنوبي للبحر PM‏ 
ومن ناحية أخرى نجد دييغو غارسيا ومصبرة وبربرة ومومباسا إضافة إلى الأساطيل 
وحاملات الطائرات والغواصات النووية. 
وهكذا نجد أن المفهوم الأمريكي لأمن الخليج يؤدي في التحليل الأخير إلى 
تزايد الاعتاد على Uys‏ عظمى لتحقيق الأمن. وإلى عزل الخليج عن مجمل تفاعلات 
المنطقة العربية . بعبارة أخرى» يؤدي إلى مزيد من التكامل والاندماج مع الولايات 
المتحدة. ومزيد من الانعزال عن البلدان العربية الأخرى . 


yyy 


Lely‏ التعاون الاقليمي في منطقة الخليج 
وجلس التعاون الخليجي 


انسحات القوات البريطانية من اخلیج وتزاید أهمية الثفط قي السياسة 
الدولية» شجعت الولایات التحدة إجراءات التصاون الاقليمي واقامة ترتیبات أمن 
كة بين بلدان النطقة بالتنسيق مع بريطانيا وأمريكاء وإبعاد الخليج عن تفاعلات 
المنطقة العربية عموما. 
وتعود جذور السياسة الأمريكية في الخليج إلى نهاية الستينات مع إعلان بريطانيا 
سياسة شرقى السويس وقرارها بالانسحاب من اللطفة. وعلق على ذلك يوجين 
روستو وکیل TA‏ الخارجية الامريكية في ۲۰ کانون الثاني/ يناير VATA‏ بقوله ab‏ 
يجري في الوقت الحاضر إتخاذ الإجراءات الريطانية شرقي السویس ail,‏ سیکون هناك نوع من التأكيد 
على ضرورة قیام تکتلات اقليمية في النطقة» وإن الاجراءات التي تتخذ من أجل عقد اتفاق 
للأمن تمت بالتعاون بين أمريكا وبریطانیا وبعض الدول الأحرى”. 
ولتحقیق هدف التعاون الخليجي» تالت خطوات تسوية مشاكل الحدود في 
المنطقة» ومنها تسوية الحد البحري بين أبو ظبي ودبي في ۱۸ شباط/ فبراير NAIA‏ 
وبين الكويت وايران حول الحرف القاري E‏ الشهر نفسه» وبين السعودية وايران» 
وبين الكويت والسعودية عل النطقة المخايدة» وبين ايران وكل من السعودية 
والکویت وقطر ودبي حول الخط الفاصل بين الساحلين العربي والايراني» وألغيت 
اتفاقية 19 حزيران/ يونيو 147١‏ بين الكويت وبريطانيا التي كانت تنظم LAH‏ 
البريطانية على الکویت. وتم توقيع اتفاقية دبي لتأسيس اتحاد الإمارات العربية ثم 
اعلن عن قيام دولة الامارات العربية التحدة". 
وفي حقبة السبعيئنات. طرحت الولایات المتحدة التعاون الإقليمي كأحد 
أهداف سياستها الخارجية في منطقة الخليج. dy‏ التصور الذي وصفه جوزيف 
سيسكوء. مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط. في عام ۱۹۷۳ تضمن في 
آول بنوده «دعم الجهود,ٍ الاقليمية وتوجیهها نحو اقامة نظام gli‏ عن الامن P:‏ التنمية في 
جو من الاستفرار؛ يدا عن التدحلات الدولية الخارجية). وی بیان آخر ذکر أن مباديء 
السياسة الأمريكية في الخليج تتضمن تتضمن «تشجيع مشاريع وحاولات التعاون الاقليمي وتقدیم 
الدعم اللازم للدول الصديقة في المنطقة لتعزيز مجهوداتها في جالات الأمن Oddy‏ وتحدث 


(۷) محمد خيري حربي» الاستراتيجية النفطية الغربية في الخليج العربي (بغداد: منشورات دار الكتاب: 
الجديد؛ مکتبة المتار. ۰)۱۹۷4 ص ۱۵۸. 
(A)‏ المصدر تفس ص 14 , 
٠‏ (4) مقلد آمن الفلیج وتحدیات الصراع الدولي» ص ۲۷-۲١‏ . 
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زبغنيو برجنسكي مستشار الرئیس الأمريكي لشؤون الأمن القومي عن «ان منطقة الخليج 
تواجه (ys‏ متصاعداً (ZU‏ عن عدم قدرة أنظمتها المحلية على الصمود أمام ضغوط التحديث وموجة 
تهدید الانبعاث القومي ) وأن على الولایات المتحدة التصدي (الخلق الاستقرار الطلوب)(۲۲, 


dy‏ مشروع الموازنة الأمريكية لعام ۲۰ ورد «إن Jadi‏ الشاطنة للخلیج 
(الفارسي) وتطورها النظم أمران مهمان للمصالح الفومية الأمريكية؛ ولقد أيدت الولایات التحدة 
رهي ما زالت توید نمو حركة فدرالية gh d‏ نافدة ولدیا قدرة دفاعية هنأسیة). 


وفي alae‏ عام ۱ أعلنت ستة أقطار خليجية هي السعودية والکویت 
والامارات العربية وقطر والبحرين وسلطنة Ole‏ إقامة مجلس التعاون الخليجي ليكون 
Ge ela ilkis‏ السیاسات ds Aaa‏ نفسه تمت ae e‏ 
السعودية لتنسيق العلاقات العسكرية ہین ا إطاراً ترات peel‏ بع 
الممجلس . 

وتعبر OS‏ الكسندر هیغ» وزير الخارجية AS pe‏ أمسام لحنة العلاقات 
الخارجية لجلس الشيوخ الأمريكي في ۱۷ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۱ عن ene‏ 
الأمريكية dl‏ دور السعودية في هذا السياق فيقول op‏ عروضنا الرامية إلى تعزيز أمن 
السعودية هي عنصر عنصر آساسي 3 سیاستنا الشرق أوسطية» فمبيعات الأسلحة المقترحة من شاا 9 
تزید من قدرة السعودیین على الدفاع عن أنفسهم ضد أخطار cide‏ کا أن من شأها تقدیم مساعدة 
مباشرة للقوات الأمريكية الموجودة في النطقة - LLE‏ كما تفعل OW‏ طائرات الأواكس الموجودة في 
السعودیة) . وف السياق نفسه يقول Oly‏ صداقتنا مع السعودية لا ترتكز فقط على دورها كمزود 
baal‏ ¢ فالسعودية تبرهن على آنبا شريك أساسي لنا في مصاحنا الأوسع مدى» ولقد كانت العونة 
السعودية مهمة و متا d‏ الاضي لدول اعتقت نفسها من الاحتضان السوفياي» فلقد قدمت السعودية 
معونات مهمة لدول محتدلة مثل السودان وباکستان» وستكون هناك في الحقيقة حاجة إلى الزید كا 
لعبت دور دبلوماسياً أساسياً في التفاوض حول وقف اطلاق النار الذي نحقن 1 في لٻنان» ولعبت 
دور Lots‏ أساسياً في مجلس التعاون الخليجي الذي تشکل مؤخراً ی ينسم مدى التعاون 
السعودي في محال رعاية السلام والاستقرار حين يشعر السعوديون أنهم آکثر اک 


(۱۰) عبد الله فهد النفيسي» «مجلس التعاون الخليجي : الاطار السياسي الاستراتيجي »» الخايسج 
العر يپ ؛ العدد ۱ (۰)۱۹۸۳ ص ۱۵ 

(۱۱) الصدر نفسه» ص NA‏ 

)1( نص كلمة الكسندر هيغ أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشیوخ في ۱۷ ایلول/ 
سبتمر ۰۱۹۸۱ LES‏ باللغة العربية وزعه مكتب الاعلام الامريكي بالقاهرة؛ ص ؛ . 


۳۳۵ 


خامساً: الحوار العربي - الأوروب 


إن تحليل موقف الولايات المتحدة من الحوار العربي - الأوروبي لا بد من أن 
يدخل في اعتباره ليس العلاقات الأمريكية ‏ العربية ehi‏ بل العلاقات الأمريكية ‏ 
الأؤروية At‏ ودور أمريكا في الحلف الأطلسي, ذلك أن أمريكا قد سعت منذ 
الحظر النفطي d‏ عام ۳ إلى تدعيم مواقفها القيادية E‏ العسگر الغربي» d jens‏ 
المجال العسكري الاستراتيجي فقط ولكن في مجالات الاقتصاد والمال والطاقة أيضاً. 
لذلك بادرت أمريكا بالدعوة إلى إنشاء وكالة الطاقة الدولیةر لتكون بمثابة المقابل لمنظمة 
الأقطار المصدرة للنفط (الآوبك) وم يكن ذلك مسج ULE‏ مع السياسات الاقتصادية 
الأوروبية التي كانت تعتمد على عديد من الاتفاقات الثنائية مع الدول المصدرة 
للنفط . أضف إلى ذلك أن الدول الأوروبية رأت في إنشاء منظمة الطاقة الدولية 
فرصة جديدة لسيطرة الولايات المتحدة على آوروبا وحرمان القارة من Se‏ جديد 
للعمل باستقلال عن الولايات المتحدة. وكانت فرنسا أكثر الذين عبروا صراحة عن 
فهمهم لذلك فصرح ميشيل جوبير» وزير خارجيتهاء في ١١‏ شباط/ فبراير ۱۹۷ 
بان الوكالة هي محاولة «لفرض نظام عالي جديد للطاقة» . وبینا لم يكن لدى الدول 
الأوروبية ما يمنعها من الحوار مع العرب بشكل جماعي» أكدت الولايات المتحدة أن 
المفاوضات تكون مع البلدان العربية المصدرة للنفط فقط وفي الموضوعات المتعلقة 
بذلك au ae‏ لذلك وخلافاً لأوروبا التي قبلت ميدأ الحوار مع العرب 
كمجموعة اقليمية»› عقدت الولايات التحدة مجموعة من الاتفاقات الثنائية الى 
أنشئت بمقتضاها لجان اقتصادية مشتركة لتنسيق التعاون الاقتصادي . وتم توقیع أول 
هذه الاتفاقات مع السصودية في عام ۱۹۷6 ثم آعقبها اتفاقات آخری مع مصر 
وتونس والاردن . 

اضف إلى ذلك بعد اقتصادياً في العلاقات الأمريكية  Lag‏ فقد اتبعت 
أمريكا سياسة معارضة لكل آنواع المعاملات التفضيلية التي تمارسها الجماعة الأوروبية 
خارج أوروبا باعتبار ذلك يتعارض مع الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية 
(الغات) وأن مثل هذه الاتفاقات يؤدي إلى التمييز ضد الصادرات الأمريكية على 
أساس أن السلع الأوروبية تكون أرخص ومن ثم أقدر على المنافسة. 

هذا الاختلاف ġ‏ النظرة وأوروبا انعکس ٤‏ الموقف الأمريكي ازاء 
الحوار العربي ‏ الأوروبي. وقد آوضحت الولايات التحدة ما لا يدع Ye‏ للشك أنها 
لا تستریح إلى حوار لا تشترك فیه» ولا تستشار في آسوره (ads‏ . وأكد كيسنجر أكثر 
من مرة أن أي تعاون مع البلدان T E‏ ا 
اشتراك الولایات التحدة. وأكد ایضا أكثر من مرة أن التفاوض بين المنتجين 


۳۳۹ 


والستوردین للنفط لا بد من أن يسبقه حوار بين الستوردین أنفسهم لكي يتم إرساء 
آنس التعاون بينهم . ١‏ 

وفي الشهر نفسه, عندما أصدر مجلس وزراء الجماعة الاوروبية اقتراحاً لبدء 
حوار بين الجماعة والبلدان الاعضاء في الجامعة العربية حول داثرة متسعة من 
الموضوعات ذات الاهتمام ARAM‏ كان رد الفعل الأمريكي سريعاًء ففي اليرم التالي 
)0 آذار/ مارس ۶ ۱۹۷) أصدرت وزارة الخارجية (E‏ یتضمن عدم سعادتبا بقرار 
TES‏ الأوروبية وأن الولایات المتحدة تستشر بخصوصه PET‏ . وحذر الرئيس 
نیکسون دول اعة (بعدم التحالف الشترك ضد الولایات التحدة) d‏ الجالات السياسية 
والاقتصادية Vy‏ فان الولایات التحدة ستقوم بخفض قواتها الرابطة في آوروبا. 
واشارت الولایات التحدة إلى أنه من الخطأ قيام آوروبا بتقدیم تنازلات للدول النتجة 
ile Oly hal‏ المصالح الغربية تكمن في التحالف الأمريكي - الأورويء SLI dy‏ 
موقف مشترك. وکان الأوروبیون يدركون أنه في مشل هذا الوقف المشترك فان 
OLY‏ المتحدة اليد العليا, 


وقام کیسنجر AST‏ من مرة بالتدخل الدبلومامي للحيلولة دون الوصول إلى 
i‏ والبلدان العربية المنتجة للنفط» E‏ أخانا إل ى إرسال مبعوثين 
دبلوماسیین إلى إلى آوروبا والبلدان العربية لوقف اتفاقية تعقد بين الطرفين ولا تکون 
أمريكا طرفا Aga‏ 


وعلى سبيل SL‏ ففي عشية اجتماع أبو ظبي للحوار العربي ‏ الأوروبي في 
تشرين الثاني / نوفمر ۰۱۹۷۵ أرسل كيسنجر مبعوثاً Lobe‏ (جبرالد بارسكي » مساعد 
وزير الخرانة) لافناع البلدان ay pl‏ المتتجة bil)‏ بحذف مرصوعي الإمداد بالنفط 
والامن من حدول diel‏ الحوار» ونتيجة للجهود الأمريكية تم استبعاد مرضوع الطافة 
من الحوارا OY)‏ 

إن الخلاف بين آمریکا وآوروبا حول الحوار العربي الاوروي Sw‏ اختلافً 
ke‏ في الاقتراب من مشاكل المنطقة وحجم جم التزام كل مهم بتأيمد اسرائيل. فبينما 
ظلت del Ll‏ الأوروبية عقون آفرب إلى مفهوم التسوية الشاملة للصراع » وني قلبها 
القضية الفلسطينية › كانت أمريكا تتجه سريعا إلى إلى دبلوماسية الخطرة _ خطوة والتسوية 
الحزثية . وقد انعکس ذلك بشکل راضح ld‏ إعلان البندقية الصادر في حزيران / يونيو 


Jail )۱۳(‏ ف هذا الصدد؛ 
Saleh A. Al Mani’, The Euro-Arab Dialogue: A Study in Associative Diplomacy (London;‏ 
Frances Printer Publishers, 1983), pp. 123-128,‏ 
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۰ حيث قبلت الجاعة الأوروبية فيه ضرورة ASLAM‏ الفلسطينية ف أية 
HREN‏ جادة. في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة لاسرائيل بعدم 
الاعتراف أو الدخول في مفاوضات مع منظمة التحریر الفلسطينية حى تقوم المنظمة 
باعلان اعترافها باسرائيل. bs‏ ۳۰۱ أيار/ مایو ۰۱۹۸۰ تدخلت الولايات المتحدة 
لدى كل من فرنسا والمانيا الغربية لوقف أي قرار یکون من شأنه اعتراف أعضاء 
الجماعة الأوروبية قانونيا بالمنظمة. 

وطرحت الولايات التحدة UL‏ مؤاده lef‏ تتبع سياسة «نشطة» في المنطقة لتحقية 
التسوية. وأن الحوار العري ‏ الأورويي من شأنه «أن يدعم Lela‏ عربياً لا يتناسب مع 
المصالح الأمريكية. فواشنطن لا تريد للحوار العربي ‏ الأوروبي أن يكتسب ابعاداً سياسية يفقدها 
شيئا من مبادرتها في الشرق الأوسط» لذلك فمن الضروري القيام بالتشاور المسبق على جمیع 
المستويات بين أوروبا وأمريكا . وقد أثار ذلك خلافاً في داخل دول الجسماعة الأرروبية 
مثل فرنسا التي فضلت أن يكون التشاور مع أمريكا بعد أن يكون الحوار مع العرب 
قد وصل إلى مرحلة مهمة. بینا رأى آخرون أن یکون التشاور مع العرب وآمریک d‏ 
الوقت نفسه". 

لذلك انتهى الأسر بتركيز الجوار على المجالات التفانية والفنیة وبقیامه عل 
فاعدة التشاور مع CAK sal‏ 


dle ds‏ عرض أهم 8 التطور foe‏ للحوار gl‏ یکن 
تبلور ye‏ اخلاف بين i‏ النظر الأوروبية وا وأن ريا ايت 
تدريجياً لقبول وجهة النظر الأمريكية في الوضوع . 


ویکن ارجاع جذور الوقف الأوروي إلى الفترة التي وضعت دول الخ 
الأورويية فیها تقریرا في باريس في ۱۳ أيار/ مایو Gute‏ إيجاد وجهة نظر مشتركة تجاه 
أزمة الشرق الأوسط وتضمن التقریر انسحاب اسرائیل من الاراضي العربية المحتلة 
إلى حدود حزيران/ یوئیو ۱۹۲۷ مع تعدیلات طفيفة في الحدود حدد من خلال اتفاق 
الأطراف المعنية , وضر ورة امجاد منطقة منزوعة 4 السلاح على الجانبين» > ووضع مديئة 
القدس تحت الإدارة الدولية» وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وسرعان ما أعلنت 


elas )۱4(‏ هد السامرائي » اشوار العري ‏ الأوروي (بغداد: دار الرشيد» «(A۲‏ ص ۲۱۷ - 
YA‏ 


)9\( سامي متصور t‏ اطوار العر بي - الأور و : بحث عن بداية جديدة (التاهرة : مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام , 4 ص ۳۰-۰۲۸ . 


YYA 


الولایات المتحدة معارضتها للتقریر على أساس أنه لا يأحذ في اعتباره مبادرة روجرز. 


وجاءت حرت عام ۱۹۷۳ لتوضح عدم وجود امكانية لعلاقات متمرة مع 
الوطن العربي دون التعامل مع آهم مشکلاته وهي الصراع العربي ری وليك 
اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء ء في ٦‏ تشرين الثاني / نوفمير ۱۹۷۳ لمناقشة 
الوقف d‏ الشرق الأوسط. وبإياءة من فرنسا وبریطانیا > قام الجلس باصدار بیان 
ist‏ شکل رسالة مؤرخة E‏ 1 تشرین الثاني / نوفمير ۱۹۷۳ من jell‏ الدائم 
للداغارك E‏ الأمم التحد (OV‏ وقد عرص فيه نية دول الجماعة d‏ تقديم T‏ 
ايجابية من جانبهم للبحث عن حل شامل للمشكلة من حيث العمل على تنفيذ القرار 
(YEY)‏ وأكدوا على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة» des‏ ضرورة وضع حد 
للا حتلال الاسرائيلي للأراضي dy pl‏ الذي دام ds‏ عام ۷ وعلى ioe oe‏ 
الاقليمية والسيادة والاستقلال لكل دول المنطقة وحقها 5 العیش d‏ سلام ضمن 
حدود آمنة ومعترف cl.‏ والاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين الى يجب We‏ 
تؤحذ بعين الاعتبار عند إقرار التسوية l OSI]‏ 


Ages‏ البيان إلى الأمم المتحدة مهمة السعي نحو إقرار السلام d‏ الشرق 
الاوسط. وكان ذلك مؤيداً لوجهة النظر العربية 5 تلك song)‏ رالتي كانت ترغب في 
أن تكون ادارة مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط من قبل الأمم المتحدة . 


OLS,‏ هذا الوقف ws!‏ الحديد يعبر عن حقيقة الوعي eli‏ الأوروي 
بضرورة الالتقاء في الصالح مع البلدان العربية بشکل أو بآخرء وکان ذلك بزعامة 
فرنسا. فقد آدت الأزمة التي سببتها حرب تشرين الأول/ اكتوبر إلى ابراز مدی 
صعف الوقف الأوروي» إضافة إلى وجود اختلاف موضوعي d‏ المصالح بين آوروبا 
والولايات التحدة فيا بخص موضوع الطاقة, فقد أصبح على أوروبا أن تحدد خیاراعها 
وأن تقبل المسؤوليات التي تفادتها أو وكلت أمريكا OMe‏ 


هكذا بدأت أوروبا في مؤتمر كوبنهاغن في وضع الأسس التي شكلت الموقف 
السيامي الذي آنعذته تجاه الصراع -yl‏ الاسرائیل . وقامت ley SA]‏ الأوروية 


)11( عبد النعم سعيد» الحوار الصري - الأوروي: المج الأوروب ازاء السوار (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ۱۹۷۷ ص ۰۸۱ 
wel )۱۷(‏ صدقي الدجاني» وثائق slh‏ المرب - الأوروبي» ۰ - ۱۹۸۵ (القاهرة: دار الستقیل 


العري, ۲ ص ۱۷ - ۱۸ . 
(NA)‏ روبرتو البوني» «الحوار في اطار العلافات الأوروبية ‏ الأمريكية ») السياسة الدولية, السنة ۰۱۰ 


العدد ۳۷ (تموز/ يوليو (AAYE‏ ص AY‏ 
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بتوضيح تفسيرها للقرار (VEY)‏ وفررت icl H‏ الأوروبية البدء في أقامة حوار متعدد 
الأطراف مع الحكومات العربية مهدف تحديد أسس ومجالات التعاون. 


استفات واشنطن كثيراً بالبيان الأوروبي الصادر في 7 تشرين الثاني/ نوفمر 

۳ حيث رأت فيه على حد تعبير هنري کیسنجر تدازلات سياسية من الجماعة 

es 

اعترض عليه . وقد oul‏ الولایات المتحدة صر احة معارضتها لقیام af‏ علاقة خاصة 

بين العرب والأوروبيين» وأنه يجب على آوروبا أن تتفق مع آمریکا Sul‏ حول الخطوط 
التي ستحدد علاقاتها بالعرب . 


أدت فكرة التشاور السبق مع الولايات المتحدة إلى مناقشة حادة داخل 
الجموعة الأوروبية أبرزت انقسام أعضائها تجاه موضوع الزعامة الأمريكية» وقد 
كشف ذلك عن الاستقلالية الفرنسية التي كانت ترى أن التشاور مع الولايات المتحدة 
يجب ألا يتم إلا بعد التوصل إلى نتائج ملموسة مع العرب» في مقابل الاراء cae‏ 
التي كانت تصرّ على وضع الحوار والتشاور على en‏ نفسه حتى يمكما تفادي أي 
تعارض مع المبادرات OOS el‏ 


كانت الولایات التحدة تری ضرورة قیام الدول الأوروبية بترکیز جهودها على 
[عداد مزفر الدول الستهلکة والمنتجة للطاقت وفقا لا جاء بقرار أصدره موّتر الطافة 
الذي عقد في واشنطن في ۱ شباط/ فرایر ۰۱۹۷4 Oly‏ تحمل الدول الأوروبية 
لفكرة ees‏ البلدان العربية. ولكن الدول الأوروبية لم تتخل عن هذه البادرة 
الي آعلنتها E‏ 7 تشرين الثاني / نوفمير ۰۱۹۷۳ ووقتها أعلن نيكسون حذیره للدول 
الأوروبية الغربية من اتخاذها لوقف مواجه ONS yah‏ 


فبعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر» حدث نوع من عدم التوافق في الصالح بين 
الطرفین بخصوص أزمة الطاقة . فقد سارعت الدول الأوروبية فور اتخاذ القرار ال 
بفرض تخفيض عل انتاج النفط إلى الاقتراب من البلدان العربية النتجة للنفط 
للحصول على اتفاقات ثنائية لضان الحصول على الامدادات الستمرة» في الوقت 
الذي نادت نيه آمریکا بعقد مور للدول الصناعية الستهلكة لللفط لبحث توحید 


)14( اسیاعیل خحلیل, «الخلفية الشاريخية للحوار العربي ‏ الأوروبي»» السياسة الدولية» السنة ۰۱۳ 
العدد 4٩‏ (تموز/ یولیو ۰)۱۹۷۷ ص ۲۲۳ - ۲۲۶+ سعيدء الحوار المري - الأوروي : الثهج الاوروي ازاء 
الحوار» والبوني الصدر نفسه» ص ۸۳. 

(۲۰) عبد العزیز العجيزي «الترفب الامريكي لجری الجوار العربي ‏ الاورو » السياسة الدولية» 
السنة ۰۱۰ العدد ۳۷ (تمرز/ یولیو 4 ۱6۱۹۷ ص ۸۸. 
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مواقفها. وعقد الؤتمر فصلا ووضحت فيه الاختلافات بين وجهات النظر الأوروبية 
والأمريكية» حيث سعت واشنطن إلى توحيد الواقف والتشاور من أجل حلول طويلة 
الأمد لحل الأزمة» بينا كانت الاتجاهات الأوروبية بزعامة فرنسا تطالب باتباع کل 
دولة لسياسة نفطية مستقلة. ولذلك لم يتوصل المؤتمر سوى إلى تشكيل لحنة عمل 
PAu AU‏ وكان المج الأوروبي ازاء الوقف الأمريكي 6 هو تقليل هذه التحفظات 
إلى حدها الادنی باللحاق بكارتل المستهلكين الذي دعت إليه أمريكا تمثلاً في الوكالة 
الدولية للطاقة » واستبعاد موضوع الامدادات النفطية من الحوار. كا d‏ تضع iol Al‏ 
الأوروبية اعلانبا السالف الذكر موضع التطبيق العملی . فضلا عن Ye ALIS‏ 
بذلت كل جهودها خلال ال حوار لكي تركز فقط على القضابا الفنية والاقتصادية. 
وأخيراً استقر الأمر داحل الجماعة الأوروبية على ضرورة التشاور مع أمريكا بصدد 
ماجريات الحوار بعد أن كاد هذا الوضوع أن يؤدي إلى انقسام داخل الجماعة عندما 
اجتمع وزراء الخارجية للتعاون السيامي في بون (ني ٤‏ وه آذار/ مارس 4 ۱۹۷) 
لبحث الموضوع وأثارت بريطانيا ضرورة التشاور المسبق وعلى كل الستویات مع 
واشنطن, الأمر الذي واجه معارضة صريحة من فرنسا على أساس أن التشاور يجب أن 
يتم بعد أن يصل اخوار مع العرب إلى نتائج ملموسة؛ ولكن هذه العارضة الفرنسية 
بدأت تخف بعد أن تولى ديستان السلطة ووصل وزير الخارجية الفرنسی الجديد 
سوفیتارج إلى صيغة وسط. وهكذا أصبح الحوار يدور أمام العين الأمريكية 
وبالتشاور والتنسیق معها . 


وهکذا كان هناك حوار آورون - أمريكي يسير في الوقت نفسه مع الحوار 
العربي ‏ الأوروي. وبعد صدور البيان السابق وا تيه من تحفظات واعتراضات 
أمريكيةء بدأت بوادر الاستجابة الأوروبية فا تتضح في التصويت الذي جرى في 
ا جمعية العامة على دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في Label‏ بصدد قضية 
فلسطين» وهو الذي نال تأييد ۱۰۵ دول» فنجد أن فرنسا وايطاليا وایرلندا أيدته بين 
امتنعت باقي دول المجموعة الأوروبية عن التصویت, ثم تراجعت الدول الثلاث بعد 
ذلك وامتنعت عن التصويت مع باقي دول الجماعة. كما عارضت دول الجماعة القرار 
الخاص بمنح المنظمة صفة المراقب لأعرالالجمعية العامة والمؤيد من قبل ٩۰‏ دولة» في 
حين امتئعت فرنسا عن التصویت. ۱ 

ومنذ الاجتماع الأول للحوار الذي sae‏ (في القاهرة في حزیران/ يونيو ۱۹۷۰) 
أعلن الجانب العربي عن نيته في تسییس الحوار بتحديد المواقف فيا يتعلق بالقضية 


سس س 


(۲۱) الصدر نفسه ص .٠١‏ 
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الفلسطينية. وطالب الحانب العربي بایضاحات حول اتفاقية الجموعة 9 
وقد تجاهل رئيس الوفد الأوروبي تماماً هذه النقاط. فقد ذكرت ل Ul Ly pall‏ 
dus‏ الاتفاق الذي وفع ف ۱ أيار/ ple‏ ۱۹۷۵ بين الجموعة الأوروبية ae‏ 
عملا یتناقض مع بیان " تشرین الثاني / نوفمر ۰۱۹۷۳ ولکن الدول الأوروبية 
بررت ذلك بالرغبة في أن يرتكز تعاملها على مبدأ ايجاد علاقات متوازنة بين اسرائيل 
من جهة والبلدان العربية من جهة آحری. وهو ما رفضته البلدان العربية. فقد 
دخلت اسرائيل السوق الأوروبية المشتركة وحصلت على العديد من الامتيازات خلال 
الفترة نفسها التي كانت تعقد فيها جلسات للحوار العربي ‏ الأوروبي. ولذلك ففي 
حين تضمن اللقاءان الأول GUI,‏ في القاهرة وروما (۰۱۹۷۳ (AYE‏ مناقشة 
للموضوعات السياسية. فقد.اسقطت منذ اللقاء الثالث 3 أبو ظبي كل الموضوعات 
السياسية من نطاق الحوار حيث اذ قرار بتأجيلها إلى حين انعقاد اللجنة العامة 
press‏ 

وقد حدث بعض التقدم في الوقف الأوروبيء وهو ما عثل في البیان الذي 
أصدره روساء الدول He‏ التسع الأعضاء d‏ لندن d‏ ۳۹ حزيران/ ore‏ 
۷ ولکن يلاحظ أن هذا التطور J‏ يأت في a‏ الحوار العربي ‏ 
الأوروبي وإنما جاء بمبادرة منفردة في اجتیاع قمة لندن وأنه أ ات 
الرئيس الأمريكي كارتر الذي تحدث فيه عن مثل هذا الوطن الفلسطيني وعن أن جميع 
ie‏ المحتلة عام ۱۹۲۷ بما فيها القدس قابلة للتفاوض . فقد شعر الأوروبيون 
eel‏ أصبحوا طليقي اليد؛ بعد الموقف الأمريکي» ليصدروا تصريحهم , وقد أصبح 
الأوروبيون على اقتناع أ نه ليس بمقدرتهم SAI‏ أية مبادرة جديدة في الشرق الأوسط 
مالم تكن لاحقة أو مؤيدة من جانب OS al‏ 


واستمرت المجموعة الاوروية Ld‏ إبعاد المسائل السياسية من نطاق الحوارء 
مؤكدة على ضرورة بحث الحوانب الفنية Saf‏ ففي البيان السياسي الأرروي (تونس 
شياط/ فبراير ۱۹۷۷) والذي ألقاه السفير البريطاني ريتشارد cps‏ كان التأكيد على 
الاتجاه نفسه مع Jol‏ صيغة أكثر جفاء بقوله «إني على يقين آنکم سوف تدركون أن المجموعة 
ال ا و كر ین ل المجموعة 
باسرائيل» . وقد رد البيان التكميلي العربي الذي ألقاه Lat‏ صدقي الدجاني بقوله «إن 
حوارنا تعرّض لمحاولة أطراف خارجية ase‏ بإقامة عراقيل في طريقه تمنع تطوره وشوه» وأضاف 


«... لرفض أن تقو م أطراف خارج هذا الحوار بالضغط علینا أو عليكم في رسم أبعاد هذا الحوار 
ley‏ أو في ارساء قواعده وتحديد GYLE‏ وآفاقه» . 


۱۱۰ سعيدء الوار العريي - الأوروي: الهج الاور دپ ازاء الحوار» ص ۰۹71-۹5 و۱۰۹‎ (YY) 


yyy 


وفي تصریح دول السوق المشترك التسع حول الشرق الأوسط (پروکسل ١4‏ آیلول / 
ی ی ا A‏ ع 
كامب ديفيد» وإلى السادات وبیغن» وأعلنت lel‏ ستدعم بحزم كل الجهود الحادفة إلى | قامة 
السلام المرجو. وأصدرت المجموعة بيانا في ۲٠‏ آذار/ مارس ۱۹۷۹ حول معاهدة السلام 
المصرية ‏ الإسرائيلية أشارت إليها على أنها تشكل تطبیقاً صحيحاً لبادیء تلك التسوية 
للعلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية . وفي بیان القمة الأوروبية حول الشرق الأوسط والذي 
صدرفي البندقية في ۱۳ حزيران/ pon‏ ۰ جاء فيه التأكيد على gual all‏ رقم (VEN)‏ 
(YYA)‏ ومواقفها السياسية السابقة مع حدوث تقدم بعض الثيء ء بذكر حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره بصورة كاملة وضر ورة اشراك منظمة التحرير في الفاوضات . 
وبعد اعلان هذا البيان نج دأن منحن الوقف الأوروبي من أزمة الشرق الأوسط يشي رإلى 
هبوط الحماسة الأوروبية تجاه حل المشكلة الفلسطينية وإلى الاقتراب أكثرمن الموقف 
الأمريكي » ففي بيان قمة المجموعة حول لبنان والشرق الأوسط (شتوتغارت ٠۹-۱۷‏ 
حزیران / یونی و۱۹۸۲) نجد الستشارالالاني الغربي هيلموت كول يقترح cle]‏ تجمید 
بروتوکول التعاون Wy SUI‏ قتصادي بين السوق OO LE pall‏ 


وني الاجتماع الخامس للجنة العامة للحوار العربي ‏ الأوروبي (أثينا ۱6 کانون 
الأول/ ديسمبر ۱۹۸۳) وضح أن الجانب الأوروبي تجنب تأكيد بعض المواقف السابقة 
بحجة الحاجة إلى نظرة جديدة وال اعادة تقويم يتلاءم مع المظروف الراهنة 
والمستجدة. فرفض ذكر الدولة الفلسطيئية وربط ميدأ الانسحاب بالأمن واعتباراته 
ورفض الاعتراف بالمنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني مكتفياً بالإشارة a‏ 
ضرورة مشاركة النظمة في جهود ومفاوضات السلام » > وأكد الحانب الأوروي عل أن 
یکون الحل عن طریق الفاوضات فقط» وعلى ضرورة حماية أمن اسرائیل والاعتراف 
le‏ 

وقد أضدر مجلس الجامعة العربية قراراً بشان الحوار gdi‏ الأوروي في ۳۱ 
آذار/ مارس ١484‏ سجل فيه التغير في الموقف الأوروبي الجديد. ول يخرج الوقف 
الأوروبي عن هذا السياق سواء في دورته السادسة للجنة الثلاثية الخاصة بالحوار في 
تونس في تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸6 أو في بیان وزراء خارجية الدول العشر بشأن 
الشرق الأوسط في لوكسمبور في نيسان/ ابريل ۱۹۸۵ حيث رحبوا فيه بالاتفاق 


الأردني - الفلسطيني9". 
(۲۲) الدجاني؛ وثائق الحوار العري ‏ الأوروبی» ۰۱۹۷۵ ۰۱۹۸۰ ص ۰۳۰۱ ۰۲۰۷ ۰۳۱۷ 1۱۳ 
۸ و۲ 8۵ . 


(YE)‏ الصدر نفسه ص ۵۱۰-۵۰ و۵۳۵. 


۱۳۳ 


وقد لعبت الولایات الْتحدة دوراً كبيراً في تحييد الوقف الأوروبي وجعله یتراجم 
عن بيانه الذي بدأ به الحوار. فقد قال وزير الخارجية البلجيكي لیوتند يمانز في جولة 
له ف بعض بلدان الخليج yml‏ في أيار/ مايو ۱۹۸۲ (وكان يومها رتنا الهاي 
الوزاري للسوق الأوروبية المشتركة) «... إن الدول الأوروبية تسعى MEY‏ موقف ورؤية 
موحدة في السائل السياسية وأنه لیس of say pall‏ یکون هذا الوقف LOLS‏ ومضاداً للسوقف 
الامريكي». وقد شرح كوف دي مورفیل الرژية الفرنسية للحوار بقوله «انه على الستوی 
السياسي تُبذل المحاولاات رغم كل ata‏ لفتح حوار عري - أوروي ولکن دون تطلعات زائدة OY‏ 
الحوار بين الأصدقاء أمر مرغوب فيه al, gle‏ آمر يمكن أن یستفید منه کل من Ol‏ من حيث 
الاستعلام من الجائب الآخر وزيادة معرفته به ولحثه على اتخاذ موقف) . 

وني هذا الوقت بدت مواقف فرنسا متناسقة ao RST‏ السياسة الأمريكية"". 
وعليه فقد فرضت سياسة الإنفراد الأمريكية على المجموعة الأوروبية أن توقف تحركها 
البطيء وتنتظر وتترقب على مدى عامين جمدت خلاف) الحوارالعربي الأوروبيحتى 
انتهى التاريخ المحدد للانتهاء من مفاوضات الحكم الذاتي في ۲٢‏ أيار/ gale‏ ۰۱۹۸۰ 
فباشرت دول المجموعة تحركها من جديد وأصدرت بیان البندقية في ۱۳ حزيران/ 
يونيو OVARY‏ 


(Yo)‏ موريس كرف دي مورفيل» «السرؤية الفرنسية للحوار العربي - الأرروبي»» السيياسة الدولية» 
السنة ۰۱۳ العدد 4٩‏ (تمور/ یولیو ۰0۱۹۷۷ ص "737 . 


ASAT 7 صدقي الدجاني» رؤى مستقبلية عربية للثانينات (القاهرة: دار المستقبل‎ ae] g< 
.۲ ص‎ 


۳۳ 


او ات اه els‏ 
بين ا as‏ الفكري والإسترانيجيّة Kal‏ 


إن التحلیل السابق الذي تضمنته فصول هذا الکتاب لوقف OLY!‏ المتحدة 
تجاه عدد من قضایا ومواقف الوحدة العربية يشير إلى مسألتين: أولاهما تتعلق بالفاهيم 
والأفكار الواردة في الخطاب السيامى الأمريكى المتعلقة بالقضابا القومية والأمة؛ 
وثانيته| تتعلق بالمصالح الاقتصادية والعسکرية للولايات المتحدة في النطقة 
والاستراتيجية السياسية التي اتبعت لتحقيقها. 

أما المسألة الفهوميتة واللغوية» فهي تتعلق بعدم وجود تمييز في الإستخدام 
السياسي باللغة الانكليزية بين المسؤولين الأمريكيين بين مفهوم الدولة (State)‏ والأمة 
(Nation)‏ | فالدولة مفهوم قانوي وسپاسي وهي غارس سلطتها على شعب يعيش في 
إقليم AF‏ وهي قد تکون مثلة لامة. وقد تضم بين ظهرانیها عدة أمم (الاتحاد 
السوفياتي أو اهند)» وقد نتوزع الأمة بين عدد من الدول (الأمة العربیة). Lal‏ الامة 
فهي تشر إلى محموعة من البشر أو قوم تجمع بينم صفة الانتاء الشترك والشصور 
بشاعر ال «نحن» في مواجهة «الغير». 

ولکن في الاستخدام السيامي - وغير السيامي - يتم الخلط بين الفهومین باللغة 
الانكليزية» وتستخدم كلمة (Nation)‏ کمرادف لفهوم الدولة. من ذلك القول OL,‏ 
العام یتکون من دول قومية «(Nation States)‏ أو إننا نعيش عصر الدولة القومية Oly‏ 
العام المعاصر هو نتاج تطبيق مبدأ حق تقرير المصير للامم رغم أن الواقع التاريخي 


(۱) انني مدين بهذه الفكرة إلى تقرير الخبير الذي اطلع على مشروع بحث هذا الکتاب في عام ۱۹۸۱ 
وأبدى عليه ملاحظات هامة كانت منها هذه الفكرة وضرورة الرجوع في هذا الوضوع إلى: 
Hugh Seton Watson, Nations and States (London: Methuen, 1977).‏ 


۳۳۷ 


ينافي ذلك اما فاغلب الدول القائمة في dle‏ الیوم ليست بالدول القومية بل یندر أن 
نجد دولة قومية (أي آن حدود الدول تتطابق مع cae‏ الأمة). وانعكس هذا الخلط 
۹1 التسميسة الي cube!‏ المتظلمة ال دولية التي “iT‏ ی وی العالمية الأولى» 
فت عصبة الأمم «(League of Nations)‏ وتلك a‏ نشئت بعد الحرب العالية 
الثانية فسمیت الأمم المتحدة (United Nations)‏ رغم أن کلیها منظمة لا تضم إلا 
الدول الستقلة ALLS‏ السیادة». كا انعکس ذلك في تسمية المادة التي تدرس 
العلاقات بين الدول call‏ نسمیها بالعربية العلاقات الدولية (وهو التعبیر الأدق) 
کمقابل لتعبر (International Relations)‏ التي كان ينبفي ترجتها بالعلاقات بين 
الأمم . 

وف الخطابات السياسية للمسؤولين الأمريكيين تنجد ذلك اا (es‏ 
يشيرون إلى احترام الولایات التحدة ل «تطلعات الامم العربیة». وکا ورد fie‏ 5 
خطاب ایزنهاور الذي طرح فيه المشروع الذي غرف باسمه في ه كانون الثاني/ يناير 
۷ ورد (Nations) « (Nation) Lud‏ بمعنى دولة ودول سبعاً وعشرین مرة» وكذلك 
وردا gall‏ نفسه في خطاب دالاس آمام مجلس الوزراء حلف بغداد في ۳۰ کانون 
الثاني / ply‏ ۱۹۵۸ ثلاث عشرة مرة. 


لقد اتسم الا طار النفسي لصانعي السياسة الأمريكية مهذا الترادف بين مفهومي 
الدولة والآمة؛ والنظر إل کل دولة ls,‏ تعبیر عن أمة وعن حقها ٤‏ تقرير eall‏ 
ومن ثم الإلحاح على احترام السيادة الافليمية والتكامل الإقليمي » والدفاع عن الحدود 
السياسية القائمة وربطها بمفهومي السلم والاستقرا والنظرة ة بعين الشك والريية 
والعداء إلى CY Le‏ تخیر هذه الحدود وبالذات عندما Lele Jet‏ شعبياً واه 
بعبارة آخری, لقد التزمت الولایات التحدة بحاية الا مر الواقع وس ale‏ وكان 
من شأن هذه السياسة أن تعادي محاولات الوحدة dy yl‏ إذا ما مست هله الحدود» 
وبالأخص إذا تم ذلك من خلال حركة شعبية وأحزاب سياسية. ومن هنا كان موقف 
أمريكا برحماية استقلال وسيادة) الأردن في عام ۱۹۰۷ ولبنان في عام ۰۱۹۵۸ 
وترحیبها - ومشاركتهاني الاعداد_بالإنفصال السوري في أيلول /سبتمبر ۰۱۹۲۱ وإن 
كانت تأرجحت في موقفها خلال هذه الفترة ما بين مشروعات السعودية لإيجاد كيان 
أكبر في شبه الجزيرة تتمكن بواسطته من بسط نفوذها على إمارات الخليج العري» 
ودفاع بريطانيا عن استقلال هذه الإمارات. 


أما المسألة المتعلقة بالاستراتيجية السياسية. فهي أن هذا الموقف تطابق مع 
(۲) الصدر نقسهء ص ٩-۱‏ . 


۳۳۸ 


حماية المصالح ا ا في المنطقة. فاحترام الوضع القائم سمح 
للولایات التحدة بزيادة نفوذها الاقتصادي والسيامي والعسكري في المنطقة» وبالحلول 
محل بریطانیا وفرنسا في عدد من الواقع الهمف وبفرصة آکبر لاسرائیل فيالمنطقة.لم 
يكن لدی الولایات التحدة مانع من قبول مفهوم القومية العربية إذا ما اقتصر مضمونه 
على التعاون أو التتسیق بين البلدان العربية وني إطار احسترام استقلال وسيادة كل 
منهاء ولكن عندما تخطت حركة القومية هذه ألحدود وربطت نفسها بحركة التحرر 
الوطني وبسياسة الحياد الا جايي تتردد الولایات التحدة عن استخدام tt‏ الأدوات 
والاسالیب الاقتصادية (الحصار الاقتصادي. تجمید الأرصدة, منع المعونات» وقطع 
الغیار) والعلامية النفسية (الحرب النفسية والدعاية الضادة) والعسکرية (محاولات 
قلب نظام الحكم والاغتیالات) في التسامل معها. وميزت الولایات التحدة |S‏ ورد 
سلفا بين الحركة القومية والقومية الراديكالية» وأن هذه الثانية ترفضها ولا تستطیم أن 
تتعامل معها. 
من هذه الأساليب إثارة التنافس بين الأنظمة العربية والوقيعة بينهاء وذلك 
بتأليب بعضها ضد البعض الأخره فهي تحتضن النظم المحافظة أو المعتدلة, وتعلن 
عداوعا للنظم الاحری» وتشجع الحكومات العربية على الدخول d‏ محاور وتکتلات 
وحذر من وجود قيادة قومية واحدة. وهي نطرح مبادرات ومشروعات ینقسم حوضا 
الصف العربي. فحلف بغداد. ومشروع ایزنجاون ومبادرة روجرزء واتفاقیتا کامب 
ديفيد» وميادرة ريغان» كلها مسائل أنقسم حوضا الصف العربي بصورة حادة وعنيفة . 
ومنبا العمل على عزل مصر وإقامة حاور ضدها وإثارة الآخرين ضدها وتحذير 
الحكام العرب من النفوذ الصري ومن السيطرة المصرية» وقد اتبعت هذه السياسة في 
السنوات الأولى لثورة عام ۱۹۵۲ عندما كان عملاء الاستخبارات المركزية یتصورون 
أن لهم دورا في التأثير في مسار الأحداث في النظام الجديدء واتبعت مرة ثانية في عام 
57 لفترة قصيرة بعد العدوان الثلائي» ومرة ثالثة في عهد إدارة كينيدي» ثم مرة 
رابعة خلال السبعينات عندما أصبح الهدف «شق العرب عربين وإقامة حور في مواجهة محور 
eT‏ ففي ذلك إضعاف pal‏ وللوطن العربي على حد سواء. إضعاف لمصر EY‏ 
تكتسب مكانتها الدولية من خلال حركتها الإقليمية ودورها التأثيري في الوطن 
«العربي» واضعاف للعرب لغياب pst‏ الأقطار العربية ما لديه من كثافة سكانية» 
ورصيد Golam‏ وتاريخي 6 وموقم استراتيجي » وقدرة Ob Sane‏ ولم تکتف الولايات 
(۲) امد صدقي الدجان العرب وتحدیات المستقبل (القاهرة: مكتبة الانجلو »)۱۹۷١ oy pall‏ 
ص YAY‏ 


halon (£)‏ ربيع » «الامن الصري والامن cyl‏ الاهرام الا تتصادي» المدد ۱۷۲ ص ۱۳ - ۱+ 


۱۳۹ 


التحدة بتغیبر التوجه السياسي الرسمي للدولة» بل سعت إلى ربط الاقتصاد الصري 
بالخارج وتکریس تبعیته للولایات التحدة ومؤسسات التمویل الدولية» وربطت 
المساعدات Bolas‏ پتقدم d‏ جال إبرام معاهدة الصلح مع اسرائیل. کا سعت 
إلى ترویض الشخصية الصرية والترکیز على ضرورة التفات مصر لشاغلها الداحلية. 

ومنها العارضة القوبة لفكرة الحوار العربي ‏ الأوروبي» فقد خشي کبسنجر أن يجد 
العرب بدیلا - ولو بشکل نسيي اق أورويا الغربية ٤‏ يجاللات الصناعة ونقل التقانت 
|S‏ خشی من ناحية أخرى من المنافسة الأوروبية للولایات التحدة ف السوق العربية. 


وني سبیل ذلك دعا إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقت» وطرح مشروعاً لیشاق 
أطلسي جدید في کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۷۳ وانتقد کیسنجر الدول الأوروبية EY‏ 
قبلت fa‏ التباحث مع طرف عربي واحد ولأنها تقبل التفاوض مع مندوب لنظمة 
التحریر الفلسطينية . وعندما استمر الحوار طلبت الولایات التحدة من الأوروبيين ST‏ 
تتضمن المباحثات موضوع الطاقة وأن تتحاشی أوروبا الدخول E‏ اشوضوعات 
السياسية. وقد انعكس الضغط الأمريكي على موقف بريطانيا التي رددت الموقف 
الامريكي» وهو ضرورة الالتزام بمبدأ الشاورات المسبقة مع أطراف الكتلة الغربية 
كلها في الموضوعات التي تمس الموقف والمصالح الغربية عموماً في العالم. 

ومن ذلك موقف السياسة الأمريكية إزاء منطقة الخليج العربي والنفط. والذي 
سعى إلى إبعاد منطقة الخليج عن تفاعلات وتأثيرات المنطقة العربية» وتشجيع 
النزعات الخليجية وتخريف أبناء الخليج من Sl pall‏ وتخويف الأغنياء العرب من 
الفقراء العرب. Gy‏ عام ۰۱۹۷۵ ونتيجة لتطور الأحداث في ايران 0 
ركزت الدبلوماسية الأمريكية عل موضوع أمن الخليج وعلى الإجراءات التي يجب 
joe‏ لحاية أمنه ضد التهديد السوفياتي. ویلاحظ أن وجهة النظر هذه تثير مسألة 7 
الخليج كقضية منفصلة عن الأمن العربيء lily‏ تثيرها Gaal‏ في مواجهة التهدید 
السوفياتي دون إشارة إلى الخطر الإسرائيلي» بل lel‏ تفترض في الحقيقة Legs‏ من 
التنسيق غير الباشر مع اسرائيل ed‏ سمي على يد هيغ وواينبرغر بالإجماع 
الاستراتيجي . کا آثرت d‏ هذه المرحلة أطروحة انتقال مرکسز LAY, J=!‏ 


> ومراد غالب» «موقف آمریکا من الثورة الصرية وحركة التحریر العربية؛» الوقف العربي» العدد ۳۸ (حزیران/ 
يونيو ۰6۱۹۸۳ ص ۸۵. 

)0( انظر الدراسة العتمدة لتطور الاقتصاد dale id rag pall‏ حسين» الاقتصاد الصري من الاستقلال 
إلى التبعية. ۶ - ۰۱۹۸۰ ۲ ج «ببروت : دار الوحدة للطباعة واللشر» ۱ ج. حول الرابطة بين 
التطورات الاقتصادية وعزل مصر عن المنطقة ody all‏ ودفعها (Ey‏ المفاوضات مع اسرائيل» انظر: ‘Ye:‏ 
ص ۰۲۹-۲۶ ۰۱8۸-۱8۵ ۰۳۰۲-۳۰۲ ۳۱۲۰۳۰۱ YAY‏ و۰۱۳۲ AYY‏ 


ve 


الاسئراتيجية من منطقة المشرق العربي (وقضية الصراع العربي ‏ الاسرائیلی) إلى منطقة 
الخليج (النفط ومر هرمز والثورة الريرانية والوجود السوفياتي في افغانستان)» ومؤدى 
ذلك أن تصبح قضية الصراع العربي - الاسرائیلي أقل إلحاحاً, وأن لدى الولايات 
المتتحدة مشغوليات ومسؤوليات أكثر عجلة وأهمية . وکانت كل هذ الاراء تخدم هدف 
«عزل» اخلیج ا عن المنطقة العربية وترتیب أموره بمعزل عن تفاعلات الوطن 
العربي . . ونصبت الولايات المتحدة نفسها مدافعة عن أمن الخليج e lgo gcc‏ فصرح 
هيغ 5 الکونغرس d‏ آذار/ مارس ۱ بان (الولایات التحدة سوف ترد بكل Lath‏ |زاء 
أي تغيير للأمر الواتع في 00 وفي تشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه قال ريغان 
«لن نسمح للسعودية Ob‏ تصبح ايران Ors l‏ 

وبخصوص النفط ‏ تدرجت سياسة الولايات المتحدة من التحذير من 
استخدامه كأداة سياسية على أساس أنه سلعة تجارية؛ وأن على العرب أن يبيعوه لأنهم 
لا يستطيعون شربه» إلى الحرص على تدوير عائدات النفط بحيث تعود مرة أخرى إلى 
العواصم الغربية في شكل أرصدة مالية وصفقات سلاح هائلة وأفاط استهلاكية لا 
حدود ها إل إضعاف الاويك من fell‏ عن طریق علاقنات الولایات التحدة 
الخاصة بالسعودية ثم باقامة منظمة الطاقة للدفاع عن co‏ الدول الستهلکة للتفط 
في مواجهة احتمال قیام العرب باستخدام سلاح النفط مرة آخری» إلى التهدید ALM‏ 
للبلدان العربية. ففي عام ۵ أعلن فورد OL‏ استمرار العونة الأمريكية من 
ol gli‏ الغذائية للدول النامية مرهون يموقف أكثر تفهاً من قبل الدول النفطية التي عليها 
تحديد سياسة سعرية دون فرض أعباء غير محتملة على النظام النقدي والتجاري 
الدولي. وفي العام نفسه» صرح كل من كيسنجرء وزير الضارجیف وجيمس شليزنغر 
وزير الدفاع باحتمال اللجوء إلى القوة المسلحة إذا تعرض العام الصناعي لاختناق 
نفطي من الدول النفطية في الشرق الاوسط". 

ds‏ الوقت الذي سعت فيه الولايات المتحدة إلى تفريغ مصادر القوة العربية و 
محتواهاء وشق الصف العربي» استمرت في دعم اسرائيل بمعدلات متصاعدة عسكرياً 
واقتصادياً. وازدادت آهمیتها کرصید استراتيجي ؛ واعطي فا دور بوليسي بموجب 
التساون الاستراتيجي الذي 7 بين البلدین في ۳۰ تشرين الثاني / نوفسبر ۱۹۸۱ 
والذي نتعاون الدولتان بقتضاه |زاء التهدیدات الوجهة إلى الشرق الأرسط Bly‏ 


Washington Post (9 March 1981). (0 

New York Times (2 October 1981), (Y) 

۰۱۱ ا القوة في مواجهة سلاح البترول العربي»» السياسة الدرلية؛ السنة‎ carl أحمد يوسف‎ (A) 
۰۱۱۰۹۱ ص‎ AYO (قوز/ يوليو‎ ٤١ العدد‎ 
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يسببها الاتحاد السوفياي أو القوی المؤيدة له من خارج النطقة". ووفقاً لريغان, JE‏ 
اسرائیل قوة يمكن الاعتاد علیها في الشرق الأوسط لصلحة الولايات التحدق ولو م 
تكن اسرائیل موجودة لكان على امریکا التدخل بشکل مباشر'. 

وبعد . . 

لعله لیس من قبیل البالخة القول بأن حقبة السبعینات كانت «حقبة السلام 
d eae‏ المنطقة «(Pax Americana)‏ فقد نجحت الدبلوماسية الأمريكية d‏ 

الاتحاد السوفياتي في موقع الدفاع؛ واستطاعت أن تقیم علاقسات سياسية 
و مع كل البلدان العربية. وی إطار استراتيجيتها الثلاثية الأبعاد التي أ شرت 
إليها an‏ مصرء وتحیید النفط والخليج. ودعم اسرائيل) ساد السلا م الأمريكي 1 
يعد هناك حديث ole‏ عن القومية العربية أو محاولة التوحيد بين لأنظمة العربية. 
والكفات الأنظمة على مشاكلها الداخلية» أو انشغلت بحماية مصالحهاء وانصرف 
كثير منها إلى مارسات عبثية ولا عقلانية lL EY dala‏ وأحاديث الخيانة وکانت 
اسرائيل هي المستفيد الرئيسي من هذا calS‏ فراحت تعربد في المنطقة؛ 
الحرلان» وتضرب le‏ النووي ‘Al pall‏ وتخترق الأجواء السعودية elif‏ هذه 
العملية» وتغزو لبنان وتخرج القاومة الفلسطينية منه وتبنى ني الستوطنات واحدة بعد 
الأخرى . 

في هذا السیاق ما هي مصادر تغیبر السياسة الخارجية الأمريكية إزاء المنطقة؟ 


هناك ثلالة مصادر من الناحية النظرية : 


الأول. یکمن في الادارة الأمريكية Leli‏ وتوازن القوی والصالح المسيطرة 
عليها. بعبارة أخرى تغيير في النظام الأمريكي ذاته dy‏ طبيعته الاقتصادية - الاجتماعية 
وأولوياته الخارجية . 


TRG‏ يتعلق بالتوازن الدولي d‏ العالم 0 بين الدولتين العظميين أو 
بين القوى الكبرى عرسا وعلاقات التحالف أ و الصراع أو الوفاق بيبا والقوة 
النسبية لكل منها وما يمكن أن يترتب على ذلك من تغيير في سياسات كل منهما. 


d (4)‏ کانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۱ » جمدت الولايات المتحدة هذا الاتفاق كرد فعل على قیام اسرائیل 
بضم الجولان. فا كان من اسرائيل الا أن الخته تام . وجدیر بالذکر أن الاتفاق قد أعيد العمل به في ۳۰ 
تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۸۳ . 


Joe Stork, «Israel as a Strategic Asset,» in: Nasseer Aruri [et al.], Reagan and the )۱۰( 
Middle East (Belmont: Association of Arab - American University Graduates Press 1983). 
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الثالث» یتعلق بتوازن القوی في المنطقة العربية. ومدی استقرار وحيوية 
وشرعية النظم السياسية والاقتصادية cay pall‏ ومدی ارتباط هذه النظم تصور عر 
شامل لأمن المنطقة ولمستقبلهاء ومدى قدرتبا على العمل الشترك لتحويل هذا التصور 
إلى مارسات وسلوكيات. 


eae‏ فإن هذا المصدر الثالث هو الذي ينبغي التركيز عليه والتفكير» في كيفية 

. فرغم أن هناك [lo‏ الا للعمل الاعلامي في داخل الولایات التحدة, لا أنه 

d‏ في ال طريق محدود النتائج » وهو على أحسن الأحوال يخاطب الجمهور, ولكنه لا 

يؤثر في النخبة الرتبطة بصنع القرار. AY‏ تعرف ولیست بحاجة إلى تلویر. ورغم أن 

استثار التناقضات الدولية وتغيير التحالفات يمكن أن يؤدي إلى بعض الکاسب الأمنية 

وإلى حماية الصالح العربية في الأجل القصير» فإن الحاية احقيقية للعرب يجب أن 

تنبع من داحلهم : من طبيعة نظمهم السياسية والاجت‌اعية ومن شرعية زعاماتهم 

ورئاساتهم» ومن حيوية نظمهم التعليمية ومؤسساتهم الصناعية والتقنية» ومن قدرتهم 

على الوفاء باحاجات الأساسية لشعويهم من غذاء ومسكن وتعليم» ومن التوسیع 
المستمر لرقعة الاستقلال العربي داخليا وخارجيا. 


إلى أين يقودنا هذا التحليل» وما هي البدائل التي طرحها الفکر العربي للتعامل 
مع الولايات المتحدة؟ 


بصفة عامة يغلب على فكرنا العربي طابع العمومية, فهو مشغل في أغلب 
الأحيان بالاحکام الايديولوجية أو الأخلاقية ذات الطابع العام التي لا YSE‏ متا 
كأساس لرسم الاستراتیجیات أو وضع السیاسات . فالاتحاد السوفياي Se‏ رما ینطلق 
من العقيدة الماركسية» من حتمية زوال النظام الرأسمالي» ولکنه في الوقت نفسه وال 
أن يحدث ما يعتقد في حدوثه» عليه أن یتعامل مع الولایات التحدة. 


أولا : استراتيجية المواجهة 


يطرح أنصار هذا الرأي عدة أدوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية» ملل تأميم 
المصالح الأمريكية؛ وإنباء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؛ وانساع سياسة 
توازن في العلاقات الدولية بين آمریکا a‏ السوفياتي. وعندما تطرح قضية 
الواجهة فان السژال الذي ينار على الفور هو أين إرادة المواجهة. ویعلّق غسان 
سلامة على ذلك بقوله «المسألة هي إرادة الواجهة - مواجهة الحقيقة ‏ مواجهة واشنطن . هذه 
الارادة مذبذبة ‏ مرتعشة ‏ متفاوتة من حکم إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى ما هي الا صورة من 


۳۹۳ 


صور التخلف والتمزق في الجتمع العربي العاصر». 
فاستراتيجية الواجهة تفترض وجود من يواجه» ومن عقد العزم dels‏ العدة 
لذلك. وني غیاب ذلك تظل آطروحة نظرية ولیس بدیلا عمليا. 


ثائياً: استراتيجية التحالف والاحاق 


مع أن هذه السياسة یندر أن نجد من الفکرین من يدافع lge‏ صراحت. فإنها 
في الحقيقة nea‏ السیاسات العربية الرسمية في حقبة السبعینات. 
وجوهر هذه السياسة أن الولايات التحدة هي الدولة الأعظم في ALS‏ وأنها الدولة 
ذات المصالح الأكبر في النطقة. واا الدولة الوحيدة التي تستطيع التأثير في اسرائيل 
لتحقيق التسوية في المدطقة. ويرى أنصار هذا الرأي ي أن مصالح الولايات المتحدة 
الحقيقية (نقط ومال وتجارة) هي مع العرب» hee ly‏ من الشرح والتوضيح » وأن 
قدراً St‏ من مارسة العلاقات العامة في داخل الجتمع الأمريكي ss‏ تخیر 
وجهة å‏ السياسة الأمريكية في المنطقة. Leys‏ كان الرئيس السادات من أوضح الذين 
عبروا بصراحة عن وجهة النظر هذه» وتصور أنه من خلال تبنيه لوجهة النظر 
الأمريكية بخصوص الخطر السوفياتي على المنطقة وضرورة التصدي له والتنافس مع 
اسرائيل على تأمين المصالح الأمريكية» فإنه يمكن التأثير في سياسة الولايات المتحدة في 
المنطقة . 


ثالثاً : استراتيجية الضغط والتحبید 


تشق هذه الاستراتيجية Lab‏ تسا بين الاستراتیجیتین السابقتين. فهي لا 
تنطلق من منطق المواجهة والتحدي. ولكنبا أبعي لا تتصور إمكانية التحالف آو 
التطابق بين المصالح العربية والأمريكية» وإنما تسعى إلى استخدام أدوات الضغط 
العربية كالنفط والأرصدة النقدية والتجارة وإقامة جماعة مصلحة عربية في دالحل 
أمريكا بقصد الضغط على الولايات المتحدة والتلويح بإمكانية الأخطار المتضمئة في 
سياستها وتمارسة بعض أشكال الضغطء مثل الخطر النفطي لعام ۳ بتصد تخیر 
موقف الولايات المتحدة من القضايا المتعلقة بالنطقة. وهذه الاستراتيجية بدورها 
تحطلب قدراً كيرا من التنسیق العربي came‏ جموعة الادوات السباسية 
Vy‏ قتصادية والاعلامية . 


(۱۱) غسان سلامة [وآعرون]: السياسة الامريكية والعرب» سلسلة کتب الستقبل 56 ۲ 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۰)۱۹۸۲ ص ۸. ۱ 
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رابعا: استراتيحية توريع الأدوار 


یتضمن هذا البديل بدوره درجة أعلى من التنسيق والثقة المتبادلة بين النظم 
العربية» ویقصد به أن يتم توزيع الادوار بين البلدان العربية. فهناك نظم عربية 
صديقة للولايات المتحدة ويمكن لما أن تمارس استراتيجية التحالف أو الضغط من 
موقع الصداقة وأن ad‏ من جراء ذلك على السلاح» وهناك نظم عربية أخرى 
صديقة للاتحاد السوفياي تستطيع أن نتبع استراتيجية الواجهة ومن خلال ذلك 
تحصل من السوفيات عل ما يدعم الأمن العربي والمصالح العربية. 


وقد يبدو هذا البدیل منطقیا فهو ینطلق من تطور إمكانية أن یستخدم العرب 
النظام الدولي لمصلحتهم بدلا من أن يكونوا أدوات في يد هذا النظام. ولكن الخبرة 
السابقة تشر للأسف إلى عکس ذلك وأن الحرب الباردة بين العملاقين انعكست على 
العلاقات بين البلدان العربية بدلا من أن يوظف كل نظام علاقاته للمصلحة العربية. 


إن هذا العرض الموجز للبدائل المختلفة يشير إلى أن مسوطن الداء يكمن في 
العلاقات العربية ذاتهاء وفي علاقة النظم العربية بعضها بالبعض, dy‏ إدراكات 
النخب العربية الحاكمة لفهوم الأمن العربي والصالح العربيةء tly‏ برتب عليه 
تحديد الصداقات والعداوات في العلاقات الدولية. والأمر الواقع أن النظم العربية 
مختلفة فيا بينبا أشد الاختلاف حول هذه الأمور. 

هناك نظم تعتبر واشنطن الصديق الأول وتقيم علاقات خاصة dy‏ وهناك نظم 
حريصة على إبقاء بديل المواجهة مفتوحاء وهناك نظم تتبع سياسات واقعية فيها بعد 
شاسع بين الشعارات العلنة والمارسات العملية. 

ومسعم الافرار بهذا التلوع فان التوجه الرسمي العام d‏ المنطقة العسربية E‏ 
السبعينات والتصف الأول من الشائینات هو صوب الولايات المتحدة. وهو يشير إلى 
أن أزمة الثقة لا تقتصر على العلاقات بين الحكومات العربية بعضها بالبعض الآخرء 
ولكن بين تلك احکومات والنخبة المثقفة العربية أيضاً. 


وهكذاء فمع منتصف عقد الثانینات تعكس الرؤية العربية للولايات التحدة 
مستوى المواطن العادي من عمق اطوة الي يراها بين Sal‏ والمارسة . 

ولا بوجد غرج من هذا الوقف الا بأمرين يمشلان الحد الأدنى اللازم لأي 
تغيير: أوطماء بلورة إرادة عربية وتنسيق عربي مشترك؛ وئانیهیا تجميع وبلورة مصادر 


۱:۰ 
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التنسيق العسري : ۲۲۱ 

التئمية : ۲ 

التنمية الاقتصادیة: ۰۲۸ ۰۱۱6 ۰۱6 ۱۷۰ 
التهامي » حسن : ۳ 

تونس : ۱۸۱ 

تیتو: ۲۱۸ 


ثابت» ایوب: 1۵ 

الثقافة الامریکیة: ۳6 ۵۱ OY‏ 

الثررة الجزائرية : ٠١‏ 

الشورة العراقية (۱4۵۸): ۰۱۲۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ 
۱۰ 

الثورة العربية الكبرى: ۰۷۳ ۱۸۵ 

الثورة اليمنية: WY‏ 


(2) 

الجابري› سعد الله: ۷۰ 

۱۱ rake gale 

الجامعة الاميركية في بيروت: ۳۷ 

جامعة جورجتاون: ٠١‏ 

جامعة الدول العربية: ۰۱۵ ۰۱۳ ۰۷۸ ۰۸۲ 
غلم APF CAY‏ لقف AI‏ ۰۱۳۲۰ ۰۱۸4 
TTY ۶‏ ۲۳۳ 

زارد ۶ كال ۰۸۶ ۹٩۹‏ ۰۲۶۹ ۰۲۱۲ 
۳۳۰ 

جزر هاواي : YE‏ 

الجزيرة العربية : ۳] 

۲۳۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ الاورویة:‎ dol dt 

۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ : فاضل‎ SA 

جمعية ابخوال: ٩۳‏ 

جنوب ابریکا: ۳۵ 

۳۳۹ میشیل:‎ at 


جونسود» لیندون: ۰۱۶ ۰۱۸۵ VAL‏ 
الجيوش العربية: ۰۱۱۵ ۱۸۸ 


(2) 

الحدود السعودية ‏ اليمنية: ۱۸۰ 

الحدود الصرية - السودانية : ۱۵۹ 

۰۱۰۷ ۰۹۹ ۰۸۲ ۰۳6 ۰۱۵ الحرب الب‌اردة:‎ 
VES CATT ۳ 

حرب تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ انطر الحسرب 
العريية - الاسرائيلية (۱۹۷۳) 

حرب السویس : ۱۵ 

اجرب العالمية الاول: ۰۳۸ EY‏ 

الحرب العالية الثانية: ۸٩‏ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۳۲ ۰۳4 
cE" ۵‏ ۰1۷ فض ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۳۲ 
YYY‏ انيت TET‏ 

الحرب العراقية - الايرانية : ۲۲۰ 

ارب العربية الاسرائيلية (۱۹۲۷): ۰۱۸۷ 
۳۸ 

ارب العربية_الاسرائيلية (۱۹۷۳): 600 
۹ برضا 

حرب الكواكب: ۲۷ 

الحركة الشيوعية : 4 ۱۰ 

الحركة الصهيونية: ۰840 ٤٤‏ 

الحركة الوحدوية: ۱۷ 

اب الشيوعي العراقي : ١14‏ 

الحزب القومي السوري الاجتهاعي : ۱۵۹ 

حسیب) حبر الدين : ۱۱ i‏ 

حسين بن علي (الشریف) : EY‏ 

حسين (اللك): ۰۱8۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۱ ۰۱۱۳ 
۳۲ 

1۳ أمين:‎ beget! 

۷۸ حمال:‎ get 

احلف الاسلامی : ۰۱۸6 ۱۸۵ 

حلف بغداد : ۱۱۷ 

حلف شال الاطلسی: ٩۲‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۲۲۰ 

الحلف العراقي ‏ التركي : ۱۳۲ 

٠ ۸٩ حرق نؤاد:‎ 

الحوار الاورويي - الاميركي : ۲۳۱ 

احوار العربي - الاوروی: ۷ ۰ لشت 
۸ ۳۷ - ۲۳۲ 


£ 


)2( 
خان» ظفر الله: ۱۱۱ 
خروتشوف نیکیتا: ۱۸۲ 
خط ماجیئو: ۱۱۳ 
الخطاب السیاسی الامريكي : ۲۳۷ 
الخلافات الصرية - الليبية: ۲۱۷ 
الخليج العري: Of‏ 
خلیج العقبة : ۱۷ 


(د) 


الداغستاني» غازي : ۱۵۳ 

دالاس آلن : ۵۱۱۲ ۱۵۷ 

دالاس جون فوستر: ۰۱۲ ۰۱6 ۰۱۱ ۰۱۱۲ 
۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۸۱۲۱ ۰۱۳۵ ۰۱۲۹ 
۳ ۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱2۰ ۰۱۳ ۰۱۵۲ 
۷ ۱۹۶*۳۳ 

۲۱۶ ۰۱۲ : موشی‎ calls 

الدبلوماسية الامريكية: ۳۸ 

دي: ۰۳۲۳ ۲۲2 

الدجاني» tal‏ صدتي : ۲۳۲ 

دوریات ۱ 

VAY ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ : الاهرام‎ - 

- البلاغ : ۷۸ 

- التایز: ۱۲۵ 

- النبوزويك : ۱۲۳ 

- النيويورك هبرالد تريبيون: ١5١ ۰۳٩‏ 

الدول النامية: ۰۳۶ ۲۶۱ 

الدولة القومية : ۲۳۷ 

دي توکفیل الکسیس: ۳۱ 


O) 


الراي العام الامريكي : ۰ ۰۵۱ ۰۸۶ ۲۱۳ 
الراي العام العراقي : ۷ YY‏ 

الراي العام العري : ۰۸۲ ٩۸‏ 

الرأي العام الصري: ۰۱۱۰ ۱۳۱ 

روبن» باري: ۱۲۲ 

۲۱۸ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹٩ روجرز:‎ 

۱۵۰ ego ۰۳۵ روزفلت:‎ 


رومائیا : ۱۹۷ 
cola,‏ روالد : ۰۱۰ ۰۵1 ۰۲۱۹ ۲۶۲ 


زریق ؛ فسطد قسطنطين : ۳۷ 
الزعيم. حسي : 44 


(س) 


۲۹۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۲۰۰ types السادات»‎ 
Yee ۳ 

ستوكي » روبرت: ۱۷۷ 

ستیتلوس : ۷۲ 

السراح» عبد الحميد: ۰۱۵٩‏ ۱۱۲ 

۸4 ۸۰ VA «¥1 EN 46 السعودية:‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۹٩ ۰۹۸ AE ۲ ۹ 
104 ۱۵۷ ميل‎ ۶ ۳۲ 
۰۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۶ ٩۷۳ ۱ 
TEY ۰۳۲۳۵ +۲۲۲ ۲۲ ۹ 

سعید i‏ نهمي: ۱۳ 

4۲ VA ۰1۹ WATE لسعید. نوري:‎ 
۱۵۷ ۱۵۲ ۱۵۱ ۶ 

سلييانء محمود: 1۳ 

السودان: ۰۶7 ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۲۳۳ 

۰71۷ كت‎ ۰۲ ۰۶۷ CEE CEL ۱۳ سوریا:‎ 
CRY AA CAE ۰۸۲ ۰۷۸ ۰۷۳ YY ۹ 
۰۱56 ۰۱۵۲ ۸1۵۱ ۰۱۶6۲ ۰۱8۱ CIN 
YAY YAA ۱ Y AAE 6 104 

VEO ۰۲۰۲ AAT AV ۰۱۰۰ السوفیات:‎ 

السوق الاوروية المشثركة : ۰۲۳۲ )۲۳ 

السويدي, توفیق: ۱۱۸ 

السيادة الاقليمية: ۰۱۰۷ ۲۳۸ 

السيادة اليهودية : ۱۹۶ 

السياسة الخارحية : ۰۲۳ ۲۵ ۰۲۷ ۲٩‏ 

السياسة الدولية: ۲۲ 

سیسکوء جوزیف : ۱۹۸ 


a 
(س)‎ 
1۳ : شپیب» کامل‎ 
۰۱۱۳ CEA ۰۱۸ الشرق. الاوسط : ۰۵ كل‎ 


۹ ۰۱۰۸ ۰۱۱6 ۰۱۱۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ 
۶ ۰۱۵۳ مكلك ۰۱۷۱ ۰۱۹۸ ۰8۲4 
۳۳۲ 

الشر کات دولية اللشاط : ۰۲۳ ۳۲ 

شركة فورد الامريكية: ۱۱6 

شركة bell‏ العربية - الامریکیة: ۷۵ 

الشعوبية: ۱۲۲ 

۱۳۳ ۰۱۰ CAL AY شال افریقیا:‎ 

شمعون» کمیل: ۰۱۳ ۰۱۵۵ ۱۱۳ 

الشیشکلي» ادیب: ۱۵۶ 

الشيوعية الدولیة: ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۲۴ ۰۱۳۹ 
كملق ۷ ۰۱۱۲ ۱۷۵ 

شییمال : ۲۰ 


(ص) 


الصباغ صلاح الدین : 1۳ 

الصحافة الیروتستانتية : ۳۷ 

الصحافة الصریة: W‏ 

۰۸۷ ۰۲۹ ۱۸ cA iol Nl - الصراع العري‎ 
- ۲۰۳ ۰۲*۰۱ ۰۲۰ ۰۱۹۰ ۱۳ ۹ 
۰۲۲٩ ۰۳۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۸ ۲۱۱ ۵۶۵ 
Ye 

صلاح الذین : محمد: ۱٩ clo‏ 

صلاح, ریاض : ۷۰ 

الصومال : ۱۳۳ 

الصين الشعبیة: ۱۷ 


(ض) 
الضفة الغربية: ۲۱۳ 
الضیان الجماعي : ۱۲۲ 


(ط) 


الطيباوي » عبد اللطیف: ۳۷ 


00 
عارف» رفيق: ۱۵۵ 
العالم الثالث : ۵ ۰۱۳۷ ۲۰۷ 
c ple‏ عبد الحكيم: ۱۳۸ 


۱۵۹ عزیز:‎ cole 

QE ۸۵ CVA CVE عبد االه (الامير):‎ 

عبد الله بن حسين (الشريف): ۰۶8۳ AA‏ 

عبد الکریم؛ احمد: ۱۱۰ 

عبد المنعم. امد فارس: ١١‏ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰ هال:‎ ¢ poll عبد‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ CITA ۲۹ 
- ۱۲۱۳ ۰۱۵۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵۰ ۰۱2۵ ۲ 
۰۱۷۷ - ۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ 11۷ ۵ 
EYY IAA CIAO AAAY ۲ ۰ 
۳۹ 

عبید » مکرم : ۷۱ 

العدوان الثلائی (مصر): ۰۱1٩‏ ۱۵ 

o VE WY CAV ۳ 4۱ ck! السراق:‎ 
۰۱۳۱ - ۱۱۷ ۰۱۱۱ عقف‎ ۰٩۲ خضل‎ ۹ 
۱۵5 ۱۵۰ مول‎ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۶ 
4 الاثم‎ CANA CATV AU لحكل‎ 
۳۱۲ 

٦۳ :)۱۹۳۲( Gla At الانتداب‎ - 

السياسة والحكومة : ٩۳‏ 

العرانیون : ۱۲۰ 

EVER ۰۱۲۲ «1°71 CAO 600 ۵۱ : السرپ‎ 
۰۲۱۹ ۰۱۹۰ ۰۱۸۲ مكل‎ ۰۱۵۲ ۹ 
TET (YYA ۱ 

العروبة: ۰۱۰۰ ۰۱۶۱ ۰۱۸۶ ۲۰۵ 


عزام » عبد الرمن: AY‏ ۸2 


العسكري . سین : ۷۳ 

العلاقات الامرائيلية ‏ الامريكية: ۰۱4 ۰۵۳ 
۵ ۱۸۹ 

العلاقات الاس اثيلية - العربية: ۰۱۱۰ ه5١‏ 

العلاقات الا AK‏ - الخليجية: ۲۱۸ 

العلاقات الامريكية - السعودية : ۰۷۵ qo‏ 


العلاقات الامريكية - السوفياتية: ۱۱۲ 

العلاقات الامريكية - العربية: ۰۱۸ ۰1۸ ۰۱۷۵ 
۳۳۹ 

العلاقات الاسريكية المصرية: ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 
4ء YAP‏ 

العلاقات الدولية : ۲ 

العلاقات السوفياتية - المصرية: ۰۱۷4 ۱۷۰ 

علم السیاسة: ۲۳ 


۱۹۹ 


عم محمد حسين: VO‏ 

العمري» ارشد: ۷۹ 

العمل العربي الشترك: ۱۸۵ 

È) 

غرامشی؛ انطوئیو: ۳۲ 

غرین» ستیفن: ۰۱۰ ١4‏ 

غولدبرغ آرثر: ۱۸۷ 

(4) 

فارس نبیه امین : ۳۷ 

فاروق (اللك): ۷۱ 

فاضل, احد: ١١‏ 

فانس» سيروس: ۲۱۲ - ۲۱۳ 

۰۷۲ ۰1۹ ۰۳ فرنسا: ۰۳۸ ۰۱ ۰۷ أت‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ ۹۹ لاق‎ CAE ۳ 
YEA CYT GVEA ۷ ۳ 

فرانکفورتر قیلیکس: ۳۹ 

الفقیی اسعد : ۸٩‏ 

الفكر الاستراتيجي : ۲۲۱ 

الفکر الامريکي : ۲۲۱ 

الفكر العري: ۰۳۷ مه 

۰۱۳ ۰۶۱ CEE ۰8۳ ۰۶۱-۳۹ ۰۳۷ فلسطين:‎ 
۱۰۰ AY AF CAY ۰۷۲ كك لاك‎ 

YYA ۰۲۱۹ ۰۲۱۲ ۰۷۷ الفلسطینیون:‎ 

فوزي» شمود: ۰۱۷4 ۱۹٩۹‏ 

فوسشی وليم : ۱۳۸ 

فیس ریتشارد: ۲۳۲ 

فيصل (الملك): cds‏ ۰1۲ ۷۳ 


فيليس » وليم : AY‏ 
الفيلييين: ۳۵ 

۵ 
قاسم . عبد الکریم: ۶۵ موا 
القضية العربية : AN‏ 


۰۳۰ ۰۱۸ CVE ۰۱۳ ۸٩ القضية الفلسطينية:‎ 

۰۱۶۲ ۰۱۲۲ CAY على إلى‎ YY 1 

۰۲۲۱ ۰۲۱۱ ۰۱۹۷ ۰۱۵ ۳ ۲ 
۳۳۲ 


قطاع غزة: ۲۱۳ 

قطر: ۲۲۰ 

القرتلٍ؛ شكري : 4۳ 

۸ ۰۸۵ القومية العربية: ۰۱۰ ۰۱۷ "ات‎ 
AEE ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۲۱ ۱۱۳ ٩ 
OVW ۰۱111 ۰۱16 ۰۱۱۳ ۰۱۵۱ - 9 
Yra ۶ ۲۲ ۶ 

القومية العربية الراديكالية : ٠٤١‏ 

القومیون العرب : W‏ 

القوی الاوروبية: ۱۰۰ 

القوي الوطنية : ۱۳۹ 

القوی العربية الراديكالية : ۲۰۲ 


(3) 


کارتر» جيمي : ۰ ۰۱۶ ۰۳۳ ۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۲ ۲۳۲ 

الکاشف: علاء: ۱۱ 

كافري 2 جفرسون: ۰۱۳۲ ۱۲۸ ۱۳۱ 

کامبل» دانییل: ۱۲۶ 

۷۰ AS کانت»‎ 

الکتابات الامريكية : ۵۵ 

کتب 

۔ جرب ام سلام: ۱۱۲ 

۱۲۰۱ الدفاع عن الشرق الاوسط:‎ n 

دفاع عن المصلحة القومية : ۳۸ 

۱۳۰ الدولة العربية وفلسطين:‎ a 

- الديقراطية في امریکا: ۳۱ 

۔ سنوات الغلیان: ١5‏ 

- صور من الشجاعة : ۱۷۵ 

- علم العرب : 1۸ 

. الکتاب الابیض : 3 

الكتاب الازرق : ۶ 11 

الکتاب الاسود: ۷۱ 

۱۸۸ : لعبة الامم‎ n 

ب ملفات السویس : ۱۶ 

اليقظة العریة: YA‏ 

۱44 تشارلز:‎ ope 

كرين» تشارلز: t‏ 

الكلية الر‌وتستانتية السورية: ۳۷ 


Yu 


کئغ» هنري تشرشل: ٤١‏ 

کوانت» وليم : ۱۸۹ 

Yo کوبا:‎ 

کوبلاند. مايلز: ۰۱66 ۱۸۸ 

Yo کولیدج:‎ 

الکویت: ۰4 ۱۱۱ ۰۲۲۰ ۲۲۵ 

۰۱۹۵ COL ۰۱۸ ۰۱۱ ۰۱6 کیسنجر, هنري:‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۱ TT LY 
۲۱ 

۷۳ ۰14 رشید عالي:‎ JANI 

کيندي» جون: ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۱ 
NAT ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۷۸‏ 

۱۳۳ chs 


(J) 


لانسنغ. روبرت : 16 

۰۷۲ ۰۷۲ AY لبیان: ۰4۱ خف ۰4۷ 5ت‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ AF ۰۸۲ ۸ 
۰۱۹6 IY ۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱۵۰ 4 
YEY YYY 

- السياسة والحكومة: ۰۱4٩‏ ۱۱۳ 

- الغزو الاسرائیلی (۱۹۸۲): ۲۱۹ 

to بيل:‎ at 

۳ كنغ = کرین:‎ bb 

اللغة الانکليزية: ٠١‏ 

AY ۰۱۷ ۰۳۷ ۰۱۰ العربية:‎ GU 

اللغة الفرنسية: 59 

لودج هنري کابوت : ۱4٩‏ 

لوس» هنري : ۳۱ 

لوفیت؛ روبرت: ۱۱۳ 

لوکس» فرائك: الا 

الليبرالية: ۳۳ 

۳۲۰ Ay old 

۲۳۰ ۰۳۳۹ MEYT ۰۱۳۵ ۰۱۰۷ ۰۶1 thd 


)م( 


ماكميلان» هارولد : 107 110 


مالوي؛ روبرت: 166 
مبادرة روجرز؛ ۹ ۳۳۹ 


ay coy ۳ : الجتمع الامريکي‎ 

الجتمم الدولي : ۲۳ 

المجتمع العربي: ۲۸۳ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية : YYo‏ 

المحيط افادي : ۰۳۶ ۵۵ 

محبى الدین» زکریا: ۱۸۸ 

الدفعي حیل: ۷۳ 

مردم » یل : At‏ 

OY السیسیة:‎ 

مشروع مارشال : VY‏ 

الشرق العربي : ۸ ۱۵۰۱ 

المشكلة الفلسطينية انظر القضية الفلسطينية 

المشكلة الفيتنامية: ۲۰۱۳ 

۰۱۰6 ۰۸۲ ۰۷۵ CVE CTY GEV ۶6۳ مصر:‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱ ۱1۱۷ AVA 
۰۱4۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ككل‎ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۱ ككل‎ ۹ 
EYN TY kee AAA CVAD كملا‎ 
YAY 

- السياسة الخارجية : ١85‏ 

- السياسة واللحكومة: ۱۷ 

_ مجلس الشمب : ۲۱۲ 

. النظام السياسي : ôo‏ 

NNE Oy pall 

مصطنی ؛ عبد ألمتعخ:: 0+ 

مضيق هرمز: ۸۵۶ ۲۲۱ 

العارضة البريطانية ‏ الصهيونية : ۳۸ . ٠‏ 

العاهدة الانکلو- مصرية COATI)‏ ۱۰۸ 

معاهدة عام ۹ ۱۰۹ 

العاهدة العراقية - الاردنية : ٩۱‏ 

العاهدة العراقية - البريطانية: ٩6‏ 

العاهدة الغراقية ‏ التركية: ٩۲‏ 

العاهدة الصرية - السعودیة : ۱۳۷ 

معهد بروکنفز: ۲۱۲ 

ET : للغرب‎ 

الفاعل النووي العراقي : YEY‏ 

القاومة الفلسطيئية: ۲۶۲ 

Yo الکسيك:‎ 

مندریس عدنان : 166 


منظمة الاقطار العربية الصدرة للیترول: ۰۲۲۰ 
۳۳۹ 

منظمة الاقطار الصدرة للبترول: ۲۶۱ 

منظمة التحرير الفلسطينية: ۰۳۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ 
۸ ۲۷ ۰۲۳۳ ۲۶۰ 

النظمة الصهيونية - الأمريكية: ۳ 

منظمة الطافة الدولية : ۲۲۲ 

منظمة الفتوة: NY‏ 

الواجهة الصرية - السعودیة: ۱۷۷ 

مقر جنیف : ۰۲۰۹ ۲۱۱ 

مؤتمر سان ریو EY :)۱٩۲۰(‏ 

1۲ 241١ :)۱۹۲۲ الصلح (باريس:‎ fy 

المؤتمر الصهیونی (۱۹۲): ٤٥‏ 

مؤقر الطاقة (۱۹۷): ۲۳۰ 

مور القمة العربي (الخرطوم: ۱۹۷): ۲۱۸ 

۲۱۶ : (بغداد)‎ cy pall القمة‎ Fy 

مؤقر القمة العربي (الرباط : ۱۹۷4): ۰۲۰۹ 
۳۹ 

موثر کوبنهافن : ۲۲۹ 

مور مينا هاوس (۱۹۷۷): ۲۱۲ 

مورأي » والاس : ۷٤‏ 

مورغانتو هانز: YE‏ 

مورفي› روبرت: ۱5۸۶ 

(9) 

النابلسی» سلیان : ۱۵ 

ناتنغ» انطوني: ۰۱۲۲ VEY‏ 

نادي المثنى : ۳ 

نجيباء محمد: ۰۱۱6 ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

النحاس باشا: ۰1۸ ۰۷۱ VA‏ 

النحاس» مصطفی : ۶۵ ۲ ۰۷۹ ام 

النزاع الاردني - الاسرائيلي: ۲۱۰ 

النزاع السوري - الاسرائيلي: ۲۰۰ 

النزاع الصري - الاسرائيلي: ۲۱۰ 

النزاعات العربیة: ۱۷۱ 

النزعة البراغماتية: oY‏ 

النظام الرأسيالي: VEN‏ 

النظام الدول : ۲ 44 

النظم العريية الثورية : ۱۸۵ 


النظم الحافظة: ۰۱۰۲ ۰۱۳۹ ۰۱۷۵ ۲۳۹ 
Lal‏ العري: لاه 
النقرائى› محمود فهمي : AY‏ 
نیکسسون» ريتشارد: 014 5م VEY APY‏ 
PA‏ ۵ ۲۰ 
نیوزیلندا: ١١9‏ 
"نیوکومب. ستیوارت : 14 
)=( 
هتلر اودولف: ۵۳ ٦۳‏ 
افجرة اليهودية : Ee‏ 
املالي احمد نجیب: VO‏ 
امند : م 
هندرسون» لوي : ۰۷۹ YOO‏ 
هوسکنز: هارولد: 1۷ 
موفیان» ستائل: ۳۲ 
هيغ » الكسندر: ۶ ۲۲۵ YE"‏ 
هیکل محمد حسنين: ۰۱۶ ۵۹٥۱ء VAY‏ 


(3) 


وادزورث» جورج: ۸۱ 

الوحدة الاسلامية: ۱۱۲ 

الوحدة السورية : ۰6۱ ۸۸ ٩۰‏ 

COV ۰۳۱ ۰۱۸ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰٩ الوحدة العربية:‎ 
۰۱2۲ VET ۰۱۲ A ۰۷۷ ۸ 
YYY YAY ۰ CMAP IAT ككل‎ 

۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱0 الوحدة المصرية  السورية:‎ 
YT IIA ۲۳ 

الوطن العربي: ق YY A‏ كفم GAT‏ لق 
CIA ۲۲۷۲۲۷ ۰‏ 
۹ ۲۶۷ 

الوطن الفلسطيبي : ۳۳۲ 

وعد بلفور: 100۳۸ 

الوعي ell‏ الاوروي : ۳۳۹ 

وکالة الاستخبارات المركزية: ۰۳۰ ۰8۷ ۰۹۱ 
AIT ۲۲ ۶‏ ۰۱۵۳ ۰۱۱۲ ۰۱16 
۶ ۷ ۲۳۹ 

وکالة رویتر: 1۷ 

وكالة الطاقة الدولیه: ۰۲۲۰ ۲۶۱ 


۰۱۷-۱۵ ۰۱۳ ۰٩ الولایات المتحدة الأمريكية:‎ 
۰۵۷ ۵۵ ۰۵۱-4٩ ۰8۷ CTE ۲۲ ۵ 
CAL CAY ۷ ۷ ۲ 6 ۳ 
"ةس كق 644 تنكل‎ 4۲ 4٠١ ۸ 
الك‎ ۳ ٩ ٩ CA ۲ ۴۳ 
۰۱۳۲ CIYA ۷ ۰ ۵ ۲۱ 
e144 ۶ ۰ ۲ ۳ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۷ ۰۱۵۷ 2 ۳ ۶ 
كلك‎ ۲ Y1 الال "الاك‎ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۸ 
۲۸۱ ۲۳۸ ۲۰ ۲ ۳ 

۔ البيت الأبیض: 0۳۰ 6۵ ۰۱۳۷۰۱۳۵ 
۷ ۱۹۸ 

السياسة الخأارجية: ۰۱8 ۰۱۵ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۰ 
۳ ¥0 

۰۵۱ 47 ۰۳4 ۰۱۸ ۰۱۳ السياسة والحكومة:‎ n 
۲۱۷ AVE ۰۱۵۲ ۲ 

۰۷۷ »٤۵ ۰44 ۰۳۰ : الکونغرس الأمريكي‎ - 
TEV +۲۱۳ AY ۶ 

- مجلس الشیوخ: ۰۱۳ ۱۱۳ 

وهبةع حافظ: Vo‏ 

LY ۰۳۹٩ ويلسون:‎ 


1S) 


اليابان: 0 1 ة1 

Yer : يارنغ‎ 

الیازجی. ناصيف: ۳۷ 

ياسين, بوسف: 14 ۷۰ VT EVO‏ ا 
AY ۹‏ 

اليقظة العربية: ۷۲ 

انز لیوتند : ¢ 

۳۹ : زكي‎ ‘lel 

۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ 45 ۰۳ الیمس:‎ 
۱A۳ 

اليمن العربية: ۱۸۰ 

AA ۰1۸ ۰۵5 4۵ ۰۳۹ اليهرد:‎ 

OY اليهودية:‎ 

یوسف, حسن: ۷۸ 


الجذور السپاسية والفكرية والاجتماعية للحرکة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق...طر 
(سلسلة اطروحات الدکتوراه (6)) EAT)‏ ص = ۹,۵۰ 5) EEE‏ وک وم مه و و م 


8 السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيل ۱۹۰۷ ۱۹۷۳۰ 

(سلسلة اطروحات الدکتوراه (4))... طبعة ثانية TEE)‏ ص - ۷ $( موی الو دده E E‏ هالة آبو پکر سعودی 
8 الهجرة الى النفط... طبعة ثالثة ۲۶۰۱ ص -۰ $( لو واد قا را وک مسد و ی gold Si‏ فرجانی 
8 آلعرب و افردقیا... طبعة ثانية AVE)‏ ص = ۱۱,۵۹۰ 5) ت77 
8 الطاقة النووية العرییة: عامل بقاء جدید... طبعة ثانية )39% ص Y-‏ $( م د عدتان مصطفی 
8 الدیمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العريي... طبعه GIG‏ 

(سلسلة كتب المستقبل العربي TOY) ))٤(‏ ص - ۷,۵۰ $( لد 6000600000606 و۲۰۰۰ مجموعة من الباحئین 
8 الحیاه الفكرية في المشرق العربي ۱۹۳۹-۱۸۹۰ TTT)‏ ص - 1,60 $( ممم 000000000000000 أعداد مروان بحيري 
8 التحلیل السياسي الناصري: دراسة في العقائد و السياسة الخارجية ... طبعة ثانية 

(سلسلة اطروحات الدکتوراه (۳)) TAA)‏ ص PREEN ETE E E cutetacsital ($ A-‏ 
8 العمالة الاجنيية في اقظار الخلیج العربي (۷۱۲ ص - ۱۶ $( AE r CE‏ 
8 انتقال العمالة العرییة: المشاكل ‏ الآثار ‏ السیاسات YNY)‏ ص - ۰ $( لعل ا ار raean‏ آپراهیم سعد الدین 

ود. محمود عبد الفضیل 

الا جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (۱۰۰1 ص ۲۰ $( as‏ ام کف مه دک ام ااا لم لم بو و لل عداو لدي لوق فگرته 
8 الصراع العربي - الاسرائيلي: بين الرادع التقليدي والرادع النووي YEA)‏ ص - ه $( ... طبعة ثانية .......... امین حامد هويدي 
ا بیلیوغرافیا الوحدة العربية ۱۹۸١ - 1۹٠۸‏ المجلد الاول: المؤلفون ‏ القسم الاول: بالعربية 

ena ($ 7١ص V)‏ مركز فراضات الوحدة العربته: 
8 ببلیوغرافیا الوحدة العربية ۱۹۸۰-۱۹۰۸ المجلد الاول: المؤلفون - 

القسم الثاني: بالانكليزية والافرتسية VAN)‏ ص - ۲۲ $( ues‏ و سم دز کش سوه مشق رت مركز دراسات الوحدة العربية 
8 ببلدوغرافيا الوحدة العربية ۱۹۸۰۰-۱٩۹۰۸‏ - الجلد التاني: العناوین 

- القسم الاول: بالعريية (۰۰: ص - ۸ $( A‏ مركن bad pa‏ الوحدة العرينة 
8 بیلیوغرافیا الوحدة العربية ۱۹۸۰۱۰۱۹۰۸ - الجلد التاني: العناوین 

- القسم الثاني: بالانکليزدة والافرنسية YXA)‏ ص - ۷,۰۰ $( 0 .000000000000000 مركز دراسات الوحدة العربية 
8 بیلیوغرافیا الوحدة العريية ۱۹۸۰-۱۹۰۸ - المجلد الثالث: 

الوضوعات (ثلاثة أقسام) (۲۲۷۲ ص - ۱۵ $( 0101111100 یسوم هگن نراسات الوخده العوینه 


النظام الاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة TYE)‏ ص - 5,00 $( EDN‏ 


مصر والعروية وثورة يوليو (سلسلة كتب الستقبل العربي (۳)) (۰۰) ص - ۸ 5) SOR‏ 


الفکر الاقتصادي العربي وقضایا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثانية YEA)‏ ص - eerren ($ ٠‏ د. محمود عبد الفضیل 
الواصلات ‏ الوط العربي... طبعة ثانية (۶۰۶ ص -8 3) cate‏ مهو و هو وی وم ened sah‏ اگوی سوق قگو به 
السياستة الامريكية والعرب... طبعة تانية مزيدة ومنقحة (سلسلة کتب الستقبل العربي (۲)) 


YA)‏ ص - ۷.۵۰ $( cts ot E ARDE‏ موم وج 


(سلسلة کتب الستقبل العربي (۱)) EYI)‏ ص - A E TE TE ($ ٩,۰۰‏ 
8 التعریب ودوره ‏ تدعیم الوجود العربي والوحدة العربیة... طبعة ثائية OYA)‏ ص - ۱۰,۰۰ $( TST Re eit ct auch‏ 
8 الراة ودورها ف حركة الوحدة العريية... طبعة ثانية )003 ص ۱۱ $( E E AEE E RSS‏ 
8 الامکانات العربية... طبعة ثانية (۱۳۷ ص ۲ $( NII A SA E‏ 
8 صور المستقبل العربي... طبعة ثائية (۲۱۲ ص -£ $( RS‏ ميغ س الدين واخ 
8 النظام الاجتماعي العربي الجدید... طبعة GIG‏ (۳۰۶ ص ۱ $( تور ار ی ادن اد teh‏ 
8 تجربة دولة الامارات العربية التحدة... طبعة ثالثة AVA)‏ ص - ۱۱,۵۰ $( EA ASR‏ 
ا التصور القومي العربي ف فکر جمال عبد الناصر ۱۹6۲ - ۱۹۷۰ ... طبعة تالثة 

(سلسلة اطروحات الدکتوراه (۲)) EVA)‏ ص - ۸,۵۰ 8) E T‏ |[ |[ |[ |[ |[ |[ 24 لام ها رای خی 
ا البعد التکنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة (۱۱۳ ص - ۲,۰۰ $( RCI er‏ 1 1 نطو ان از 
8 القومية العربية و الاسلام... طبعة ثالثة (۷۸۰ ص ۱۵,۰۰ ) اا و 


التكامل النقدي العربي: المبررات - المشاكل - الوسائل... طبعة ثالثة (۷۶۰ ص - SR reee ($ ٠١‏ 


سلسلة التراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري /۳ مجلدات 
(۲۱۳۶ ص theta ) ۱۲,۵۰ n‏ ا ا ع ا حاو ا قا ا م ا ا 
مجلة الستقبل العربي: الجلدات السنوية ٩‏ سنوات (ثمن مجلات الستة الواحدة ٠١‏ $( ۰ مركز دراسات الوحدة العربية 


سلسلة الثقافة القو dao‏ 


حقوق الانسان ف الوطن العربي (۱) ( ۱۸۰ هن ۲۰ گت میت تست 

EN E ی‎ ee ($ 5 ص‎ EVA) (Y) عن العروبة والاسلام‎ 

انوضن العربي: الجغراقية الطبيعية واليشرية (T)‏ (۱۸۶ ص - ۲ $ 

جامعة الدول العربية ۱۹۶۰ - 1186: دراسة تاريخية )£( (۱۲۸ ص = ۱,۰۰ 5) احمد قارس عبد النعم 
الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة )0( YAA)‏ ص Y-‏ 5) قمعيو 
التعريب والقومية العربية في المغرب العربي (V)‏ (۲۰۰ ص - ۲ $( د. نازلي معوض أحمد 
الوحدة النقدية العربية (۷) VTA)‏ ص = ۱,۵۰ 5) ب 
اوروبا و الوطن العربي (سلسلة الثقافة القومية (۸)) TVA)‏ ص ۲,۰۰ $( ...000000 د فادية محمود محمد مصطفی 
المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في اقطار الخلیج العربية في التنمية )٩(‏ 

($ ۲,۵۰ - ص‎ VEE) 

نحو عقد اجتماعي عربي جدید: بحث في الشرعية الاستورية (۱۰) (۱۰۸ ص -دولار (daly‏ -..-........ 

السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي . الاسرائيلي ۱۹۷۳ -۰ ۱۹۷۰ 

)5 ۱.۵۰ - ص‎ VEE) )۱۱( 

معوقات العمل العربي الشترك (VY)‏ )107 ص - ۲ $( 

رخل في آرض العرب : عن الهجرة العمل فقي الوطن العربي NT) (NY)‏ ص - ۱,۰۰ ۶) 

8 التجزئة العربية كيف تحققت قاریخیاً» (سلسلة الثقافة القومية TYE) (VE)‏ ص - 4 (S‏ 
a‏ الاستیطان الاسرائيل في فلسطین: بين النظرية والتطبیق (۱0) TE)‏ ص - ۲۹۰ 5) 
ها الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبیع العلاقات مع البلا العربية (15) TAT)‏ ص - " 
m‏ 


المشروعات العربية المشتركة : الواقع واافاق )1¥( (۱۸۰ ص Yn‏ $( 
D‏ وحدة العرب في الشعر العربي (۱۸) )£04 ص - ۰,۵۰ $( مم ...ل عد اللطيف شرارة 


ad‏ ستميح مسعرد برقاري 


موقف فرنسا LALI g‏ وإيظاليا من الوحدة العريية ۱۹۱۹ - ۱۹48 (۱) (۰۶۰ ص ۱۱ $( ...0006 ف علي محافظة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة S‏ تقيل العربي (۸)) YV)‏ ص ۷ $( -............... مجموعة من الباحثين 
| وحدة الاقتصادية العرببة: تجاربها وتوقعاتها Ja)‏ : 
yo ۱۲۹۲(‏ تجلید gale‏ ۲۱ 5/ تجلید فني ۲۰ $( 

تطور الفکر القومي العربي EA)‏ ص A-‏ $( 

دحو ale‏ اجتماع عربي: ale‏ الاجتماع والمشكلات العربية الر T‏ 

(سلسلة كتب المستقبل العربي EA) (Y)‏ ص - A‏ $( 

تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي OLA)‏ ص - ١١‏ $( 

التصحر في الوطن العربي WI)‏ ص ۳,۵۰ $( T‏ اا لاما روما لوقه محمد رقبوان الخو 
كيف یصنع القرار في الوطن العربي YV)‏ ص - 5 $( ... طبعة شاق د. ابراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية YAY)‏ ص A-‏ $( 

الثراث وتحديات port!‏ في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة AYY)‏ ص - ۱۷,۵۰ $( ... طيعة ثانية 

السياسات التكنولوجية ف الأقطار العربية OYA)‏ ص - ۱۰.۰۰ $( 

الفلسفة في الوطن العربي المعاصر FYI)‏ ص 1,5١‏ 5) ... طبعة WG‏ 

نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية VAT)‏ ص - ۶ $( 

الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاغلام الدولي العربي... طبعة ثانية VIE)‏ ص - 5,5١‏ $( 

صورة العرب في صحافة Lith!‏ الاتحادية... طبعة ثائية (سلسلة اطروحات الدکتوراه (۸)) ١‏ 
(۲۲۰ ص - ۱.۵۰ $( ET‏ و ne‏ یمس 1 ا امي fobs‏ 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي AYA)‏ ص - ۱۸,۵۰ $( ... طبعة ثانية ندوة فكرية 
التنمية العربیة: الواقع الراهن والمستقبل.. طبعة ثانية, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (1)) TV)‏ ص - ۷ $( ....۸ لوو عله ممه میم وی مجموعة من الباحثين 
التکوین التاريخي للامة العربیة: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة FYT)‏ ص - ۰.۰۰ $( د. عبد العزیز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة tS‏ الستقبل العربي (0)) YAE)‏ ص - ۷,۵۰ $( ............. مجموعة من الباحثین 
الثروة المعدنية الهربية: امکانات التنمية في اطار وحدو ي... طبعة ثانية Ver)‏ ص eerie )3 T-‏ محمد رضنا محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي - الاسرائيي: التنافس بين استراتیجیتین: 

طبعة ثائية (سلسلة اطروحات الدکتوراه (۷)) TV)‏ ص - ($Y‏ ف عبد الله عبد المحسن السلطان 


او من متشورات 
مركز دراسات الوحدة المربیه 


8 اشکالیات الفکر الفربي المعاصر 

(۲۰۰ ص - $9( 5 ل . متمد عابد الجابري 
8 التنمية العربية tt)‏ ص - 3۱۰) 
۰ بومیات ووئائق الوحدة العربية ۱۹۸۸ 

VA¥)‏ ص - ($Y‏ مركز دراسات الوحدة العربية 
8 الامة والدولة والاندماج في الوطن العربي (جزءان) 

(۱۰۸۸ ص - 

# تاريخ الریاضیات العربية: بين الجبر والجساب 

(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب (۱)) te)‏ ص - ۱۰ 5) 
a‏ الاقتصاد الفلسطيني : نحديات التنمية في ظل احتلال مدید uati)‏ - ۸ 3) 


8 الغرب العربي الكبير: نداء المستقبل (۱۸4ص - 51) 
ا الاقتصاد الاسرائيلي ‏ (1-4 س - ۸ 5) د. حسين ابو الثمل 
8 مستقبل الامة العربية: التحدیات... والخیارات 
YA)‏ ص - ۱۰ $( د. شير الدين حسیب رآأخرون 
8 المجتمع والدولة في الوطن العربي LOY)‏ ص - ^ 5) د. سعد الدين ابراهیم وأخرون 
8 العرب والعالم bY)‏ ص - ۸,۵٩۰‏ 5) د. علي الدين هلال وآخرون 
8 الورد الواحد والتوجّه الانفاقي السائد YNY)‏ صن 1,۰۰ $( . EEEN IOP P A cectan itee acne‏ 
© السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العثمانية في بلاد الشام ٠‏ 
(سلسلة اطروحة الدکتوراه (۱۳)) YEA)‏ س - 5 $( 
الفلسقة الهرمية المعاصرة: مو اقف ودراسات (۰ ۰ 
الشاریع الوحدوية العربية. ۱٩۱۳‏ - ۱۹۱۷: دراسة توثيقية (۷۱۰ ص - ۲۰ ) 
البحر التوسط ‏ العالم التوسط: دراسة التطور القارن للوطن العربي وترکیا. 
وجنوپ آوروبا ( ۰ ص ‏ ۲,۵۰ $( 
سعيأوراء الوزق : دراسة ميدانية عن هجرة المصريين العمل في الاقطار العربية 
۲۶ ص5۷ 
oa‏ و یتمه ولك رينت paged gl aut‏ دراسة تحليلية , 
لاهم التطورات و الا تجاهات خلال الفترة ۰ 4 ۱۹۸۵-۱٩‏ (۲۹۲ ص .5 5) 
الدبلو ماسية المصرية لي عقد السبعینات : دراسة في موضو ع الزعامة 
(سلسلة اطروحات الدکتوراه (۱۲)) (۲۰۸ ص - 84) 
صورة العرب في الصحافة البريطانية: دراسة اجتماعية للثبات و التغیر قي مجمل الصورة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (۱۱)) TEA)‏ ص -59) 
الصراعات العربية - العربية 15145 - ۱۹۸۱: دراسة استطلاعية. YY)‏ ص - 4,50 5) 
تکوین العقل العربي (نقد العقل العربي (۱))... طبعة ثالثة PAA)‏ ص - (S A‏ 
ما بعد الراسمالية (سلسلة كتب الستقیل العربي Ys) ))٩(‏ ص ده $( 
مستقبل الصراع العريي - الاسرائدل TEL)‏ ص ° $( 
8 القوى الخمس الکیری والوطن الهعربي ‏ دراسة مستقبلية - 
YYE) ۱‏ ص - ۱.۰۰ $( 


ین ابراهیم وأخرون 


و ی ی 
YN)‏ س - ۵۰.) $( . : 

المجتمع والدولة ف المشرق العربي(- ۰ ص ۱.۵۸۰ ) .. a‏ ماج دوه ام هام cA nate‏ 

aaa ani عبد‎ lasa.) 111111101110109 . ($ ۳ فى‎ ۱۰٩( المجتمع والدولة 3 الفرب العربي‎ 
9 Lath ar a الاسلامية العاصرة‎ olf pail 


د. علي الدین صلال 


السياسية في Us‏ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة 


عمل أستاذاً زائراً في جامعة كاليفورثيا ‏ لوس انجلوس 
(۱۹۸۰/۱۹۷۹) وفي جامعة برنستون (۱۹۸۱/۱۹۸۰) 
عمل عضوا في الفریق المركزي لمشروع «استشراف مستقبل 
الوطن العربي» وكمنسق لمحور «العرب والعالم) 


له عدة مؤلفات بالعربية منها: التحديث في الفكر السياسي 
المصري ؛ السياسة والحكم في مصر ؛ تكوين اسرائيل؛ كندا 
وقضية فلسطين ؛ مشر وعات الدولة الفلسطينية ؛ تجربة 
الديمقراطية في مصر؛ العرب والعالم (مع آخرين). كا 
صدرت له أبحاث في دوريات عربية مختلفة 


© والاحياء الاسلامي في الوطن العري (نيويورك, 
ISAY‏ والسیاسات الخارجية للبلاد العربية «لندن» 
ANIA‏ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاوره شارع ليون 

ص. ب: ۱۱۳-۱۰۰۱ بيروث - ليئان 
تلفون: ۸۰۱۵۸۲ ۸۰۲۲۳۶۸۰۱۵۸۷ 
برقا : «مرعریی) . 


